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الاهدل: 


إلى الذين أحبوا القرآن 
إلى الذين يريدون أن ينهلوا المزيد من معين 
الحياة الصافى 


إلى الذين يتوقون إلى معرفة ألقرأن وفهمه 
أكثر فأكثر. 


بمساعدة العلماء الأفاضل وحجج الاسام السادة: 


محخد رضا الآشتياني 
مجخد جعفر الإمامي 
عبدالرسول الحسني 


المرحوم محمد الأسدي 


حسين الطوسي 


سيد شمس الدين الروحاني 


حځد محدي الاشتهاردي 


الطرق إلى الله. 

كما ورد فى بداية هذا الكتاب فإِنّ هناك حبلاً ممتداً من أعماتق قلب كل إنسان متصلاً 
باله عروجل, فتنطلق في روضة روح كل انان أنشودة تعبر عن هذا الإرتباطء ولهذا 
السبب. ونظراً لكثرة النفوس الإنسائية. فإ الطرق إلى لله لا حصر لها ولكل إنسان نوع 


خاص به من الإدراك والشعور بالنسبة فيمنهانه وتعالى. 
ولکن مع کل هذه الاختلافات فإروجهة المج واحدة, العالم بأسره منقاد له وينمو في 
أعماقي روح كل إنسان برعم من ممرقة اتدوصتقاتا, وُرهر في قلب كل إنسانٍ زهرةٌ سن 


ازهار معر 

ويرتفع دائماً من «الوادي الأيمن» نداء وائ أنا رَبك ويدعو الفطرة السوية الكامنة ف 
كل النفوس الإنسانية إلبه بصوت: «فاخلّع تَغليك إل المد طوئ) (ط/۲( 
يأمر الجميع بأن يسيروا بكل خضوع وخشوع واحترام وحذر شديد في الوادي المقدس. 
آدم بأن یعملوا بوصیته مثلما عملت مریم غه عندما أوصاها بقوله: 


اوي ج ۾ 
مریم / ۲۵( 
فيهرون 1 فصان المشمر لشجرة التوحيد لتدساقط عليهم شمرات الإيمان والمعرفة 


الطيبة. 
ون لا بخشون أبداً من نيران شرك النمرودیین. وان یکو نوا إپراهیمیین فيد خلونها بكل 
اطمننان وهدوء ليطفئوا نيران الشرك المحرقة ويحيلونها إلى روضة للتوحيد. 

وأن يركبوا فى سقينة المعرفة المنجية كما ركبهأ نوح, ليغرق كل الذين يدعون ويلهجون 


% نفحات القرآن / الجزء الثالث 


وأن ينهالوا بالضرب على رأس «السامري» دون وجل. ويحرقوا بنار غضبهم المقدسة 
عجله الذهبي المنكق الذي يتسبب في جذب قلوب المتعلقين بالدنيا ومحبّي الثروة واكتناز 
الذهب ا رماده في بحر القناء؟. 

أجل فان سالكي هذا الطربق يكرّرون ما قام به الأنبياء المرسلون في سيرهم الظاهري 
في هذا العالم من خلال سيرهم الباطني للوصول إلى الهدف والمراد وهو «معرفة اله». 

وفي نهاية المطاف بلتون السداء السروحي لبي الإساا لل :«قرلوا لا إل إلا له 

تفلحوا»» فيقتربون من أعلى مقامات الفلاح والفوز من خلال ترديدهم لنخمة الشوحيد 
الروحية السامية بجميع أجزاء وجو دهم «حى الوريد والشريان» 

فيخرجون بهذا السير والسلوك الإلهي من «دارالطبيعة» ليسجدوا طريقهم إلى «دار 
العتيقة» ومقام القرب الإلهى. 


TAG 


ولكن النقطة المهحة تكمن في أن ذا لطر يئ تيكتا بكر المنحدرات والمرتفعات 
والمنعطفات التي تكمن في مسالكها شياطين الجن والإنس, الذين يبذلون الجهد الجهيد 
و«بزخرف القول» لحرف سالكي هذا الطريق عن مسيرتهم لان إمامهم وزعيمهم إبليس 
أقسم بعرة الله وجلاله منذ البد» لإغواء بني آدم. ولعلمه باأنّه «رجیم» ومطرود من حضرته. 


فاته يدعو الآخرين لاتباعه والاصطبأغ بصبغته. 

إن «الوسواس الخاس» هي صفة للشياطين الذين يضعون النقاب على وجوههم. 
كالغول الأسطوري في قصص العرب. يسيرون عد أيام في جادة الصواب. وبعد أن يجذبوا 
مجموعة من الناس إلى صفوفهم» ينحرفون عن الصراط المستقيم. ويلقون بهم في الأودية 
السحيقة «للضالين» و«المغضوب عليهم». 

إذن ماذا ينبغي القيام بد؟ 

وأين طريق النجاة؟ 


المقدمة ۷ 


يا ترى هل يمكن طي هذا الطريق بواسطة العقل المجرّد. على الرغم من أن العقل يعد 
وسيلة من الوسائل التي وهبها اله تعالى للإنسان فهو نور من الأنوار الإلهية؟! 

أم يجب ركوب أجنحة الوحي والصعود إلى سماء المعرفة. فنتجاوز ضوء الشمع 
والمصباح. ونمدٌ أيدينا نحو الشمس المتلألئة. فنستمد العون من ننورها للنوصول إليه. 
لنحصل على الدلیل من ذاته على ذاته؟ 

حيث إن مضمون حديث رسول اذ :ن ابن الوم في غيره (غي ر القرآن) أله 
ينص على ذلك. وهل یوجد غیره. یعرفه حقٌ معرفته لیتمکن من تعریغه للآخرین؟ 

إن هذا الكتاب وهو المجلّد الثالث من التفسير الموضوعي ل «نفحات القرآن» هو عبارة 
عن جه متواضع في هذا المجال لمعرفة الله في مختلف الطرق بتوجيه آيات القرآن المجيد. 
وتأييد حكم العقل بلسان النقل» وترسیخ أشي الهرهان بآيات الوحي. 
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براهين معرفة الله 


١‏ برهان النظم (قداڈ کر ستابا) 

۲- برهان التغيّر والحركة 

۳- برهان الوجوب والإمكان [الغنى والفقر) 
> برهان العلة والمعلول 

۵٥‏ برهان الصذيقين 

٦‏ الطريق الباطني لمعرفة الله (الفطرة) 
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تمهید: 

بالرغم من أن الطرق إلى الله لا حصر ولا حدود لها -وكما يقول بعض العلماء: إن السبل 
إلى الله هي بعد الخلائق:«الطرتی إل ىله بعدد نفو سالخلات» ' إلا أنه توجد خمس طرق 
عقلية رئيسية وطريق فطري واحد لإثبات ذات لله المقدسة. والطرق العقلية هذه عبارة 


عن: 
۱١‏ -برهان النظم. 
۲ برها ن الحركة. 
۳ برها ن الوجوب والإمکا ن (الفقر والقی٠‏ 
٤‏ -طريقالعلة والمعلول. 
۵ -برهان الصديقين. 


والطريق السادس هو طر بق (الفطرة) والسلو ك (الباطن) والبحث في أعماق الروح 
الإنسانية. ومن الملاحظ أن القرآن الكريم قد استند إلى هذه الطرق أجمع. غير أن أشمل 
البراهين التي بطرحها للمعارضين هو (برهان النظم) الذي يثبت وجود ذلك المبدئ الأزلي 
وما يملكه من علم وقدرة. وذلك من خلال عرض عجائب الخلق والآثار البديعة والأنظمة 
المجيبة في عالم الوجود ولذا خُصَص أكثر الجزء الثاني من (نفحات القرآن) لشرح هذا 
البرهان وتبيان موارده -وشواهده في القرآن الكريم 


.١‏ تقله البعض بعبارة (عدد أنفاس الخلائق) ويعني أَكلّ نفس يتنفًسه الإنسان هو طريق اله. ولكن هذه الجملة لم 
نجدها ,صورة حدیث قي مصادرها بل وردت في کلمات العلماء. 
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والآن نتابع سائر الطرق الفرآنية لإثبات وجود اله ثم نتحدّث عن قضيّة الفط رة 
التوجبهات القرآنية. 

هذه صورة إجمالية عن أبحاث هذا الجزء. 
أخرى ونكرر بأنٌ هذه الأبحات لا تدم كأبحات فلسفية أو كلامية, بل 


نۇگد مرة 
كأبحاث في التفسير الموضوعي كما تقتضيه طبيعة الكتاب. أي أننا نسير في هدي الآيات 
الفرآنية ونستضی» بتوجیهات هذا النور الإلهيء ولو كانت نة قضايا أخر فنا سوف 
نتحدّث عنها تحت عنوان (إيضاحات). وأبحائنا -فى الحقيقة -لاتستوجب غير ذلك. لألها 
فى غير هذه الحالة سوف تفقد أصالتها كأبحاث شري 
ma‏ 


١-برهان‏ التفير والحركة 


تمهید: 
إِّ عالمنا الذي نعيش فيه هو في حالة تغبير وتغير دائم. فلا بيقى الوجود على حسالة 
واحدة. وكلّ شيء بعيش حالة من التغير والتغيير. 
ويبدو أن نطاقق حياة البشر والحيوانات والنباتات المقترنة بالتغيير والحركة أوسع 
وليس بوسع أحد أن ينكر هذا التفيير والتبدلٍ على صميد نفس الإنسان أو على صعيد عالم 
المادة. فالإنسان يواجه مشاهد مختلهةاهق بمك تيبر ليلا ونهارأ. بل إِنّ ظاهر تي (الليل 
والنهار) هما من أوضح النماذج عن التغييي والتبدل في العالم. 
ات والتغییرات والخرکا اتی تكم المالم تدلٌ بوضوح على وجود مركز 
تنش منه. وكأنٌ الجميع يدور حول هذا المركز الثابت على محيط داثرة. 
والتغيير والحركة في الموجودات يعدان بمثابة شاهد على حدوث الموجودات. كما أن 
حدوٹها دلیل عل وجود 


هذاالاستدلال الذي سير 


(الأنعام ۷۹-۷۵ 
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شرح الخقراد تد 

١-«أفل»:‏ وزأفلت) مشتقة من مادةلأغول) وتعني الإختفاء كما يقول جمع من اللغوبين. 
ولكن (الراغب) في (المفردات) أكثر دة حيث يقوز الأفول يعني اختفاء الأجسام | 
كالشمس والقمرء والصحيح هو ما يذهب إليه الراغب. لأ هذا المعنى هو المتبادر مسن 
إطلاق هذا اللفظ, كما أنه ذو معنى كنأئي في بعض المجالات, فمثلاً يعبر عن موت العالم 
بد(الأفول). وفي ذلك - في الحقيقة - تشبيه بالشمس أو النجم والتعبير بالأفول والغروب 
هو بهذا اللحاظ. 1 


۲-كلمة«يازغ» و(بازغة) مشتقةً من المصدر(بزوغ) بمعنى الشروق وانتشار النورء كما 
يذهب إليه الراغب في المفردات فيقول هو في الأصل يعني أخراج دم الحيوان بغية العلاج 
ثم استعمل بمعنى الطلوع 

أا ابن منظور فاه يقول في (لسان راء اأص فيه بمعنى الفتق ويستعمل في موارد 
في الإنسان أو الحيوان من أجل آلعلاج وبما أن طلوع الفجر وأمثاله يشق ظلام 


فتق العروق 


اليل لذا استممل هذا اللفظ فى هذا المعنى. 
٣‏ «کوکب»: مشتقٌ من اوکمب) آو(کتوب) وقد فسره الکثیر بممنی (النجم). ولكن الراغب 


في المفردات فسره بمعنى (النجم عند الطلوع)ء وعندما يشتره البعض بمعنى كوكب 
(الزهرة) فهو من قبيل المصداق الواضح له لأ كوكب الزهرة هو شد النجوم تلألؤاً ولمعاناً. 

كما يطلق هذا اللفظ أحياناً على الوسيم والجميل. أو الجزء الهم من كل شيء وعلى 
كبير القوم أيضاً. ولكتها معان مجازية في الظاهر. 

أقا«قمر»؛ وإن كان معروفًء ولكن توجد هنا نقطة جديرة بالإلتفات وهي أن الكثير من 
اللغويين صرّحوا بان لفظ (اتقمر) يطلق في فترة تمت من اللسيلة الشالئة وحعى الليلتين 
الأخيرتين من الشهر. وعليه لا يطلق لفظ القمر في الليلتين الأوليين ولافي الليلتين 
الأخيرتين بل يطلق لفظ (الهلال). لأ اللغوبين يعتقدون بأنٌ (القمر) و(القمار) من أصل 


براهين معرفة الله / ۴ برهان التغير والحركة 1 


واحد ويعنى الغلبة. وبما أن نور القمر في الليلة الثالثة يتغلّب على أنوار النجوم المجاورة 
لذا أطلق عليه هذا اللفظ '. 

«شمس»: هذا اللفظ وإن كان له معنى معروف ولكن من الجدير أن نذكر هذ الملاحظة 
وهى أن لفظ الشمس يطلق على الكوكب نفسه وعلى انور الساطع منه أيضأً. 

نا أن الشمس غير ثابتة فى السماء وهي في حركة دائبة (بالنسبة لنا سكان الأرض) 
نذا يطلق هذا الاصطلاح على الأشخاص الفوضوبين والحيوانات الجموحة فتعرف 
ب(القموس) 


ججح الآبات وتفسيرها 

إيراهيم ا يواجه عبدة الأصنام بمنطق قوي: 

تحدثت الآية الأول عن إراءة افاسييت اكوت) السماوات والأرض لإبراهيم ث3 
بنبعث اليقين في نفسه بمشاهد تهارقتجة5ألكياة في إي مانه الفطري حيث تقول 
ری یرهم مکوت لالاز ورن من انين ". 
إن المقصود من (إراءة ملكوت السماوات والأرض) هو مشاهدة حكومة لله ومالكيته 
لعالم الوجود بملاحظة الموجودار ي هذا العالم [لأنَ لفظ (ملكوت) مشتق من 
(ملاف) بمعنى الحكومة والمالكية. وزيادة الواو والتاء للتأكيد ] هذه الحاكمية المطلقة 


والمالكية المسلمة لله على العالم جاءت بالتفصيل في الآيات اللاحقة. وهذه الآبات -في 


الحقيقة -جاءت على صورة البهان (الإجمالي) و(انتفصيلي) وهو من الأساليب القرآنيا 
المعروفة في بيان القضايا المهحة. ففي البدابة تذكر القضية بشكل مغلق كي يستعد السابع 
ثم تشرع بشرحها [ التعبير بغاء التفريع في (فلا) إشارة واضحة إلى هذا الأ ] . 


١.لسان‏ العرب؛ مفردات الراغب: 
۲ يقول بعض المقترين بأ 
والأرض فانا قد أريناها إبراهيم أيضاً (و عليه فضي الآية جملة 


أتناكما أريناك -يانبي الإسلام -ملكوت السماوات 
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على أيه حال فإِنَ القرآن اعتمد تبيان هذا الإجمال في الآيات اللاحقة, فبدا اول 
بالنجوم وين استدلال إبراهيم 3 في إبطال مذهب عبدة النجوم بهذا انحو: «َل ج علي 
ز٤ا‏ کوکباً قال هدا 
التعبير بد«رأ ىكوكما» مع أن نجوماً كثيرة تظهر في الليل -فيه إشارة إلى نجم كبير ولامعم 
لفت نظره إليه. وبما أن كوكب (الرهرة) يظهر أول الليلى و( كوكب) يعني (النجم عند طلوعه) 
يتعزز بذلك التفسير الذي يميل إليه أغلب المفرين وهو أن النجم كان الرهرة أو المشتري 
اللذين كانا يعتبران في العصور القديمة من الآلهة المعبودة عند المشركين. ويؤيد ذلك ما 
ورد عن الإمام الصادق ## في إحدى الروايات بأن هذا النجم هو كوكب الرهرة: 


مرة أخرى التفت إيراهيم إلى بزوغ(القير) م ركز الأفق فأضاء السماء والأرض بنوره 
الأخاذ والجميل فقال إبراهيم ا: هدا 5 

ولكن لم يدم طويلاً حى تعر عل اإلقم اي اتير فككم واختفى وراء الأفق وعادت 
السماء مظلمة. (عندثئذ قال إبراهيم ‏ الذي كان يسعى للوصول إلى حقبقة وكنه المعبود: 
لزن أ هنی ری أكون مى القوم الان 

وبهذه الطريقة تبين أن سمي الإنسان لا يكفي للوصول إلى الحق. بل يجب أن يستعزز 
بالعون والعناية الإلهية وكي لا يكون من الضالين. ومن الموكّد أن هذا الإمداد والعون يشمل 


الذين يجهدون أنفسهم في ابتغاء الحقّء وطلب معرفة اله سبحانه وتعالى. 
وأخبراً نتهى الليل. وأخذ الظلام يلم ستائره التي أسداها على السماء, ويزغت الشمس 
فجاةٌ بوجهها النيّر المتلألى من الشرق وألقت بأشمتها الذهبية على الجبال والصحاري. 


فل را الشُمس غ قال هذا َي هذا أك . 
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ولكن بانتهاء النهار وسقوط الشمس في جوف الليل المظلم واختقاء صورتها خلف 
حجاب الغروب. نادی إبراهیم #: تقوم إل بر ا تشر کون). 

لقد فهم إبراهيم # من خلال مشاهدته لغروب الشمس وأفول النجم وغياب القمر بأ 
كل ما رأى ما هي إلا مخلوقات خاضعة لقوانين الخلقة كالأفول والغروب والتغبير» وفهم 
خفية لا يعتريها التغبير والغروب والأفول أبدأًء وهذه القوة تتمشل بالذات 


وقال: إلي وََهتُ وجهي إلى من خلق السماوات والأرض, ولاأذعن للشرك أ 
موحد كامل التوحيد وعابد وعبد مخاص: اق وَجُهت وجهى إلى قط اا 
والأرض خنيقا وما أا ِن اشر 

هل وقعت الحوادث الثلائة في ليل واحدد ام في 

قال بعض المفرين -نظراً لمجرايم ك طاو رةوقوعها في ليلة واحدة -أو في ليلتين. 
فقد قالوا إن ظاهر الآيات يدل على أنّها تماقبت في ليلة واحدة ونهار واحد وهذا ممكن 
تماما, لأنّ كوكب الزهرة يظهر منتصف الشهر وبوضوح في أول الليل ثم يأفل سريعاً. ثم 
يظهر القمر بدراً من أفق الشرق [ والتعبير بلبازع) يدل على أن القمر كان بدرأً أو قريباً مند] 
وعندما يختفي القمر في أفق الغروب لا تلبث الشمس حى تشرق. وبهذا الترتيب تكون 
الوقائع الثلاث قد حصلت في ليلة واحدة ونهار واحد. 

وهذا الأمر ليس مهماً, الهم أن نعرف هو كيف يمكن لشخص مثل إبراهيم لا وبهذه 
المكانة العلمية والعرفانية ومع الأخذ بنظر الاعتبار عصمة ومقام الأنبياء وحتى قبل بعثتهم. 
أن يجرى على لسانه مثل هذا الكلام والذي يحمل في طیاته شركاً ظاهراً؟ 

ىكن الإ ابة عن هذا السؤال بطر 
رينة الآبات الواردة حيث يقول: 


إنی ہریء کا تش رکون بفهم أنه کان 


14 نفحات القرآن / الجزء الثالث 


في حالة النحدّث والكلام والجدال مع المشركين ونعلم أن مدينة بابل كانت تضم عبدة 
النجوم والقمر والشمس. 

ِي المعلَّم الذكي والمتحدّث الماهر عندما يواجه المعارض اللجوج المعاند فلا يقابله 
بممارضة عقيدته فوراً بل يماشيه فترة. وبتمببر آخر يتحرّك مع الموجة قليلاً ثم يركبهاء 
وبهذا النحو بكون إبراهيم ل في بداية الأمر مهم ظاهراً لكي يريهم ضعف عقيدتهم 
عند أفول هذه الأجرام السماوية. وهنا الأسلوب في التقاش ؤر ونافذ ومقبول 
کثیراً ولا يتنافى مع ما لإبراهيم َة من مقام في التوحيد والمعرفة. 

في رواية عن الإمام علي بن موسى الرضاً له في جوابه للمأمون الذي كان يعتقد 
إن إبراهيم جا وقع إلى ثلائة أصناف: 
صنف يعبد الزهرة. وصنف يعبد القمرء وصنفيايعبد الشمس... وكان قوله هذا على الإنكار 
والإستخبار.» . 

والتفسير الآخر هو أن إبراهيم 1# أله هذاالكلام بشكل فرضي. والمحقّقون يواجهون 
ذلك فى الغالب عند التحقيق. 

للايضاح تقو صل الإنسان تارة إلى قضيّة ما عن طريق الاستدلال الوجداني 
والشواهد الفطرية ولكتّه يريد أن يجعلها في إطار البرهان العقلي؛ فيستعين بفرضيات 
مختلفة ويدرس مستلزمات كل فرضية حى يصل إلى ما بريد. 

فمثلاً: يتوصّل المحقّق إلى أصالة الروح بوجدانه ويرغب في إقامة البرهان على ذلك 
فيفترض الروح مادَية أو أن المادّية من خواصها ثم يدرس أعراض المادة وخواصها 
ومستلزماتها فيصل أخيراًإلى أن المادية (أو اعراض المادّة) لا تنسجم مع الظواهر الروحية 
فينفيها الواحدة تلو الأخرى حى ببلغ تجرد الروح. 

وإبراهيم 4# أيضاً ولكي يسلك طربق التوحيد المنطقي والذي توصل إليه بوضوح في 
أعماق روحه يفترض فرضيات مختلفة وقول (هذا رّبي) و(هنا رَبي) ثم يصل إلى بطلان 


بتعارض هذه الآيات مع عصمة الأنبياء أله قال: 


۲۱4 عیون أخبا رارضا غ باختصار.بنقل من تفسیر المیزان. ج۷ ص‎ ١ 
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هذه الاحتمالات بأفولها وغروبها حى يقول أخيراًء < إّي وجه وجه لِلُذى قطر 
الوا والأرضَ4' ويكمل توحيده الستدل. 

ونلاحظ في بعض الروايات إشا رات خفيفة إلى هذا المضمون, كما قرأ عن الإمام 
الصادق ا في قوله تعالی: «كَان الاس أ واحدة# الآية في حديث ل 
یقول الراوي: قلت له: في ضلال کانوا قبل النبي أم على هدی؟ 


آخره 


قال :دام یکونوا علی دی ب لکانوا على فملرة اله التي فطرهم علیها لا تبدیل لخاق 
اله ولم یکونوا لیهتدوا حى يهدیه ماه آما تسم ع لرل راهيم : (لئن لم يهدني ري 
لأكونق من اتقو مالضاآين) أي ناسيً للميتاق» ". 

ولكن القرائن الموجودة في الآيات والروايات التي وردت عن الإمام الرضا له في هذا 
المجال أكثر تلائاً مع التفسير الأول 
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العلاقة بين الأفول والحدوف: 

لفد استدل إبراهيم مه بأفول الكواكب والشمس وغروبها على نفي ألوهيتهاء وقال بان 
هذه الموجودات لا يمكنها أن تكون آلهة للعالم. والكلام هنا كيف يمكن توضيح هذه 
العلاقة؟ 

توجد هنا آراء مختلفة: 

١‏ -االأغول) علامة التغيبر, بل هو لون من التغيير. والتغيير دليل على نقص الموجود. لأ 
الموجود الكامل من كل جهاته لا تتصور فيه الحركة ولا الفغيير لأنه لا يفقد شيئاً ولا 


3 زرفت اشاات أخرىفي تفسير الآيات أعلاء منها الاإستفهام الإستنكاري والإستفهام بقصد الإستهزاء 
في تفسير التببان وتفسير الفخر الرازي حيت أوردا أحتمالات عديدة. ولكن لا جم أي منها مع 


لحن الآية. 
۲ تفسیر تور التقلین. ج ۱. ص ۷۳1 ج ۱٤۸‏ 
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يكتسب شيئاً فهو الكمال المطلق. وعلى ذلك فان الموجودات المتغيرة والمتحرّكة 
تكون ناقصة حتماً فهي إا تفقد كمال أو أتّها تبحث عن كمال جديد, والموجود الناقص 
لا یمکن أن يكون واجب الوجود. 

۲ -الموجود المقرون بد(الأفول) معرّض للحوادث. وكلَّ ما كان معرّضاً للحوادث لا 
يمكن أن يكون قديماً وأزلياً وواجب الوجود لاستلزامه الجمع بين (الحدوث) و(الأزلية) 
وبين هاتين الظاهر تين حالة من التضاد. 

٣‏ كل حركة تحتاج إلى محرّك من الخأرج» فإن كان ذلك المحرك متح ركا فعلينا أن 
نبحث عن محرك آخر حتى نصل إلى وجود ليس فيه حركة مطلقاً 

٤‏ -الحركة -وخاصة الحركة نحو الأفول -دليل على أن عالم المادة صائر إلى الفناء 
[وهو أصل الكهولة و(الأنتروبي) الذي سنشير إليه ] وكلّ ماكان مصيره الفناء لا يكون أبدياً 
حتماًء ومثل هذا الموجود لا یکون أزليا قهلعاًويذلك لا یمکن أن یكون واجب الوجود. 

انكل واحدة من هذه الاستدلالابڈ اهيوذ كر ني مكن أن تكون لها القابلية على 
اسندلال النبي إيراهيم # بها. ويمكن أن تيكو ةكلام إبراهيم إشارة طريفة إلبها جميعاً. 

ينقل (الفخر الرازي) عن بعض لوبعد لا إبرأهيم من السمو والشمول ما 
يجعله مورداً لاستفادة الخاصّة والمتوسطين والعوام. 

أمّا الخاصًة فاتّهم يغهمون حقيقة (الإمكان) من (الأفول) وكلّ موجود ممكن هو بحاجة 
إلى خالقء وهذه السلسلة متصلة حتَى تنتهي بالطاهر المنرّه من الإمكان ولا سبيل إلى ذاقه. 
کما تقر في قوله تعالی: $ وأ إل رَبك الى (النجم /6۲) 

وأما المتوستطون فاتّهم يفهمون من الأفول مطلق الحركة وأ كل متحرك حادث وكل 
حادت محتاج إلى وجود القديم الأزليء وأما الموام فانم يمنهمون الغروب من الأفول 
ويشاهدون الشمس والقمر والكواكب تمحى وتضمحل عند الفروب وتبزول سلطتها 
وحكومتهاء ومثل هذه الأشياء لا تصلح للألوهية. إذن جملة: ‏ لأ أب الاين كلام 
يستفيد منه (المقرّبون) و(أصحاب اليمين) و(أصحاب الشمال) وهذا أكمل وأوضح 
۱ 


برهان 


۱ تفسیر الکبیر. ج ۱۳.ص 9۲ 
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ومن هنا يضح لماذا لم يستند إبراهيم به إلى طلوع هذه الكواكب مع أن الطلوع 
والغروب كلاهما مصداقان للحركة؟ وذلك لأنّ ظاهرة الزوال والضناء وانقطاع الفيض 
والبركة يشاهد في الغروب تماماً في حين لا يشاهد ذلك في الطلوع. 

وعليه فإنَ الفصاحة والبلاغة تفتضيان أن يكون الإعتماد على (الغروب) لكي تتوضّح 
ن مقبولة تماماً لدى جميع الطبقات. وهذه النقطة جديرة بالملاحظة أيضاً 
وهي أ الحركة -كما سيأتي -لها أنواح وأوضحها هي (الحركة في المكان) وقد استند إلبها 
في الآبة (الحركة المكانية هنا مقترنة بالحركة الكيفية. لأ كيفية النور في هذه الكواكب 
تتغير مع الحركة وتكون ضعيفة النور عند الفروب حتى تختفي عن الأنظار). 

و 


يعتقد بعض الفلاسفة أن هذ الآيها نكن رأة إلى برهان الحركة حيث يقول تعالى: 
جامد وهی و م الکخانج انع اف اذى انق كَل کی نه خر 
(النمل /۸۸) 
أن هذا التعبير ناظر إلى (الحركة ألجوهرية) وهي الحركة التي تكون في 
ذات الأشياء وباطنها الحركة التي تدل على أن عالم المادة بأجمعه حادث ويحتاج إلى 
خالق [ سيأتي شرح هذا الكلام في باب الإيضاحات بإذن لله] ولكن بناءٌ على أن الآية 
ناظرة إلى حقبقةالحركة الجوهرية) فاته لا تشير إلى الاستدلال الوحيدي ولا إلى 
الاستقادة من ظاهرة الحركة لإثبات وجود الله (تأمّل جيدأً. 
ويعتقد أغلب المفسّرين بأ ترتبط بأشراط الساعة (أشراط الساعة هي 
الأحداث المرؤعة التي تحدث عند قيام القيامة وخاصّة تَحَرك الجبال وتلاشيها ثم 
صيرورتها غباراً كما جاء في آيات عديدة من القرآن الكريم) '. 
ولکن کما قلنا ف التفسير الأمثل: إن هذا المعنى لا ينسجم مع ظاهر الآية. لأن تلاشي 


١‏ للمزيد من التغاصيل يكن مراجمة اسيم الأمتل, ذيل الآية ۸۸ من سورة اشمل 
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الجبال قبيل قيام الساعة مروّع إلى درجة يجعل الإنسان يعيش وحشة عظيمة في حسين 
لا تعلم بحركة الجبال. 

ولهذا نعتقد أن الآية تشير إلى حركة الجبال المواكبة لحركة الأرض فى 
بحركة السحاب» وجملة(ترئى) فيهاإشارة إلى الوضع الموجود والتعيير ب 
أن كز ّى وذيل الآية: : إن بير ا لون كلاهما دليلان على أن الآية ترتبط 
بحركة الجبال في هذه الدنيا '. 

ويعتقد البعض الآخر 


لآية ۲۹ من سورة الرحن: « يَشكلَةُ قن فى الات 
إشارة إلى مسألة الحركة الجوهرية التي يمكن عن طريقها 
الوصول إلى وجود لله (عن طريق برهان الحركةا. 

ولكن دلالة هذ الآية على الدعوى المذكورة غبر واضحة أيضاًء بل إن ظاهرها هو أن 
لله یخلق کل بوم آمراً جدیدا. خلقه داپ ومست وهو یبتکر في کل زمان أمراً ج ددا 
ويقدّر كل يوم نعمة جديدة. وعمله هل الإسجابة أقطاء حوائج السائلين. 

كما أن الظاهر من تعبير الآية وكذلل ارات الواردة في تفسيرها هو ما ذكر أيضاً 
(تحدثنا عن هذا الموضوع مقطا فی اق ا 

ويُستنتج من مجموع ما قم أن أبرز الآيات الدالّة على برهان الحركة هي آيات 
إبراهيم# التي استدلٌ بها على نفي أوهية النجوم وذلك بأفولها وغروبها واحستياجها إلى 
الخالق كذلك. 1 


WO 
تو سات‎ 
-برهان الحركة ومقدماته‎ ١ 
الفهم الصحيح لبرهان الحركة وكيفية استخدامه في مسألة إثبات وجود الله يقتضي‎ 
ملاحظة الأمور التالية إجمال.‎ 


.١‏ لاحظ التفاصيل في التفسير الأمثل, ذيل الآية ۸۸ سورة المل. 
١‏ التفسير الأمتل ذيل الآية ۲۹ من سورة الرحمن. 
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أ) تعريف الحركة. 
ب) وجود الحركة. 
ج) أركان الحركة. 
دالولا ت التي تع فيها الحركة. 


أ) تعريف الحركة 

ذكرت عدَة تعاريف للحركة. أوضحها التعريفان ألآتيان. 

١‏ -خروج الشي ء من القًة إلى الفعل بصورة 

۲ -الزوال والحدوث المستمر. 

عندما تساقط قطرات المطر من السماءفالنتيجة هي إمًا أن ينبت نبات أو ينضج شمر 
تدريجياً. وفي هذه الموارد كلها يكو ليم كم فعلي كما أن له القابلية في ذات الوقت 
لاتخاذ وضع آخر, وعندما نقد الو ضح التوو5 دجبا ويتقبل وضعاً جديداً ماکان فيه 
بالقوة يصبح فعلتاً) فن ذلك المو مريةس أأرأوال والحدوث المستمر يكون قد 
انتقل من حال إلى حال غير أن هذا لا يعني أن الحركة مركبة من أجزاء إسمها (السكون) أو 
أنّها مركب من (الوجود) و(العدم) بل إن الحركة أمر واحد مستمر قي الخارج وله أجزاء في 
التحليل العقلى. 

متا قدمنا یمک استتتاج أن الشيء إذاكانت له فعلية تة ووجود مطلق فلا تتصور فيه 
الحركة. بل سيكون ذا ثبات تا وبتعبير آخر أن الحركة تكون مقرونة بنوع من الشقصان» 
وعليه لا توجد في ذات اله سبحانه حركة على الإطلاق. 


ب) وجود الحركة 


لا نواجه مشكلة مهحَة فى إثبات الوجود للحركة فذلك من الأمور البد 


تلاحظ بأ أعيننا وبوضوح ونحس بحواسنا الأخرى باستمرار وجود حركات في الخارج. 
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وعليه إن أدلّة المنكرين لوجود الحركة ومنهم (الفيلسوف اليونانى ذتون وأتباعه) لاقيمة 
لها وأتّها تواجه أمرأً بديهياً. وذلك لتنا لا يمكن أن نعتبر الماء الجاري في النهر. أوالتفاجة 
التي تنضج في الشجرة تدريجيًأ. أو عندما نركب السارة ونسافر من مدينه إلى أخرى أموراً 
خيالية قد ابتلينا بهاء وأنّها أمور ذهنية وليست خارجية أن هذا الأمر هو أشبه بإنكار 
البديهيات» ونحن في غنى عن الاستدلال لإثبات ذلك. 

ولكن لا يمكن إنكار أن فهم الحركة بدون قوة حافظة أمر غير مقدور. لأنَ الحركة لا 
یمکن إدراکها بإحساس آني لأنها أمر تدريجي. 


ج) أركان الحركة 

ذكر الفلاسفة ستة أركان للحركة 

١-المبداً‏ ۲ -الغاية ۳-المحرك )الجر أ موضوع الحركة ١‏ -زمن الحركة 
(ستعرف أن الزمان لهس سوى مقدار األسحركةا<بشعبير آخر أ الزمان وليد الحركة وليس 
والدها). 

وسنرى أيضاً أن هذه الأركان الستة تطابق نظرية شهيرة ذهب إلبها الأقدمون وعليه فنا 
لا نحتاج موضوعاً للحركة بعد الإقرار بالحركة الجوهرية. 


د) مجالات الحركة 

كان الفلاسفة في السابق يعتقدون بأ الحركة قتحدث في أربع مقولات من مجموع تع 
مقولات عرضية هي '. 

١-الحركة‏ في (المکان). نظير حركة قطرات المطر وحركة السيارة في الطريق. 

۲-الحركة في (الكمية) نظير زيادة حجم النبات النامي. 


.١‏ المقولات العر' 
وشروحها في محالهاء 


اسح هي:الكم. الكيف. الوضع, التي الأين أن يشمل, أن تنعل سلف والإضافة 
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٣‏ الحركة في (الوضع) نظير حركة الأرض حول تفسهاء 

٤-الحركة‏ في (الكيفية) نظير التغير التدريجي في لون وطعم وراشحة الفاكهة في 
الشجرة ٠‏ : 

وكانوا يعتقدون بعدم وجود حركة في غير هذه الموضوعات الأربعة غير ممكنة في 
جوهر الأشياء من باب أولى) فكان فلاسفة اليونان لا سيّما (ارسطو) وأتباعه وكذلك عض 
الفلاسفة المسلمين ومنهم أبن سينا وآخرون يعتقدون باستحالة الحركة في الجوهر. وكما 
ات المت رك هي من أركان الحركة. 
ويعتقدون بان الحركة لا مفهوم لها ما لم يوجد موجود ثابت يتعرّض للحركة. 

ولكن صدر المتألّهين (الفيلسوف الإسلامي الشهير) قدَم نظرية جديدة وقال: بأنٌ 
الحركة في الجوهر ليست غير مستحيلة فجيشيي بل لا يمكن أن توجد حركة في الاعراض 
مالم تكن مستندة إلى حركة في الجوظر: 

وبتعبير آخر إن (الحركات المر ضية)تتختذهح(الركة في الجوهر). قال صدر المتألّ 
لماذا تفترض هنا را اعا ؟ وما یکوک وهر ) متح رکا في ذاته؟ بمعنی آله 
یفقد نفسه باستمرار ویکتسب تشخیصاً جدیداً. 

هذا الموضوع يبدو عجيباً لأؤل مرَة -طبعاً -لأنه يمستلزم أن يكون (الستحرك) مع 
(الحركة) شيئاً واحداأ. ون يكون الموجود نفسه سبباً لتحرّكه. لكنّه يقول: لو دققنا قليلاً 
لوجدنا أن الأمر ليس عجيباً فحسب بل هو أمر لازم وملفت للنظر أيضاً. 

ويصّرّ صدر المتأّهين على أ أصل الحركة الجوهرية موجود في أقوال السلف ويذهب 
رآنية كشواهد على هذا الموضوع (كي لا تكون 
حداثة هذه النظرية سبباً لثزاع المعارضين كما هو الحال في أيه نظرية Ak‏ 

ولو افترضنا أن هذه النظرية ليست جديدة. غير أنّ عرضها بهذه السعة يتير أمراً 


جدیدا. 


قلنا في البحث الماضي: إتهم كانوا يتصوّرون أن 


إلى أبعد من ذلك حيث يستمين بآيات 


me 
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٣‏ أدلّة وجود الحركة الجوهرية 

يعتقد صدر المتأّهين بأنٌ الوجود على صورتين: 

١‏ -الوجود مستقرً وثابت وعديم الحركة مطلقاً لافي ذاته أو صفاته. 

۲ -الوجود سيال ومتموج في ذاته» أي أن السیلان جزء من ذاته ولیس له سکون ولا 
قرار» وقد يلاحظ هذا اللإضطراب الذا اٿي بوضوح قي اضطراب الاعرأض,. وقد لا يلاحظ 
غير في ظاهر الذات في حين تتجدّد في باطنها باستمرار. 

وبتعبير آخر إن هذه الموجودات السيالة لها وجود جديد في كَل آن. وهي أشسياء 
جديدة. ولكن هناك لون من الاتَصال بینھا يجعلها تبدو کوجود واحد. 

وقد ذكر المتاصرون ل(الحركة الجوهرية) أده لإثبات مرادهم. وإن لم يسمح المجال 
لبيان هذه القضاياء غير تنا نشير إلى ثلائةألهمرئيسية هي: 

١-من‏ القاعدة القائلة كل ما بالمر بن ييه إا بالات). هناك أصل عام وهو أن كل 
موجود استعار صفة من غيره وأنها لاب أ نهو إل مصدر تنشاً منه. وبدون ذلك سنواجه 
مشكلة (التسلسل) أي أن الحرار 
تولّد الحرارة من ذاتها. 

بناء على هذا الأصل فإِنَ الحركة التي نلاحظها في أعراض الجسم (نظير الكمية 
والكيفية) لاب لنا أن نعرف أن هذه الحركة ناشئة من أضطراب الذات والباطن. فمثلاً: لو 
كانت التفاحة ثابتة في ذاتها ومستقرًة فكيف إذن يتغيّر لون أعراضها؟ هذه الحركة الظاهرية 


إلا اكاز تاز ولاب لها أن تنتهي إلى النار التي 


إذن تخبر عن حركة الداخل. 

۲ كل (معلول متغير) بحاجة إلى (علَة متغيّرة). فلو جلسنا في ظلٌ شجرة في بستان 
ولاحظنا الح المستمر للظل فالواجب أن نملم أن عله وهي أشعة الشمس في حالة 
تحرّك. ومن هناك ندرك الحركة في ذات الجسم عن طريق الحركة في أعراضه. 

۳ -الزمان دليل آخر على الحركة الجوهرية. لأننا نلاحظ جيَّداًأنٌ حوادث المالم لا 
تكون مجتمعة» فحوادث اليوم تتحقق بعد حوادث أمس وقبل حوادث غد وهذا أمر واقعي. 


براهين معرفة الله / ١‏ برهان التغير وألحركة 


وهذا الاختلاف هو ما نطلق عليه عنوان تفأوت (الزمان). 
من خلال نظرة سطحية وابتدائية للزمان فاه يبدو واقعاً مستقلاً عن الموجودات ووعاء 
للحوادث. ولكن لو افترضنا -ولو للحظة واحدة عدم وجود الموجودات المادية لوجدنا 
أن الزمان لا مفهوم له وبتعبير أوضح (الزمان) (وليد المادة) أو (الزمان) هو (مقدا رالحركة). 
ومن جهة أخرى إذا اعنقدنا بأ الموضوعات التي تقع فبها الحركة تنحصر في 
الموضوعات الأربعة السابقة فاه يعني أن الموجود الفاقد لهذ الحركات. أي لا ي لحظ 


وجود للحركة في ظاهره فإِنَ هذا الموجود بنبغي أن لا یکون زما 


حين أن وجدائنا 


بحكم بأّا نشعر بالزمان رغم عدم هذه الحركات الرباعية. وليس ذلك إلا لان المادة ذا 
حركة في ذاتها لكي تقل أجزاء الزمان. 
هذه هي أهم الأدّة لدى أنصار الحركة الخيوهرية وقد اعتمدنا الاختصار فى عرضها 
وهناك سؤال لا يزال قائماً عند اللاضيكيفر يكن أن نتصوّر أن (المتحرَك) هو عين 
(الحركة) مع عدم وجود موضوع للحركةتمكللقاً؟!ركيف يسمكن التصديق بشيء يكون 


تصوره محل سۋال؟ 
والعجيب أن القائل بالحركة الجوهرية بنفسه تتملكه الحيرة أمام هذه المعضلة المويصة» 
وتنباين أقواله مما يدل على أن حلَها غير يسير '. 
وباختصار أن أبحاث الحركة الجوهرية بأجممها تفرع عن قابلية تصور الحركة بدون 
موضوع. ويقول البعض: إِنّ هذا أمر غير معقول كما يمتقد البعض أن تصوّر هذا المعنى 
يقتضي إخلاء الذهن والإبتعاد عن المفاهيم التي يأنس الإنسان بها في مجال الحركة حقى 
يتصوّر وجوداً هو عين الحركة والمتحرًّك والحركة واحدة. كانت هذه خلاصة عن أبحاث 
الحركة. 
wos‏ 


١‏ للمزيد من المعرفة حول هذا الأمر راجع كتاب الأسفار في بحث الحركة أو دروس المرحوم الشهيد مطوهري 
حول بحث الحركة في الأسفارء ج ١‏ ص .٤٤۷‏ 
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۳ إثبات وجود الله بولسطة برهان الحركة 

لا شك فى أن الحركة لا تنحصر فى الحركة الجوهرية. ولذا لا يتحدد برهان الحركة 
لإثبات ذات واجب الوجود ببحث الحركة الجوهرية. على الرغم من اأَنّبرهان الحركة -بمد 
الإيمان بالحركة الجوهرية - أكثر وضوحاً في معرفة لله ومن أجل ذلك نقول: 

إن الحركة الجوهرية تقول بأنّ عالم المادة بأسره عبارة عن حركة, أي أنه في حالة 
حدوث وتجدّد متواصل وله في کل آنِ وجود جديد. وها الحدوث المستمر يبت 
الإرتباط الدائم للمالم بمبداً غير حادث. أي أنه يثبت الأزلية والأبدية لواجب الوجود. 

وبتعبیر آخر: ن العالم في حال (صيرورة) دائمة لا( وليس ذلك في الأعراض 
فحسب بل هو متأصّل في أُعماق ذاته. ولذا یکون محتاجاً إلى المبداً باستمرار لكي يخلقد 
کل آن. 

من خلال هذا البحث يمكن التوصلا إلى نتيجة ريف وهي أن خلق العالم لم يحدث في 
البداية ثم انتهى. بل إن عملية الخلق مسستترتفو كل آن. ولذا فان حاجة العالم إلى علة 
أبدية لم تكن في البداية فت ا0 دوا ۇخلق مسر وفي کل آن. وهذا 
المعنى كامن في أعماق مفهوم الحركة. 

ولهذا فبواسطة الحركة الجوهرية يثيت حاجة العالم إلى واجب الوجود عند نشوئه 
وحاجته إليه في البقاء تبقئ قائمة ومستمرة أيضاًء بل وكما ترى نظرية الحركة الجوهرية 


فاه لا مفهوم للبقاء أصلاً وألحدوث دائم. غير أله حدوث متواصل ومتسلسل ولهذا يطلق 
على الاتصال مصطلح البقاء. 
هنا يمكن أن نذكر تشبيهاً ناقصاً لكيفية ارتباط الأشياء بالمبدىء الأزلي للعالم وهو أن 


الموجودات في العالم تشبه المصابيح التي يتواصل وجودها من خلال ارتباطها بالمصدر 
الکهربائی وبما أَنٌ النور يتجدّد في كل آن فاه بحاجة إلى العلَة في كل آن والتعرّف على 
اث النور في المصابيح يكفي لمعرفة حاجتها المستمرة للمصدر المولد للطاقة 
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صحيح أن (برهان الحركة) له علاقة بد(برهان الإمكان والوجوب) غير أنه يُبحث 
بصورة مستقلَة من أجل الحصول على صورة جديدة عنه. 
wa‏ 


٤‏ العام متغيّر وکل متغيّر حادىد 
استند الكثير من المتكلّمين (علماء العقيدة) على هذا الدليل (دليل التغيّر) لإثبات وجود 
الله دون ملاحظة نظرية الحركة الجوهرية لأنَ التغيرات التي تشاهد في ظاهر الموجودات 
في العالم باستمرار تکفي لإثبات آرانهم. 
و لتوضیح ذلك تمول: لا ببقی في عالم المادّة شىء على حالة واحدةء فكل الأشياء - 
دون استفناء فی حالة تغيّر. : 1 
ر أن التغير والحركة اوتام وا أن المادة متعرّضة 


أن 


ومن جهة أخرى. التسغيرات 
والتحولات دائماً فينبغي أن تكون حاتأ قن غير الممكن أن تكون المادة أزلية 
وتتع رض للحدوث والتغير منذ ارک اتيكام اماع (الحدوث) و(الأزلية) وهما 
متضادان کما نعلم. 

إن هذا الاستدلال ومن خلال ملاحظة النظريات الجديدة بشأن المادة يرد بصورة 
أوضح» فكل مادّة -وفق النظرية الفيزيائية الجديدة - تركب من ذرّات. والذرّ 
مجموعة من الحركات» وكلَّ حركة حادثة. 
حرکات (الالکترونات) و(البروتونات) لا يمكن أن تكون أزلية, 
حركة لها بداية ونهاية. وكلّ ماله بدأية ونهاية لا کون أزلياً. 

هذه المسألة جاءت بشكل ملفت للنظر في حديث عن الإمام الصادق ## في مناظرة 
ابن أبى العوجاء) حيث قال له الإمام 4ل: اسأل ما ششت. فقال (ابن أبي العوجاء): ما 
الدليل على حدث الأجسام؟ فقال الإمام :وي ما وجدت شيا صغياً ولا كبا للا إذا 
شترإليه مثله صا رأكبرء وفي ذلك زوال وانقال عن الحالة الأرلى, ولوكان قديما ما زال 


عن 
إذن -والتي هي عبارة عن مجموعة 
وبعبارة أخرى أنْكل 


اد 
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ولا حال. لأ الذي یزول ویحول یجو زآن یوجد ویطل, فیکون بوجوده بعد عدمه دځول 
ف يالحدث» وق يكونه ف يالأزل دخوله ف يالقدم, ولن تجتمع صفة الأزل والحدوث والقدم 


والعدم في شي واحده . 
Bw‏ 
١‏ -حدوف العالم والقوانين العلمية الحديثة 


لقد ثبت في البحوث العلمية الحديثة [ خاصّة بحوث (الثرموديناميك) والقانون الثاني 
المعروف بقانون (الانتروبي) أو ما يسمئ (بالكهولة) أو (الإضمحلال) ] ثبت: 1 

«أَنَ الحرارة تنتقل من الأجسام الحارة إلى الباردة داثماً ولا يحدث المكس بنفسه أبداً. 
و(الانتروبي) في الحقيقة هي نسبة الطاقة اتيبلا يمكن الانتفاع بها إلى الطاقة القابلة 
للانتفاع. ومن ناحية ثانية نحن نعلم أواهذاً E‏ والانتروبي في العالم في حالة تزاید. 
فلو كان العالم أزلياً لكانت الحرارة ف آلأبنتا كلها متساوية منذ عصور قديمة ولم تبق 
طاقة نافعة وبالتالي لم يتحقّق في المامة ملاعل باثي ولاستحالت الحياة على 
الأرض. لكتنا نلاحظ بأنَ التفاعلات الكيميائية مستمرّة والحياة على الأرض ممكنة. ولذا 
فان العلوم تثبت البداية للعالم -دونما قصد -وبهذا تثبت ضرورة وجود لله نظراً إلى أن 
الحادث لا يحدث لوحده بل يحتاج إلى المحرك الأول» ". 

والطريق الآخر الذي سلكوه لإثبات الحدوث للعالم هو التحقيق في الأجسام (المشعة) 
(وهي أجسام لها ذرات غير مستقرة وفي حالة اضمحلال وزوال مستمر حى تتتبدل إلى 
ذرات مستقرًة. ولها عدد ذري أكبر من ۸٠‏ وتكون على شكل أجسام ثقيلة وغير مستقرة 
وفي حالة إشعاع ذرّي. وكأنّها تلقي بنفاياتها إلى الخارج حتى تتحول إلى عناصر مستقر 

8 وجود هذه العناصر في الطبيعة دليل على أن العام حادث وذو تاريخ, وكما يقول 


۱ بحار الأنوار. ج ۳ ص 41:اصول الکافي. ج ۱. ص ۷۷باب حدوت المالم. 
۲ کاب إثیات وجود لذ لادوارد لوثر کیسل» ص ۵۵ (باختصار طفیف). 
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المفكر الشهير (دونالد روبرت كار) والمتخصّص في (الكيميأء الحياتية) كاتب كتاب 
(الأرض) وهو كتاب يعيّن عمر الأرض بحساب كاربون الإشعاع الطبيعي: «لو كان العالم 
زلا وأبديَاً لما وجدنا عنصراً مشا وذلك اتبدلّه إلى عناصر مستقر ٤‏ 
ونستنتج من ذلك أن العلوم الطبيعية تثبت حدوث العالم أيضاً بطرق مختلفة. ومن هنا 
ضح ضرورة وجود خالق أزلي أبدي لتفسير ظهور عالم الوجود. 
ويتعبي روضح إِنّ اضمحلال المادّة (الانتروبي) دلیل علی أن للعالم تاریخاً ینبیء عن 
بداية حدوثه. فلو كان عالم المادة أ 


ا لکان قد مضی علیه زمان غير محدود. ولکانت 
الحرارة فيه متساوية وانعدم النشاط فيه وتعرَّض للفناء 

ويشبه هذا إذا وضعتا وعاء مليثاً بالماء الحار في غرفة. فما دامت الحرارة في الوعاء 
تختلف عن حرارة الج فإ الهواء حوله يكون متحركأً باستمرار ويزداد حرارة ويتصاعد 
إلى الأعلى وبحلّ محلّه الهواء المجام اله وهدأيكرث حركة مستمرّة في الفضاء المجاورء 
وعندما تتساوى الحرارة في الغرفة فل تكو أبت سا كة. 

وهذا هو مصير المالم أخيرا. كلامجو كة حال دليل على عدم مرور زمان لا 
محدود علیه. أي أن له تاربخ ظهور وحدوث. 

وهو يشبه الأواني المستطرقة المتصلة فإذا سكبنا الماء في أحدها فاه سوف يتحرّك 
في الأواني كلها حتى يتساوئ فبها ويذلك بحل السكون. ويقول العالم الفلكي (استو' 
«قام العلم باحتساب أعمار الكثير من الأشياء مثل: عمر الأرض. والصخور الشهابية. 
والقمر والشمس. والمجرًة وأخيراً عمر الدنياء والعمر اللازم - لتركيب المناصر السختلفة 
وتفكَكها -وظهر أن هذه الأعمار 
العالم»". 


اربة وتقدّر ب ٠٠٠١‏ مليون سئة منذ بداية حدوث 


e 


ات وجود اه لادوارد لوثر کیسل. ص ۱00. 
۲ .المصدر السايق. ص ۱1۰ 
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وفي الختام نعود لنقول: إن حديث إبراهيم ## في الآيات المذكورة يستهدف مسألة 
إثبات وجود اله عن طريق الحكم العقلي القائل بأنَ الشيء المتغيّر لا يمكن أن يكون خالداً 
وإِن كانت براهين أُخرى للحركة كامنة في طبات استدلال إبراهيم 3. 
ms‏ 


١-برهان‏ الوجوب وال#مكان (الخنى والفقر) 


تمهید: 

استدل الفلاسفة والمتكلًّمون (علماء العقيدة) بأدلةٍ مختافة لإثبات وجود الله سبحائه. 
والبعض منها ذات أصول مشتركة. ومن هذه الأدّة برهان (الوجوب والإمكان) وبرهان 
(العلّة والمعلول)ء وستأتي تفصيلاتهما تباعاً بإذن لل 

ویما أو هذه الاستدلالات تکون ذاټ شرو مختلفة لذا فإ نشير إلها بصورة مستقلّة 
ارة إلى أصولها المشتركة. 

إن الأساس في برهان «الو جوب والاًمكان» أو «الغئئ والفقر» يرتكز على مبدأ حاجة 
وفقر المخلوقات, فمندما تنظر إلى أنقتا وتار وات في العالم. نراها داثماً في حالةة 
عو وحاجة. فالحاجة إلى ماحولها یکاد یکون أمرًبديهً. . أ 

إن الحاجة والفقر الشامل في هذا العالم يدل على وجود مصدر عظيم للغنى وعدم 
الحاجة. وهذا المصدر نطلق خلة لفظ الجلالة «اله» سبحانه وتعالى أ . 

وبعبارة أخرى إّنا نجد كل موجود في هذا العالم تابم» ولا بمكن لهذه التبعية أن تكون 
إلى ما لاتهاية. والعالم عبارة عن مجموعة من التبعيات, عا يدل على وجود ذات مسستقلة 
قائمة بذاتها في هذا العالم تتبعه هذه (التبعيات) وتستند إليه. 

بعد هذا النمهيد نرجع إلى القرآن الكريم لنتأمل خاشمين في الآيات التالية: 


ا 


14 التمببر ب إن لله غني حميد) وأمثاله جا ني ۷ راهيم ۸ الح‎ .١ 
المتحنة. ا ۱ والآبة أعلاء كما أن وصف لله بالغنى‎ ۲١ الحديد.‎ ۲١ لقمان»‎ ٠١ لقمان,‎ 
ورد في آيات أكثر عددأً. هذا الأكيد واتكرار اقرآني ني هنا لدد بسكي أهبية الضمون قي هذا عير‎ 
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١د‏ تاا الاس الق الحميد 4. (فاطر )٠١/‏ 
۲-« واف الغو وا (محمد /۳۸) 
«٣‏ يله من فى الكأواتِ والأرٍ تم مدن قان (الرحمن /۲۹) 


شرح المفرداف: 

(فقراء) جمع (ققير). وأصله كما يقول (الراغب) في (المفردات) هو الذي كسرت فقرات 
ظهره. وبما أن البؤساء يشبهون حال من تعرَّض لكسر الفقرات لذاأطلق عليه هذا المصطلح. 

كما أن (مسكين) مشق من (السكون) ويعني المجز عن المشي ولذا أطلق على الفقراء 
المعدمين. ولذا تطلق كلمة (فاقرة) على الحادثة أو المصيبة العظيمة الي من شأنها أن تهشّم 
الفقرات. 1 

وقد ورد في (مجمع البحرين) بأن(فسقدي) بتكني على الذي هو أفضل حالاً من 
(المسكين). ولذا قيل لرجل في الصحرا» أققتت؟فال: لا وله بل مسكين '. 

وعلی أي حال فاتّهم ذکروا کالفقيا اة فعا هی 

١‏ -الحاجة الضرورية التي تشمل جميع البشر بل كل الموجودات في العالم. والآية: 
اا الاس أن اقرا إل اف 4 هبون إلى آله تشي إلى ذلك ر 

۲-الإحتياج إلى الحد الأدنى من مستلزمات الحياة. ويعتقدون أن الآية: «إغا الصدقاتِ 
المفقراء... 4 تشير إلى ذلك. 

٣‏ سفقر النفس والذي يعني الطمع, وقد عدَه الحديث المعروف كفراً (كاد الفقرٌ أن يكون 
كفرأً) ويقابله غنى النفس. 

٤‏ -الحاجة إلى الله كما جاء في الحديث المعروف (اللهم أغنني بالإفتقار إليك ولا 
تفقرني بالإستفناء عنك)". 


يذهب البعض إلى المكس في ذلك 
۲ مفردات الراغب. ماده (فقر). 
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وقد جاء في كتاب (العين) كلمة ُرة) على وزن (قرة) بمعنى الحفرة التي يوجدها 


الإنسان قي الأرض من أجل غرس الشتلات. ومن الممكن أن يكون الأصل في (فقير) هو 
هذا المعتى وهو نشوء فجوة في حياته. ومن المحتمل أن يكون استعمال هذا اللفظ في 


العمود الفقري وذلك لوجود التقعّرات فيه. 
«تي»: من مادة نيتام وتعني عدم الإحتياج ويقابله الفقر» ولذا ذكروا له هذه الموارد 
الأربعة فى استعمالاته: 


١‏ -الفنى بممنى عدم الاحتياج إلى أي شيء وهذا مختص في لله سبحانه. 
۲ -عدم النقص في مستلزمات الحياة. ‏ , 
۳-الغنی وعدم احتياج النفس أي القناعة. 
٤‏ -الاستغناء عن الله وهذا المعنى محالييولكن قد تخطر هذه الفكرة لدى بعض الناس 
أ للطغيان: < كلا إن الإناق (العلق /۷-1) 

ويقول ابن منظور في (لسان العر با):(التامابالفع: يعني المنفعة وغنا 
وغني (بلا مد) يعني الإستغناء وع6 لالوم الممكى أن يعتقد بوجود أصل مشترك 
بين هذه المعاني كلها ويقول بان الغناء يطلق عندما برفع الإنسان صوته ويملا به الجو 
كالأغئياء الذين لهم وفرة من المال والتروات! 

WE 


بمعن التطريب 


حاجة الجميع إلى الله: 

الآية الأولى تخاطب جميع الاس ويدون استتناء: < باجا الاس أن الشقراء إلى اف 
إ للق هنا معان واسعة وتشمل كل احتياج لأي شيء في الوجود فاتنا ومن أجل 
مواصلة حياتنا المادية بحأجة إلى ضوء الشمس, والماءء والهواءء وأننواع من الذاء 
والمليس والمسكن. 

ومن أجل بقاء الحياة في أجسأمنا نحن بحاجة إلى الأجهزة الداخلية من قلب وعروق 
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ن من أجل أن نمير الطريق السليم عن غيره ونعرف الحقّ من 
الباطل -إلى قوة عاقلة. وأرقى من ذلك نحن بحاجة إلى القادة الإلهيين والكنب السماوية. 
وبما أن منشاً كل هذه الأًمور يعود كله إلى لله لذا فاننا بحاجة إليه في وجودنا كله 

إن الشهيق والزفير في عملية التنفس يحدثان بتعاضد الآلاف من العوامل وبدوتها لا 
يحدثان. وكلّ هذه العوامل هي هبات إلهبة. ففي كل تفس هناك آلاف العم وينيغي الشكر 
على کل مسة. 

هذه الآية وإن كانت تقصد كلام الذين يستغربون من إصرار النبي ييل على عبادة لله 
تعالى كما يذهب إلى ذلك بعض المفشرين' ويسقولون هل أن له بسحاجة إلى عبادتا؟ 
القرآن: أنتم الفقراء إلى لله وبعبادته يكال أرواحكم 

ولكن هذا الكلام لا يحدد من سعةبالفهوم الي كي جهاتها المختلفة. لأَنَ قضية استفناء 
لله واحتياجنا هي الأساس في حل الكعييتىالتشكلات. 

وعلى أيه حال فإِنَ الفقر ناف إلى مائ فنع شردآ مجع بل وكلْ الموجودات. ولا 
إليه في الرزق ومستلزمات الحياة فقط ؛ بل إن وجودها يحتاج إلى فيضه في 
(فلو توقّف لحظة تهدّمت الهياكل). 

أجل إن الغني في عالم الوجود هو الذات المقدَسة, ولا كان البشر وهم تحفة عالم 
الخلق -بحاجة إليه في كل وجودهم فإِنّ حال ساثر الموجودات واضحة ولا تحتاج إلى 
الق الحييدٌ 4 وبملاحظة أن التعبير أعلاء 
يدل على الحصر وف التواعد ال ية فان مغهومه ليس إلا هذا وهو إن الغني المطلق هو 
الذات المقدّسة لله سبحانه ولو قمنا البشر إلى (فقير) و(غني) فإِنٌ هذ 


اأمر نبي غير 


آخرء إِنّ الموجودات كلها فقيرة ومحتاجة. وإ ذات الله المقدسة تمثل الغنى 


.١‏ تفسير الكمير؛ وتفسير روح المعاني في ذيل آية مورد البحث. 
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والإستغتاءء وهذا هو أوّل الكلام وآخره. 

على هذا الأساس فإ اله سبحانه لا يحتاج إلى عبادتنا وطاعتنا أبداً. كما لا يحتاج إلى 
مدح وئناءء بل إن طاعتنا وعبادتنا له ومدحنا وثتاءنا عليه هي جزء من احتياجنا إليه 
وسبب لتكاملنا المعنوي والروحي» حيث نا كلما اقترينا من منبع الور فإنًا نزداد نورا 
وكلما اقتربنا من المصدر الفيَاض ذاك فإنّا نستفيد أكثرء وبتمثيل ناقص إن كالنباتات 
والأشجار التي تستقبل نور الشمس دون أن تحتاج إلبها الشمس. 

إن فهم هذه الحقيقة يقم للبشر درساً في التوحيد حى لا يخضعوا إلا إلى الله ولا 
بطأطثوا رؤوسهم ويستسلموا لغيره وأن يدوا يد الحاجة إليه لاله (غني وكريم ورحيم 


وودود). 

إن الإنتباه إلى هذه الحقيقة له الأثر البالغ في تربية الإنسان, فمن جهة يخرجه من حالة 
الفرور وعبادة هوى النفس, ومن جهة إثر يرهن جميع ألقيود ويجعله نيا عن سوام 
وبهذه الرؤية والفهم سوف لا يضيع في الم الخا5يات. ويتوجه داثماً إلى مسب الأسباب. 

وهنا لاب من الإلتفات إلى أمري 

الأترل: أن لله هنا (في الآية) قد وُصف ب (الحميد) بعد وصفه بلالغني). وكا أشرنا أن 
هذا التعبير قد تكرّر في عشر آيات ما يدل على وجود نقطة مهعة فيه -هي كما يحتمل -: 
إِالكثير من الأغنياء يتصفون بصفات ذميمة نظير الكبر والغرور والحرص والبخل» حى لو 
كان لدى أحد إخوانهم نعجة واحدة ولديهم ٩۹‏ نمجة فانّهم سيصرون على أن يسلبوه 
نعجته. إلى حد يتبادر في ذهن الكثير أن لفظ (الغتي) تعني الظلم والكبر والبخل؛ في حين 
أن لله سبحانه في عين کونه غني فهو رحيم وعفو وغفور. ولذا هو آهل لكل مدح وثتاء. 

أجل. إن (اضي) الوحيد المأ من كل عيب ونقص وذو الفضل واللطف والرحمة هي 
الذات المقدّسة. 

لاني أن المخاطبين في الآية هم البشر فقط: ‏ باجا الماش فلماذا لم تذكر 
الموجودات الأخرى في حين ها فقرة إلى ال أيضاً؟ 
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قال الكشير من المفسشرين إٌِ ذلك ناش من سعة حاجة الإنسان. فكلّما كان السوجود 
أكمل فاه أكثر احتياجاً في مسبرته ويزداد شموراًبالحاجة كما هو الحال في الإحتياج 
المادي فالطير يقنع بشيء من الماء والحبَ والعش البسيط في حين لا يقتنع الإنسان بألوان 
الطمام واللباس والبيوت والقصورا'. 
e‏ 


والآية الثانية تحدثت عن (الإنفاق في سبيل ال) وبخل البعض في الانقاق في سبيل لله 
وانعكاس بخل البخلاء على أنفسهم لاهم محرومون من فيض اله ورحمته اللاسحدودة. 
فتقول: «وافة الع وأنم اقرا ). 

قد يكون هذا التعبير من أجل رفع التصبوٍأْنٌ لله تعالى عندما يدعو الناس إلى الإتفاق 
في سبیل الله فال حتاع لی إنفاقهم. أو أنيجلدة اة تتنافى مع الجملة التي وردت في 
آیات سابقة حیٹ تقول: < ولا بتاکم < 

فتقول الآية: إن لله غني على الإ لاىأ اعمان إليه. فعندما يأمرهم بالإنفاق 
فليس ذلك لحاجته بل لاهم هم المحتاجون, ويصلون إلى الكمال عن هذه الطرق 
ويتقرًبون إلى ذلك الوجود اللامحدود. 

صحيح أن بداية الآية ترتبط ب(الفقر والغنىئ الماليين) وتنظر إلى الإنفاق في سبيل اله 
غير أن الإطلاق في ذيل الآية يعطي مفهوماً وأسماً, ففي الوقت الذي تعرف لله سبحائه 
بالغني المطلق فانّها تعتبر البشر محتاجين في كل وجودهم. وقد نفذ الفقر إلى أعماق ذواتهم 
ولهذا يمكن استخدامه للاستدلال في هذا البحث. 


.١‏ اثتبه بعض المفسرين إلى هذه اا وهي أن ذكر (الفقراء) بصورة ممرفة (مع أن الخبر يكون تكرة عادة 
فلو كان ممرقة لما احتاج المخاطب إلى الخبر) هو للتييه والتذكير. أي أن الخاطب نقسه يعلم أنه فقير إلى لله وهذا 
تذكير ليس إلا وقد جاء في عام البلاغة أيضاً أن المخاطب العالم الذي لا يعمل بعلمه يعتبر جاهلاً وينذر عن طريق 
الآخبار (تأمل جيدا). 
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على أي حال فان من الملفت أنه هو الذي تفضّل بالهبات كلها ووهبها للعباد ثم يطلب 
منهم أن ينفقوا في سبيل اله وهذه مقدّمة لهبات أكبر. 
ولا ينحصر هذا في قضيّة الإنفاق فحسب. بل يجري في كل التكاليف وتعود بنتائجها 
على العباد أتفسهم. 
وقد جاء هذا المضمون فى آيات عديدة منها مأ تضنته هذه الآية حيث نقرأ: < قل ما 
تاشكم من اجر فهر كم إن جي إا عل اله 4. (سباً/۷) 
وکما جاء في قوله تعالئ: ومن جامد ِد نليه إو اله قن عَنٍ العايني. 
: (العنكبوت /1) 


BS 


والآية الثالفة والأخيرة من بحثنا الصو ةمون (الفقر العام للموجودات والغنى 
المطلق لله) في لَه جديدة وجميلة قوتت فی المأَوراتِ والأزضٍ4. 

وکل بوم هو في شان ومنح موا وکل و ف 

وبملاحظة الفعل المضارع (يساًل) والذي يدل على الاستمرارء وملاحظة ما للآية من 
معنى واسع يشمل البشر جحيعاً والملائكة وسكنة السماء والأرض (وباحتمال قوي يشمل 
كل الموجودات العاقلة وغير العاقلة. والتعبير بامن) الذي يستعمل للعاقل هو للتغليب) 
وملاحظة أن الآية لم تذكر الموضوع المسؤول عنه فيدل ذلك على شمولية الآيةء وسيكون 
مفهوم الآية هو أن كل الموجودات في عالم الخليقة تستمد الفيض من ميدأ الفيض بلسان 
حالها بصورة دائمة ومستمرًة. (فيض ألوجود 

ولیس هذا الطلب من ذات ممكن الوجود في حالة الحدوث فحسب, ب 
يكون محتاجاً إلى واجب الوجود وفي كل لحظة يطلب منه الوجود. 

وقد ورد هذا المعنى بتعبير واحد تقريباً في تفسير (روح البيان) و(روح المعاني) حيث 
جاء فيهما «.. قاطبة ما يحتاجون إليه في ذواتهم ووجوداتهم حدوثاً وبقاء وساثر أحوالهم 


ا البقاء أيضاً 
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سؤالاً مستمرَاً بلسان المقال وبلسان الحال فانّهم كاف من حيث حقائقهم الممكنة بمعزل 
عن استحقاق الوجود وما يتفرع عليه من الكمالات بالمرّة بحيث لو انقطع ما بيتهم من 
العناية الإلهيّة من العلائق لم يشوا رأئحة الوجود أصلاً نهم في کل آن مستمرون على 
الإستدعاء والسؤال»" من هنا يضح أن اعتقاد البعض بأنٌ السؤال يرتبط ب(الرزق) أو 
(الرحمة الإلهيتة) أو (متطلبات الدين والدنيا) أو (العلم بعاقبة العمل وصلاح الففس 
وفسادها) فقط لا دلیل عليه 


اندرجت في المفهوم الواسع للآية. 


١‏ -برهان الوجوب والإمكان من الناحيةالفلسفية 

وهو من البراهين القابلة للفهم. حيٹ يكل كيا بلسان عامة الناس» وكذلك بواسطة 
التعبيرات والاصطلاحات الفلسفية الخاصة تير سيط عندما نرجع إلى وجودنا نجد أن 
وجودنا برمنه في حالة احتياج و يمن التيكتيا تالا خل. وسن أجل تأمين هذا 
الاحتياج يجب أن نمد الدنيا خارج وجودناء وكما يقول المثل كلما ازداد الفنئ ازدادت 
الحاجة فكلّما تضاعفت قوة الإنسان في الظاهر (مادياً أو معنويا) توشعت دائرة احتياجاته. 
فالطير في الصحراء يكتفي بقليل من ألماء والحبَ وعشن ملف من بعض الأوراق في حين 
تحتاج حياة سلطان مقندر إلى آلاف الحاجات, وهكذا لوقارنا الحياة العلمية لمحقق كبر 
بالنسبة لطالب مبتدىء. 

ومن خلال ملاحظة هذا الاحتياج وبإلهام باطني يدرك الإنسان أن لهذا المالم مبدثاً 
نيا يجه الجميع إليه انيل حوائجهم وهو الذي نطلق عليه (لله) تبارك وتعالى. 

أما في العبارات الفلسفية وبحوث المتكلّمين فان الوجود يقم إلى قسمين: (سمكن) 


راھبا 


۱ تسیر روح البیان. ج ۹. ص ۲۹۱: وتفسیر روح المماني. ج ۲۷.ص 1٩‏ 
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فواجب الوجود يكون وجوده ذاتيا. وذاته المقدّسة غير محتاجه إطلاقاًء في حين لا 


وبهذا بعد احتاج السسكن إلى العلَّة من القضايا البديهية والأؤلية والتي لا تحتاج إلى 
إقامة البرهان. ومن يتردد في هذا الأمر فإِنٌ ذلك يعود إلى عدم انفهم الجيّد لمفهوم الممكن. 

ثم طلرح هذا السؤال: ما هو سبب احتياج السسكن إلى العلة؟ هل السبب هو الوجود أو 
مسألة الحدوت؟ أي هل أن الأشياء تحتاج إلى العلَة بسبب كوتها حادثة أو سيب كونها 
موجودة؟ أو أن الملاك الأصل وهو (الإمكان)؟ وبناء على هذا الدليل فان الإحتياج إلى 
الملة يجب أن لا يبحث في أصل وجود الشيء أو في حدوثه, بل إن اة الأساسية هي 
الإمكان. r‏ 1 

ولا ريب في أ الإجابة الصحيحة والدقيقة هي الإجابة | 
الإمكان وجدنا أن الإحتياج إلى الملة فى فكالزن -(المكن) وجود (غير اقتضائي) أي 
أن ذاته لا تقتضي الوجود ولا العدم. 

وبملاحظة هذا الإستواء الذاتي تيكو فى وجوده وجدمه بحاجة إلى عامل ولذا فان 
الفلاسفة يقولون بأ حاجة الممكن أولية. . «حاجة ممكن الوجود إلى العلة أمرّ بديهي». 

ويستنتج من ذلك أن حاجة الممكن إلى وجي الوجود لا تقتصر على ابتداء الوجود 
فحسب» بل هي ثابتة في مراحل البقاء كلها لثبوت الإمكان في حقّ الممكن داثمً لذا فن 
الحاجة إلى العلة أمر باي وثابت. 

وللمثال على ذلك فانّنا حينما نمسك القلم ونحرّكه على قرطاس نجد أن حركة القلم 
تحتاج إلى محرك من الخارج ويتمتل في أصابعناء فما دامت الحركة في اليد والأصابع فان 
القلم يتحرك كذلك. ویتوقًف ب 

رامن إلقا ابدام انال أرواحناء قحينما نعزم على العمل ببرتامج ما نجد أن 
الإرادة والعزم -وهما من فعل الروح -يرتبطان بها ويختفيان حال انقطاع هذا الارتباط. 

إا مرتبطون بوجود لله كذلك وهذا الوجود الإرتباطي لا يستقرً لحظة واحدة بدون 
ذلك. 


Hi‏ نفحات القرآن / الجزء الالك 


ويقول الشاعر: 
ل م أسامالشفس للاسقام تبلفها إا لمصلمي بأل الوصل يسحييها 
تفس المحبٍ على الالام صابرة e e‏ يسداویها 
قد یقال: :إتنا نشاهد البناا اء باقیاً بعد موت بانیه فکیف إِذن 5 تستغني الأفعال عن الفاعل في 


؟ 


فتقول: إن ذلك يحصل بسبب حلول علَة محل عل أخرى. ففي البداية تقوم يد البتاء 
الماهر بوضع لبئة على لبنة أخرى ثم يبقى البناء مستقراً بفضل جاذيية الأرض وعوامل 
الإلتصاق من جص وإسمنت 

وباختصار, أن وجود (السمکن) وجود ارتباطي ولا یستمر دون الإّكال على وجود 
مستقل. وعليه فن تعريف معنى الوجود الإرإاطي كا في التعرّف على الوجود المستقل 
دون الحاجة إلى بحوث واسعة في «الباورمو الت (تأمل جيدأًا. 

بُستبطن في مفهوم الوجود الإرتباطي والتبعي على الإستناد إلى واجب الوجود فهل 
للوجود الإرتباطي معنى دون الو بر5 ؟ 
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۲ برهان الغنى والفقر في الروليات الإسلامية 
نقرأفي دعاء الإمام الحسين ## يوم عرفة -وهو من أعمق وأثرى الأدعية الواردة عن 


المعصومين: -خاصّة في بحث التوحيد إذ يقول للا: 

دكي ف يستدل علياك بما هو في وجوده مفتق ر إليك؟ أيكو ن لغيرك من الظهور مالي س لاه 
حى یکن هو الغو ر لادء '. 

ونقرأ في موضع آخر من الدعاء نفه: 

له يأنا افير في غناي فكي 


.١‏ يستفاد من هذه الجملة في (برهان الصديقين) أيضاً فيشار إليها في بحثه إن شاء له 
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ونجد في حدیث بو ي:«الفقر فخري وبه أفقخر» . 

إن أحد التفسيرات المعروفة لهذه الرواية هو الشمور بالفقر الذاتي تجاه الله سبحانه وهو 
الداعي إلى الفخرء وليس الفقر هنا بمعنى ضنك المعيشة والإفتقار إلى المخلوق وهو مقا 
تذمه الروايات. كالحديث الذي ينص : 


«کادالفق رآن یکو نکفرا» ". 
ولذا نقرا عنه ا في حديت آخر: «اللهمأغنني بالإفنقار إليك ولا تتقرني بالإستفناء 
عناف ". 


كانت لقلي أهواء مسفرغة فاستجمعت إذ رأتك العين أهوائي 
تركت للسناس دنياهم ودينهم شغلا بذكرك يادیني ودنیاني 
E‏ 


۱ بحار الآنوارء ج 1۹:ص 00: وتفسیر روح البیان. ج ۷ ص ۳۳٤‏ 
۲ بحارالانوارە چ 14 ص ۴۳۰ 
۳ سفینة الیحار. ج ۲ ص۳۷۸ وتفسیر روح البیان, ج ۷ ص ۲۲٤‏ 


@ 


ى 
سد 
ek‏ 
س 
ب 
زی 
زر 
1 


> -برهان العلة والمعلول 


تمهید: 

لا شك أن العالم الذي نعيش فيه يشتمل على مجموعة من العلل والمعلولات, والعلية 
هي من أوضح القوانين في هذا العالم. 

كما لا شك في أتنا والأرض التي نعيشعليها لم نكن موجودين بصورة دائمة بل انا 
معلولون لعلّة أخرى. فهل لهذه السلس من الملل والمعلولات أن تستمر بلا نهاية وتبقى في 
بعارة اُخری آتکون کل علقاجقاول مل خری ولا تتهي في موضع ما؟ 
فکی بک لأوتنار تع جنب إلى جنب وإلى ما لانهاية 
من أن تكن رقماً ما؟ (المقصود من الصفر هو الموجود الذي لا وجود له من ذاته بل وجوده 
مكتسب من علته). وكيف يمكن أن يصطف الفقراء - والمعوزون إلى ما لا تهاية ثم يحصل 
منهم وجود غني؟! 

يجب الإذعان -إذن -إلى أن هذه السلسلة من العلل والمعلولات تنتهي بوجود. وهذا 
الوجود هو علَة غير معلول حيث ينبع الوجود من ذاتهء وبتعبير أدقّ هو عين الوجود 
اللامتناهي وواجب الوجود. 

إّه أوضح دليل على إثبات الوجود الأزلي والأبدي له سبحاند. 

والملاحظ أن الاستدلالات الأخرى لإثبات وجود لله تنتهي كذلك ببرهان (العلة 
والمعلول) وبدونه تکون ناقصة. 

بعد هذا التمهيد نمعن خاشعين في الآيات القرآنية التالية: 


Hi‏ نفحات القرآن / الجزء الفالك 


١ھ‏ آم لّوا ِن عير ىء أ َم ا (الطور )٠۵/‏ 
أ ا“ 4 

۲« أ موا الگماراتِ والأرض بل ل يوقتو 4. (الطور )۳١/‏ 

٣ھ‏ آم کم إل ع اٹہ شبحان افد ع بشركون 4. (الطور )٤۳/‏ 


شرح المفردله: 
«خاقوا»: من (الخاق) ويعني في الأصل: التقدير المباشرء وبما أن صُنع وإيجاد شيء غير 
موجود في الماضي. وليس له أصل ومادة يكون صُنماً وإيجاداً بكدل معنى الكلمة, لذا 
أطلقت هذه المفردة على الإبداع والإيجاد. 
كما تستعمل هذه الكلمة في عملية إيجاد شيء من شيء آخر نظيره: 
(النحل )٤/‏ 
من البديهي أن (الخلق) بممنى (الاإداع الاد ن العدم) مختص باهء ولذا يفي هذه 


القدرة عن غيره حيث يقول تعالىد 

خی کمن ل يطل فلا دروي (النحل /0۷) 
» آخر والتقدیر له). علی غير الله 
4 (المۇمئون / 0£( 
وقد تستعمل هذه الكلمة بمعنى الكذب أيضاً. ولعلّ ذلك لما يختلقه من أشياء لا واقع 


في حين يصدق المعنى الثاني (وهو إيجاد شي 


ولا وجود لھا 
وقد ذكرواد(الخلق) أصلين في مقاييس اللخ ةأحدهما: التقدير» وشانيهماء الليونة 
والنعومة. ولذا يطلق على الصخرة الملساء (الصخرة الخلقاء) كما يطلق فعل (عات) على 
الأشياء القديمة حينما تكون ملساء ننيجة لتعأقب الأزمنة 
آنا (الأخلاق) والني تعني الصفات والسجايا الإنسانية الثابتة فان 
الأول وهو التقدير لآتها اد أبعاد الشخصية والروح الإنسانية وقدرها). 
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جمم الآبات وتفسيرها 
استجواب عجیب! 
لقد جاءت الآيات المذكورة أعلاه ضمن تسع آيات في سورة (الطور). ووردت في 
نطاتق ١١‏ سؤال على صورة الإستفهام الإستنكاري 
وهذه الآيات تضع الإنسان أمام مجموعة من الأسئلة المتسلسلة العجيبة ثم تسد عليه 
طريق الفرار كي يذعن للحق. 
أسثلة الأحد عشر ثلاثة أهداف مهّة هي: 


وتتایع هذه 5 

إثبات التوحيد. المعاد. ورسالة نبي الإسلام, غير أن الأساس فبها يتمحور حول توحيد 
الخالق المعبود. 

الآية الأولى من الآيات الثلاث التي تقتٌمت تقول: « اَم خُلوا ِن عير فَى, 
امخالقون 4. 

ويعبارة أخری: إن كل إنسان لا شلك ق نیدتطخلوق وحادث ولا يخرج سن ثلاث 
حالات: اما مخلوق من دون عل أو توكله وجوج بعلت هو الوجود الأزلي والأبدي 
وهو الله سبحانه. 

وبما أن الاحتمالين الأول والثاني لا يتوافقان مع العقل والوجدان فالاحتمال الثالث هو 
الثابت حتماً. ولذا ذكر الإحنمالين الأول والثاني بصيغة «الإستفهام الإستنكاري». وحينما 
ينفبهما العقل والوجدان. يثبت الاحتمال الثالث لا محالة 

هذا جوهر الاستدلال الشهير ب (العلَة والمعلول) حيث يعرض في جملتين قصيرتين 
ومركَرََیْن ذات معنی واسع. 

وقد يبرز هنا احتمال رابع وهو أن يكون الإنسان معلولاً لعلّة أخرى وهذه لعل معلولة 
عة أخرى وهكذا تستمر هذه السلسلة إلى ما لا نهاية. 

وهذا الاحتمال يبرز لدى الفلاسفة عادةٌ وليس لعامة الناس. ولعل الآية لم تذكره لهذا 
السبتب 


£۸ نفحات القرآن / الجزء اثالث 


ORS‏ ب 
خلفتاگم با 14. (المۇمنون ⁄/ 110( 
ولكن بملاحظة ذيل الآبة يضمحل هذا الإحتمال تماماً لته تمالى يقول: اَم م 
الحالقّونَ . وهذا التعبير يدل على أن الجملة الأولى ناظرة إلى سبب الخلقة وعلّة ظهور 
الإنسان لا الغاية من خلقه. وبعبارة أخرى أن الآية تلاحظ العلّة الفاعلية لا الغائية. 
ك 


الآية الثانية شير إلى خلق السماوالتوتعيدداتتتدلال العَة والمعلول هذا قي مورد خلق 
السماوات والأرض وتقول: < امقر هارا ارق 4. 
لتعرضها إلى الحوادث باستمرار 
وحدوث أنواع التغيبرات علبها وکل شيء معرض للتغییر لا يمكن أن يكون آزلياً 


ويعني هذا أَنٌ السماوات والأرض حادثة دون ش 


لیا. 

فى هذه الحالة بجري السؤال عن خالق السماوات والأرض فهل هي خلقت نفسها؟ أو 
لاخالق لها أبداً وقد وجدت صدفة؟ أم أن خالقها هو البشر؟ ويما أن الإجابة نهك 
الأسئلة بالنفي. يعلم أن لها خالقاً ليس مخلوقاً بل هو أزلي أبدي. 

والملاحظ أن من بين هذه الاحتمالات يتوجه الاستفهام الإنكاري إلى احتمال خالقية 
الإنسان للسماوات والأرضين فقط وذلك لان الاحتمالات الأخر' ری وردت في الآيات 


السابقة وعدم النكرار هو مقتضى الفصاحة والبلاغة. 


الميزان؛ تفسير روع السعاني وتفسیر روع الم 


حیث ذکروا هذا الممنی كممنى رئيس في الآية أو كاحتمال. 
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من هنا إن الآيتين أعلاء أقامتا برهان العلَة والمعلول في الآفاق والأنقس, وعليه 
الآية الثانية تشهد كذلك على أن الحديث يدور حول العلَة الفاعلية لا الغائية. 


في الختام تشير هذه الآية إلى هذه الحقيقة وهي أن القضايا في هذا الصدد واضحة. 
ولكن العيب هو أّهم لا يستعدًّون للايمان واليقين: « بل لأ يوقتون). 
أجل إِّالحق 


(الجاثية )٤/‏ 
1 ا وا aA‏ (الذاريات / )۲١‏ 
وواضح أن أولثك لو كانوا من الموقنين لما احتاجوا إلى الآيات, وعليه فان الحديث 
يدور حول الذين لا يقين لدبهم ولكنّهم على استعداد لقبوله. 
وذهب جمع من المفترين إلى أن اللافضو هيو أن أولئك لا يقولون بأتهم خلقوا 
السماوات والأرض. بل يعتقدون انإ هر الخال نظبر ما جاء في قوله تعالئ: ( ول 
الُم من لق الئهاواتِ والأ رص ليقو آ4 . (لقمان /۲۵) 
بيد أن هذا التفسير يبدو بعيداً. 
والأضعف من هذا الاحتمال هو ما يقوله الذين يمتقدون أن معنى الآية هو: «أنهم لا يقين 
لهم بما يقولون وهو أن لله خالق السماوات والأرض» وهو اليسقين الذي يدعوهم إلى 
العبودية والطاعة. 
بتضح خطأً هذا الضسمر من أن الآيات هذه لم م تطرح قضبة خلق الله للسماوات 
والأرض,. فكيف يمكن أن تكون هذه الجملة إشارة إلبها؟" 
وأخيراً تقول الآية الثالثة كاستنتاج دون ذكر للاستدلال: اَم ّم إل غ اه شبحان 
اله عا رکون 4. 


قد احتمله الفخر الرازي في الكبير وجمع آخر من المفسرين. 
السناوات والأرض ليقو ال ) في العنکبوت. ۲1١‏ الزمرء ٠۲۸‏ 


۱ت اوري متا اض فی لکت 


خرف ۷۹ف القمان. .۲١‏ 


0 نفحات القرآن / الجزء الثالث 


إِنه في الحقيقة أستدلال على توحيد المعبود. أي عندما يكون هو الخالق للعالم فلن 


العبان 


تقتصر عليه أيضاً لا على غيرهء كالأصنام والشمس والقمر والنجوم 


وغیرها: 
وكما أسلفنا فإِنٌ هناك سبعة أسئلة أأخرى إضافة إلى هذه الأسئلة الثلاثة الواردة على 

صورة الاستفهام الإنكاري في آيات 

لذكرها في هذا البحث التوحيدي ‏ 


ثلاث ترتبط بقضية النبوة وأسور أخرى لا حاجة 
0 


توضیحان 
-١‏ برهان الملّة والمعلول في الفلسفة والكلام 
يعد هذا البرهان من أقدم وأشهر إلاسست كي لى إثبات وجود الله ابتداء من فلاسفة 
اليونان القدماء ومنهم ارسطو الذي ي عاه قي لفرت الرابع قبل المیلاد وحتّی یومنا هذا حیٹ 
كانوا يستندون إليه. وكما أشرنا مى ”اغات إلى التو حيد تعتبر غير تامة إذالم 
تستند إلى برهان العلبة. 
ولكي تتوضح قواعد هذا الاستدلال ينبغي ملاحظة عة أمور: 


١-تعريف‏ أصل العلّية 

(الملية) هي العلاقة الوجودية بين شيئين بشكل يكون أحدهما تبعأ للآخر. ومن یری أن 
لية عبارة عن ظهور حادثين على التعاقب فإِنٌ هذا التعريف 
O E NT ERT‏ 
الأمر تاشئاً من العلاقة بينهما ومن تبعية الوجود الثاني إلى الوجود الأول. 


١‏ للمزيد من الإيضاح راجع اتضسير الأمثل ذيل الآبة ٣۵‏ من سورة الطور. 
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۲ -شمولية قانون العلّية وسعة تطبيقاتها 

طبقاً لما يقوله بعض المحققين. كان قانون العلَة والمعلول أوّل قضية شغلت الفكر 
البشري من بين القضايا الفلسفية ماضياً وحاضراً ودفعت البشر للتفكير من أجل اكتشاف 
ألغاز الوجود, وأهمّ دافع للتفكير لدى الإنسأن الذي يمتلك القدرة على التفكير هو فهم 
قانون (العلَة والمعلول العام) الذي يثبت أن نكل 
الماذا) في الذهن البشري. ولو لم يتعرّف الذهن البشري على مفهوم العلّة والمعلول العام 
ولم يذعن لقانون العلية لم يكن ليخطر في ذهنه مفهوم (لماا)؟ ' 

هذه ال(لماذا) هي الأساس ل العلوم والأفكار البشرية والتي دفعت الإنسان للبحث 
عن الجذور والنتائج لهذا العالم وحوادثه المختلفة 

وبعبار ةأخرى: إن جميع العلوم البشربة إنمكاس لقانون العلية. ولو شلب هذا القانون من 
البشر فإِنّ هذه العلوم سوف تفقد كل لانو اتيا 

وكذلك لو فقدنا قاتون (الملية) فإح(القلبفة)أيطاً سوف تتزعزع بكلْ فروعهاء وعليه 
فإ العلوم والأفكار والفلسفة فة عل ىأية الارن 


حادثة علَة وهو السبب في تبادر مفهوم 


٣-جذور‏ معرفة قانون العلّية 

كيف توصل الإنسان إلى قائون الْعلية؟ 

للاجابة عن هذا السؤال لاب أن نرجع إلى الوراء لنستقريء حياتنا في الصغرء عندما 
ينضج عقل الإنسان وتكتمل قابلية التمييز لديه. فالطفل عندما يمد يده إلى الثار فيحسش 
بألم الإحتراق وعندما يعيد هذا العمل ويتكرر الإحساس نفسه ي 
علاقة بين أمرين (مس النار والشعور بألم الإحترا 

وهكذا حينما يحس بالعطش ويشرب آلماء فاته يشعر بالراحة وزوال العطش ويتكرّر 
العطش وشرب الماءء وعندما تتكرر هذه التجارب 


هذا العمل حتَى يتين بوجود علاقة بين 


١‏ أصول الفلسفة. ج ۳ ص ١۱۷(اقتياس‏ واختصار). 


اثالث 


۲ نفحات القرآن / الجزء ال 


في مجالات كثيرة وموضوعات مختلفة يتين بأنّ نكل حادئة عله وبهذا يكتشف فائون 
العلية بشكله العادي البسيط وبتقدم عمره وبواسطة التجارب التي يمر بها سواء على صعيد 
الحياة الاعتيادية أوعلى صعيد العلوم والأفكار سيدرك سعة هذا اقا: ن وقوته أكثر قأكثر 
(كما يصل إلى هذا المبدأً وهو أن لكل حادثة عله عن طريق الفلسفة). 

نحن لا نقول بان تماقب خادثين يمني العلية بل نقول إن القضية لابدً من تكرارها حتّى 
يضح وجود علاقة بينهماء وأ الثاني تابع للأَوّل. 

والظاهر أن القائلين: إِنَ قانون العلية خاضع للتجربة. يذهبون إلى أن الإنسان يتوصل 
إلى الجذور والأصول عن طريق التجرية والحس ومن ثم يكتشف علاقة العلّية من خلال 
(التحليل العقلي). وهو في الحقيقة يتوصل إلى مقدمة من خلال (الحسش) وأخرى من خلال 
(العقل) وذلك لأن القوائين الكلية توجد في إلمقل بصورة بديهية. ودور الحس هو إدراك 
الموضوعات المتفرفة ثم يقوم العقل بجالعةا توصل إلى النتائج. 

ويتصوّر البعض أن مدا الملّية - باجح عم حصولي - يستحصل من العلم 
الحضوري (النفس) بالنسبة إلى (أ41 ائ 

وفي توضيح كلامهم هذا يقولون أن الروح الإنسانية تح بأمور في أعماقها تابعة لها 
وقائمة بها كالتصوّر والأفكار والإرادات والقرارات.. هذه كلها أفعال الروح الإنسانية 
ومعلولة لها ومن خلال العلاقة بين هذه الأفعال والروح يمكن أن نكتشف قانون العلية. ثم 
یستندون في ذل إلى قول لین سينا حيث يقول: «فانًا مالم نبت وجود الأسباب لمسټبات 

تبات أن لوجودها تعَقاً ببا يتقدّمها في الوجود. لم يازم عند المقل وجود 
السيب المطلق. وأنّ ههنا سبباً ما. وأا الح فلا يدي إلا إلى الموافاة وليس إذا توافى 


ولا شك في أن هذا خطأ كبير ومن المستبعد أن يقصد ابن سينا هذا المعنى لأنّ هذه 
التحليلات بشأن الروح وأفعالها هي من اختصاص الفلاسفة لاعموم الناس» في حين أن 


۸ مقالة الإلهيات الأولى. ص‎ .١ الشغاء. القصل‎ ١ 
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عامة الاس يعرفون قانون العلّية حى الأطفال منهم» ولا شك في أن ذلك حصل لهم من 
خلال التجارب الخارجية والحية كما أسلفناء غير أن العقل مالم يحلل هذه التجارب وما 
لم يجعل من القضايا الجزئية أمراً عامَاً. فنحن لا ندرك (قانون العلية). وعليه فإِنَ الأساس 
في معرفة هذا القانون هو النجربة إضافة إلى العقل. ولعل اين سينا يسقصد ذلك ولا سمكن 
a DE‏ والعلماء يسهل عليهم معرفة العلية من خلال الأفعال 


ا استدلال واضح يوصل إلى هذا الأمر وهو آنا و أنكرنا انون العأية 


وجب أن لا یکون شيء شرطأً لشيء. وسوف بنشا کل د شيء» بل یجب رفض 
مناهج الاستدلالات العقلية أيضا. وللوصول إلى نتيجة منطقية - مثلاً- يجب أن لا تستفيد 
من أدلّة خاصة. بل إتنا نصل من كل مقدمةبإلن أي نتيجة نتو خًاهاء وهذا ما لا ستقيله أي 


عاقل قطعاً. 
ينبغي إذن أن نذعن بعلاقة العلية قي الاج وقي الأمور المقلية. 


؛-أقسام العلَة 
الملة لها مفهوم واسع وأقسام عديدة: 
إذا وجد فان معلوله سوف يوجد مباشرة. 
ء بحتاج -في وصوله إلى المعلول -انضمام مور اخری. 
الفاعلية) و(الغائية) و(الماية) و(الصورية) وهذه تقسيمات 
مشھورۃ ہمکن إیضاحها بمثال بسیط: 

لو لاحظنا ملابسنا التي نرتديها لوجداها لكي توجد يجب توفر المادة (كالقطن 
والصوف) ثم تحويلها إلى قماش مناسب ثم تباشرها يد الخياط لخياطتهاء ومن الأكيد أن 
الخياط يصنع اللباس لهدف خاص وهو الإتتفاع منه. 

تعتبر المادّة الأصلية هي (الطة الماية/ والصورة ألتي أعطيت لهاهي (العلة الصورية) 


of‏ نفحات القرآن / الجزء الثالكث 


والذي جعلها على صورة الباس هو (الطّة الفاعلية) وألدافع لهذا الشي ء حو (العة الغائية). 
ومن المعلوم ألنا استندنا في برهان (العلَة والمعلول) الذي نتابعه إلى العلة الفاعلية 
وخاصًة الملة التامة. 
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۲-ليضاح برهان العلية 

بعد اتضاح هذه المقدمات نرجع إلى أصل برهان الملية. 

إن برهان العلَة والمعلول في الحقيقة مبني على أساسين هما 

١‏ أن العالم الذي نعيش فيه (حادث) و(ممكن الوجود). 

۲ کل موجود حادث وممكن الوجونهترأن ينتهي إلى واجب الوجود, وبعبارة 
أخرى يجب أن تنتهي الوجودات الإرتطاطيقيإل ىالوكو د الستقل. 

وقد تکلّمنا بما فيه الكفاية عن المفدمة الزن وهي حدوث العالم. ببقى أن نبت الآن 
المقدّمة الثائية: 


إّها قضيّة واضحة وحتى المادّيون والمنكرون لوجود الله يقرًّون بها. بيد أتّهم يقولو 
(المادة) لها وجود أزلي وأبدي ومستقل بالذات. لكن هذا الكلام باطل استناداً إلى الأدلة 
التي ثبت استحالة أزلية المادّة وأبديتها وقد أشرنا إلى ذلك. 

ولتوضيح هذه المقدّمة من المناسب أن نقول: مع الإقرار بأ العالم حادث فسنواجه 
خمسة افتراضات لا سادس لها: 

فإتا أن يوجد العالم بدون علَة. أو أن يكون هو علَة أوجوده. أو أن يكون معلوله علّة له 
يكون العالم معلولا لعل وهي معلولة عة أًخرى وهكذا إلى ما لا نهاية. 
أو أن نقرَ أن كل هذه الموج ودا الحادثة مستندة إلى موجود أزلي أبدي فوق المادة. 
وهذه الساسلة من العلل والمعلولات تنتهي أخيرً إلى (واجب الوجود). 

الفرضية الأولى: وهي حدوث العالم بدون عله وتسقى بفرضية (الصدفة) وهي فرضية 
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باطلة. لأ الحادث إن لم يحتج إلى ا کل موجود يجب أن يوجد في کل زمان وأي 


اج كل حادث لحدوئه إلى 


ليس كذلك. حیث 


ظرف. في حین نری بوضوح أن 
توقر الشرائط والظروف الخاصّة. 

وهكذا بطلانالفرضية افانية وهي (أن يكون الشيء نفسه عل لوجوده) يتير أمراً 
بديهيا. أن الله يجب أن تكون قبل المعلول ولو كان الشيء علّة له فلاب أن يكون 
موجوداً قبل وجوده مما يستلزم اجتماع (الوجود) و(العدم) وهو ما يطلق عليه بالمصطلح 
الملمي (الدور). 

وهكذا بالنسبة لبطلان الفرضية الثالئة. حيث يكون معلول الشيء علَّة لوجوده. وهو أمر 
واضح لا يحتاج إلى توضيح. 

وأما بطلان الفرضية الرابعة التي تمني امتجرار سلسلة العلل والمعلولات إلى ما لا تهاية 
فاله بحاجة إلى إيضاح: اتساسل بعنلا اة امال والمملولات إلى مالانهاية 
وهذا باطل عقلاً لأنَ كل معلول يحتاج إليعةولوإستمرّت هذه السلسلة إلى ما لا نهاية 
ولم تنته بواجب الو جود فاته يعن َوب فح وات الحاجة غير محتاجة. في حين أن 
ما لا نهاية من الفقراء والمحتاجين محتاجون حتماً 

فلو تراكمت ما لا تهاية من الظلمات لا تتحول إلى (نور). وما لا نهاية من (الجهل) لا 
يكون (علماً). وما لا نهاية من (الأصفار) لا يكون (رقماً). 

لابد إذن من انتهاء سلسلة العلل والمعلولات إلى موجود يحتاج شيثاً آخر.. وجسود 
یال رفي وجرد و کن أصح أن يكون عين الوجود والوجود المطلق. 

ومعاذکر نستنتج تج أن وجود الممكنات والحوادث في المالم لبد أن ينتهي بوجود وجب 
آزلي نسکیه (اله) سبحانه وتعالی. 


Bw 


کرس 


٥‏ ۔برهان الصديقين 


تمهید: 

برهان الصديقين من أله إثبات وجود لله بالاستفادة من القرآن الكريم والروايات. 
والذي اهت به العلماء والفلاسفة الإسلاميون. وکما يدو من سمه آنه لیس دایلاً عاماً بل 
يختص بالذين يحظون بمعلومات وفهم أويبع في المقيدة والفلسفة. ولهم قسط وافر من 
الذوق ودقّة الملاحظة. 

دلیل يتصف بالنعقيد قليلاً وفي اوقت نفيجة طف وجميل ومرب للروح. 

ومحور هذا الدليل أتنا بدلا رة المخلوقات يئ أجل معرفة اله نتوجه للتدير في 
ذاته المقدسة للوصول إلى ذاتهء وكما يقتضيه الدعاء: ديامن دل على ذاه باتهم نخد منه 
تعالى طريقاً لوصول إليه, وك ما في هذا البرهان من تعقيد وظرافة ناشيء عن كيفية إمكان 
اتحاد الدليل والإدعاء. 

الفضية هي أن في هذا العالم وجودا فنبادر بتحليل أصل هذا الوجود ومن خلال تحليل 
دقیق نصل إلى أن أصل الوجود يجب أن کون واجبً. 
ية حيث سنتكلم عن ذلك بالتفصيل ونعود الآن إلى 


هذه إشارة سريعة ولو أتها غير ك 


ب و ائه عل کل کی ید ). (فضّلت /0۳) 
۲ تة اله ئة ت إلة إك ر واللايكة وأوأرا ليلم فاا العمل لا إلة إل هو 
العرير المكم. (آل عمران /0۸۸ 


o4‏ تفحات القرآن / الجزء اثالث 


۳-< واف من وزائوم حيط 4. (البروج )۲١/‏ 

)۳/ (الحديد‎ ٠.4 هُو الأول الجر والظارٌ والباطن وهو يكل ىء علي‎ «- ٥ 

5-1 ال ور لمارا رَالأزضٍ 4'. (التور / (۳١‏ 
شرح المفردلنت: 


«شهيد»: مشتق من (شهود) وهو في الأصل -كما يقول الراغب في المفردات -بعنى 
(الحضور المقرون بالمشاهدة) سواء كان ذلك بالعين الباصرة أو بعين القللب. وقد يعني 
(الحضور) مجرداً عن مقهوم المشاهد أن استعمال (شهود) بمعنى الحضور, و(الشهادة) 
بمعنى الحضور المقرون بالمشاهدة أولى. 
اثة أصول في معنى (الشهادة) هي: الحضور والسلم 
والإعلام للآخرين, وإطلاق (شهيد) عليخامن يفي طريقه هو لحضور ملائكة الرحمة 
عليه أو يسبب حضوره في ساحة الجهاد أو بسي يأشاهدة العم العظيمة التى أعدّها لل 


وقد وردت في (مقاييس اللغة) 


وقد جاء في كتاب العين أن (الَهّد) يعني (العسل) قبل استخراجه من الشمع وهو 
المعنى الذي اتخذه صاحب الكتاب الأصل الأرل لهذه المادة. فهل برى ذلك هو الأصل 
اللغوي؟ وفي هذه الحالة ما هو وجه العلاقة بما نحن فيه؟ إِلّه لم يذكر توضيحاً لذلك . 

(محيط) ومصدرها (الإحاطة) وتعني الضمٌ ويستفاد من بعض الكتب اللغوية أن 
الاإحاطة على نوعين: 

إحداهماء تكون في الأجسام ولذا يطلق على البناء المحيط بمكان (حائط). 

وئاتیهما: (الإحاطة المعتوية) وتعني الحفظ والحراسة أو العلم والإطلاع على شيء ما 

وقد تستعمل هذه المفردة بمعنى الإمتناع من شيء وكأنَ الإنسان محاط من كل جهة 


٠ وسسبأ. £۷ والسجادلة‎ ١۷ هناك آيات قرآنية أأخرى تحمل تفس هذا العضمون من جلها سورة الج‎ .١ 
58 والنساء» ۳۳ والأحزاب,‎ ٩ والبروج»‎ 
المفردادت. لان العرب. مقاييس اللفة. كناب العين.‎ 
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ثلا يصل إلى ذلك الشىء. وكلمة (الإحتياط) تستعمل في المجالات التي يحاول الإنسان 
فيها أن يعمل عملاً يصونه من الخطاً والإشتباء والسعصية والمخالفة. ٠‏ 

وقد ورد في (مقابيس اللغة) أن الأصل في هذه المفردة هو من مادّة (حوط) ويعني 
دوران شيء حول شي» آخر. 

كما أو كلمة (محیط) يمكن أن تكون بمعنى الإحاطة الوجودية أو إحاطة القدرة 
والعلم . 

«نور»: يعني الأشعّة المنتشرة الني تعين العين على النظر وهو على نوعين: 

مادّي وهو النور الذي تبصره العيون المجرّدةء ومعنوي وهو النور الذي تراه عين البصيرة 
تى (نائرة) على الفتنة وذلك لاتتشارها واتساعها. 

والأقرب أن هذه المفردة ت في أصلها الضياء المحسوس» ل استعملت في الأمسور 
المعنوية كالإيمان والعلم والعقل والقر دحتي نأك رل المقدسة. 

شار»: هي من هذا الأصل أيضاً وإقترتان قي ثيا من الموارد. 

وكلمة (متارة تعني الموضع النبخوذ لإمال الشموع أو لأجل نشر نور المعنويات الذي 


يبه (الأذان) إلى مختلف الجهات. 
«أثرر»: ويطلق على براعم الأشجار وخاصًة البيض منها لما فيها من نور خاص منذ 
ظهورها. 
جمع الآبات وتفسيرها 
القرآن وبرهان الصديقين:" 


تقول الآية الأولى التى وردت في هذا البحث بعد الإشارة إلى آيات الآقاق والأنفس 


١‏ التحقيق في كلمات القرآن. المفردات, مقابيس اللغة. ولسان العرب. 
۲. قال البعض: إِّ تسمية هذا البرهان بد (برهان الصديقين) لأ صدّيق هو صيفة مسبالفة ويعني كشير الصدق. 
صحيح أن الأدلة الأخرى التي أوردناها لإثبات وجود اله صاد هذا البرهان شد صدقاً نظراً إلى آنا نصل 


في البرهان من قات اه سيحاته وتمالى إلى لل ولا نسح لفيره في هذا الطريق 
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الدالة على حقانية وجود اله سبحانه وتعالی: < أو ا کف برك انه عل كل ىء يد . 
يمكن أن تكون كلمة (شهيد) هنا بمعنى الشاهد أوالحاضر والمراقب. أو تعنى كلا 
المعنيين وذلك لصدقهما في اله سبحانه, والآية الذكورة أعلاه مطلقة من هذه الجهة. 
واستناداًإلى هذا التقسير يكفي لا ات ذاته المقدَسة أن يكون شاهداً وحاضراً في كل 
مکان. فكل موجود ممکن نجد إلی جانبه ذات واجب الوجود. وحیشما نظرنا کان الوجود 
المطلتى ظاهراً. وكل ما وقع عليه نظرنا وجدنا وجهه فيه, ونحش بخضوع العظماء لعظمته. 
لا ورأیت اه قبله وبعده ومعه» أ. 


وهو مصداق حديث أميرالمؤمنين :سما رأيت 

وفي تفسير الميزان أن (شهید) تعنی (مشهود) وبذلك کون معنى ألآية: 

«أو لم يكف في تبن الحق كون ريك مشهوداً على كل شيء إذ ما من شيء إلا وهو فقير 
من جمیع جهاته إلیه تعلق به وهو تعالی قائ پد قاهر فوقه فهو تعالی معلوم لكل شيء ون 
لم يعرفه بعض الأشياء»". 

ونتيجة هذا التفسير هو إثبات وجو المح الاي أعلا. أب 
الغنى والفقر. 

يقول الفخر الرازي: «أو لم تكفهم هذه الدلاتل الكثيرة التي أوضحها اله تعالى وقررها. 
الدالّة على التوحيد والتنزيه...» " (وعلى هذا فالآية ناظرة إلى إثبات وجود اله عن طريق 
برهان النظم). 

ويرى بعض المفسرين أن الآية ناظرة إلى قضية إثبات المعاد حيث يقولون: 

«أو لم يكف برك أنه شاهد على كل شيء. مما يفعله العبد وفي هذا كفاية لمحكمة يوم 
الجزاء»“. 


٠‏ ولکن عن طریق برهان 


الكثير من المضترين بان الباء في يريك( زائدة وتفيد التأكيد. وقد حلت (ربك) محل الفاعلء وجملة 
شهيد) هي بدل منه والجملة تمني (أو لم يكفهم أن رتك على كل شيء شهيدا. 


.۱٤۰ تفسیر الکییر ج ۲۷.ص‎ ٣ 
.0۸۱۹ تفسیر القرطبي. ج ۸ ص‎ ٤ 
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ويعتقد البعض الآخر أن الآية ناظرة إلى حقانية القرآن الكريم» ونبؤة الرسل» ويقولون: 
«أولم يكف ربك شاهداً أن ألقرآن من عند اش ". 

ويبدو أن التفاسير الثلائة الأولى من بين التفاسير الخمسة هذه والتي ترى أن الآية ناظرة 
إلى قضية التوحيد وإثبات وجود ل هي أكثر صحة. وييدو سير الأول منها أكثرانسجاءً 
مع معاني الألفاظ الواردة في الآبة. وبذلك يكون شاهداً على (بر هان الصديقين). 

وننهي هذا الكلام بحديث معتبر للإمام الصادق ة. 

عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبداله 4#: إنّي ناظرت قوماً قلت لهم: إن اله جل 
جلاله أجل وأعرَ وأكرم من أن بُعرف بخلقه بل العباد بُعرفون باثه» فقال: «رحماك افه» ". 

ومن الطبيعي أن هذا الكلام لا يتنافى أيداً مع استخدام برهان النظم وأدلّة التوحيد 
وعظمة الله في موجودات العالم. في الحقيةةإنْ برهان النظم في مستوى» وهذا اليرهان 


(برهان الصديقين) هو في مستوى أعليل وآرج. 


بزوغ الشمس دلیل علیها: 

فى الآبة الثانية يدور الحديث حول شهادة الله سبحانه على وحدانيته ثم شهادة الملائكة 
والملماء حيث تقول: هة اث أن 9 إله إ هر واللانكة وأر را اليم وتضيف: أن ذلك 
يكون مع قيام لله سبحانه بالعدل وإدارة العالم على محور المدل: قا بالقسط ). 

وبما أن القيام بالقسط والعدل يحتاج إلى أصلين هما القدرة والعلم لكي تتحدد موازين 
العدل بالعلم ألا وتطبق بالقدرة افت الآية في ذيلها: «؟ إلة إ9 ُو العَرِيرٌ 
امك 

والمراد من شهادة الملاثكة وأُولو العلم واضح. ولكن ما هو المراد من شهادة لل4؟ 

هناك خلاف بين المفسشّرين. حيث اعتقد البعض أن المراد هو الشهادة (الفعلية) 


۲۰ راجع قسیر مجع الپیانہ چ ۸ ص‎ ١ 
.۳ أصول الکافي. ج ۱. ص ۸1 باب أنه لا یعرف إل به ج‎ ۲ 
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و(القولية) أي أنه شهد على وحدانيته بعرض آيات عظمته في عالم الوجود وفي الآفاق 
وفي الأنفس من جهة. وكذلك من خلال آيأت التوحيد النازلة في الكتب السماوية من جهة 
ري 

في حین ذکربمض المفسرین الشهادة القولية وحدهاء وذكر بعض آخر الشهادة الفعلية 
بيد أن مفهوم الآية يتضتن -بالتأ كيد -شهادة أعلى وأرفع من هذه. »بل هي اهم مصداق 
للشهادة وهي أن ذاته شاهدة على ذاته کمصداق لما ورد:«یامن دل على ذاته بذاته» انه 
سبحانه أفضل دليل على وجوده وهو الهدف الذي يقصده برهان الصدّيق ن 

e‏ من اجتماع المعاني الثلاثة ثة (الشهادة الذاتية والفعلية والقولية) في مفهوم الآية. 

وقد استنتج البعض من عبار قائماً بالقسط) بأنٌ آيات العدل والنظم والتقدير في عالم 
المخلوقات هي مصداق بن لشهادته سبچانه,وتعالی على وحداتیته. وهو استدلال جد 
(ولا ضير في انفصال الملانكة عن (أ ولل الع كا سير تفسير الميزان إلى هذا المعنى) كما 
لا يمنع من عمومية الآية وسعة مفهومها ومول ما كنا 

وكما ذكرنا من قبل فان القاثم باعتا [يتمكتائ إل لالم والقدرة. وهاتان الصفتان 


موجودتان في ذاته المقدَّسة واتصاف الباري ب-(العزيز الحكيم) في ذيل الآية إشارة إلى هذا 
المعنى الدقيق. 

BO 
إحاطة الوجود الإلهي:‎ 


الآية الثالئة بعد الإشارة إلى الجيوش الجرّارة التي واجهت أنبياء لله وحاربتهم وذكر 
نموذجين متميزين أحدهما في العصور القديمة وهم (قوم شمود) وشانيهما في المصور 
المتأخَرة وهم (قوم فرعون): < بل ِن قروا نى كيب ). 

التعبير بد (في) -ويستعمل عادةٌ لبيان الظرف والمظروف -تعبير جميل وفيه إشارة إلى 
أن الكقار غارقون في تكذيب الحقائق. والمراد من الكقار هم الكقًار المعاندون في عصر 
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النبي الأكرم بُ الذين كانوا ينكرون وحدائية اله سبحانه ونبوة رسول الإسلام ل 
والمعاد كذلك. ولا يستبعد أن تشمل الآية هؤلاء جميعاً. لان قوم فرعون وشمود الذين ذكروا 
من قبل كانوا كذلك. كما أَنّ استعمال (تكذيب) على صورة نكرة والذي يدل في مثل هذه 
الحوادث على الأهميّة والعظمة هو شاهد آخر على هذا المعنى. ٤‏ 

فم تقول الآبة: ووا ن ورآنهم عيطه. 

التعبير بد(ورائهم) إشارة إلى انهم محاطون من كل جهة. وله محيط من كل جهة 
وجانب» وقد وقع کلام بین المفترین بشأن المراد من (الإحاطة الإلهية) حيث احتمل 
البعض أنّها إحاطة لله العلمية على أعمالهم. واعتقد البمض الآخر أنّها إحاطة القدرة حيث 
الجميع في قبضته. وليس لهم القدرة على الفرار من عقابه. وذهب البعض الآخر إلى أها 
الإحاطة العلمية. وإحاطة القدرة معا 

بيدا أن مفهوم الآية أوسع معا ذكز <4 بعل /إحاطته الوجودية أ له تعالی 
إحاطة وجودية لجميع المكنات.والكائنات. وليست هذه الإحاطة - طبعاً -من قبيل 
إحاطة الظرف بالمظروف (كإحاطة ألحائط بالبيت) وليست من قبيل إحاطة الكل بالجزه. 
بل هي (الإحاطة الفيومية). أي أنه سبحانه وجود مستَقلٌ وقائم بالذات والموجودات 
الأخرى قائمة به وتابعة له 

وهذا المعنى يغتح الطريق أمام برهان الصديقين في مسألة إثبات وجود اله وسنقدم 
شرحاً لذلك في المستقبل. 


هو الأول والآخر: 
تقول الآية الرابعة - وهي من الآيات الأولى من سورة الحديد وفيها ذكر لصفات لله 
سبحانه بشکل عمیق وواسع : هو الال رال والظاور والباطِی وهو کل کی علم4. 
إن هذه الصفات الخمس التي ا متمعت في الآية بيان جلي لذاته المقدّسة اللامتناهية. 
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هو (لاول) أي هو الأزلي دون أن تكون له بداية. وهو ا5 خر) أي الأبدي الذي لا نهاية 
له وهو (الظاهي) أي البّن دون أن يكون خافيً على أحد. وهو (الاطن) أي أن ذاته ليست 
ظاهرة لأحد (لعدم قدرة الموجودات المحدودة كالإنسان على إدراك الحقيقة اللامتناهية) 
دون أن يکون محجوباً عن عباده. 

ولذا فاته سبحانه عالم بكلْ 
وحاضر في ظاهر العالم وباطنه. 

وهناك تفسيرات متعدّدة ذكرها المفسرون في تفسير الصفات الأر 
و(الظاهى) و(الباطر) إل أتها غير متنافية ويمكن جمعها في مفهوم الآية. 

فتارةٌ قالوا: إِّه الأول قبل وجود أي شيء وهو الآخر بعد هلاك كل شيء. ودلائل 
وجوده ظاهرة ولا یمكن إدراك باطن ذاته 1 

وتارة قالوا: هو الأول ببرّه حيث هذانايوالأك رفوه حيث يقبل التوبة. والظاهر 
بإحسانه وتوفيقه عند طاعته والباطن قي ستيغيو المباد عند السعصية الأول بره إذ 
هداك والآخر بمفوه إذ قبل توبتك> قله يتاتو قوككه إذا أطعته, والباطن بستره إذا 
عصیته)' وقد ورد أن النبي ا كان يقول في دعاثه: الله مأنت الأول فليس قبلك شي 
وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك 
شيه» ۳ 

على أي حال» فإ الآية الكريمة أعلاهء في عين إثباتها بطلان أفكار الصوفية في 
استقلالية الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق, فإّها تبن حقيقة وهي أن الذات 
الإلهيّة المقدّسة مطلقة ولا نهاية ولا حدود لها. 

أي هو وجود بلا عدم ولو أنّا تدبّرنا حقيقة الوجود جيَداً ونزهناه من اعدم فسوف نصل 
إلى ذاته المقدسةء وهذا جوهر برهان الصدّيقين وروحه. 


له موجود في البداية. وسوف ببقى حستى النهاية 


الاخ 


۱ راجع تفاسیر مجمع البیان؛ المیزان؛ الکییر؛ روح الییان. 
۲ تفسیر القرطبي. ج ۹ ص 18۰1 
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ومن البديهي أن الموجود المحدود يكون موضمه إتا في البداية أو النهاية. وإتافي ظاهر 
الأشياء أو باطنهاء واتصاف لله سبحانه بأته الأول والآخر والظاهر والباطن هو لكونه 


وجوداً غیر متاه ولا محدود. 


هو نور العالم: 

في الآبة الخامسة والأخيرة نقرأ في جملة قصيرة وغزيرة المعنى: 

فة تور التماواتِ وَالأرض ). 
تشبيه جميل وجذًاب لهذا النور الإلهي شکّل ميداناً واسعاً لبحوث 
المفشرين الأعلام للقرآن. وبما أن الشاهد في هذا البحث هو المبارة الأولى. فإًانشرع 
بتبیانها وشرحها: 

من الطرق الهامة في تفهيم الحقائة اليعقد ةو استعمال التشبيهات البليغة بغية تقريب 
الحقائق العلمية إلى الذهن بضرب الأتعلة يجاب اهنا قد استفيد من هذه الطريقة (وإن 
كانت الأمفلة بشأن الله تعالى ناق ة آي م رمتل لذاأكه) ولإدراك حقيقة هذا المثال لابد 
من التدبّر فى معثى النور وصفاته وخصائصه وبركاته. ولا ريب في أن الور من أجمل 
الما جات المادنة وألطفها وأكثرها بركة, وتنتشر منه البركات والجمال في عالم الماد 

فنور الشمس منبع الحياة والس في بقاء الموجودات الحيّة والعنصر الفاعل في نمو 
النبات والزهور وجميع الأحياء. 

النور هو المصدر الأساس للطاقات. نظير حركة الرياح. وهطول الأمطار والمنصر 
الأساس في وجود المحروقات (البترول والفحم الحجري) ولو تبدل نور الشمس إلى ظلام 
فسوف تتوقف كل حركة في العالم. 

والنور واسطة لمشاهدة الموجودات المختلفة والمظهر لها. هذا وان حركة الأمواج 
والذرات الضوئية هي أُسرع الحركات المتصوّرة في عالم المادة. حيث تبلغ سرعتها ۲٠١(‏ 
ألف كم) في الثائية. وهذا يعني أن النور 


ويعقب هذه العبارا 


في طرفه عين يدور حول الأرض سبع مرٌات. 
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وأخيراً فان نور الشمس أفضل عامل على تلطيف البيئة والقضاء على مختلف أنواع 
الجرائيم الضارة وإزالة الموانع عن طريق الحياة البشرية. وبملاحظة هذه الخصائص التى 
يتصف بها النور المحسوس يضح عمق تشبيه ذات لله المقدّسة بالنور. 

نعم إن وجوده تعالى هو النور الذي يظهر الوجودات ويحفظهاء وسنه تنيع الحياة 
المعنوية والمادية. ويصدر كل جمال في العالم. وكلٌ حركة نحو الكمال تنيع من وجوده 
المقدّس, وكل هداية تتحقق برعايته. 

وهو الذي يرفع الموانع عن طريق عباده. وهو الهادي للإئسان في طريق الكمال والقرب 
لذاته. وبكلمة واحدة كل ما في العالم قائم بذاته المقدّسة. 

وهناك سؤال يطرح نفسه وهو: هل النور الذي بُظهر الأشياء يحتاج إلى مظهر؟ وهل 
الموجودات التي بُظهرها النور تكون أكثر جهؤزرأً من الور نقسه لتكون معرفة له؟ 

وبتعبیر أدق: ما هي الوسيلة التي كى ادلور بها غير النور نفسه؟ وهذاهو 
الأساس في برهان الصديقين. 

وقد ذكر المفسرون عد احتمالاك وي إقمير ك الآية لا تنافي بينهاء نظبر الموارد 
الكثيرة الأخرى. ويمكن الجمع بينها. أي أن كل مفشر منهم لاحظ -في الحقيقة -الآية من 


زاوية معينة. 
وقد قال الكثير بأنّ جملة: اف نور التمأوات والأرض4 تعني (المنور للسماوات 
والأرض). 


وقد فسرها البعض الآخر ب (الهادي لمن في السماوات والأرض) تبماً للرواية التي 
وردت عن الإمام الرضا # فى هذا الشأن حيث قال: 

«هاٍلأهلالأرض» أو«هار لاه لالسنارات وهاو لأف ل الأرض» . 

وفرها البعض الآخر بمعنى الطاهر المنرًه من كل عيب في جميع السماوات والأرض. 

وفسرها آخرون بمعنى المدبر لشؤون السماوات والأرض. 


1۰۴ ص ۱۳۳ ح ۱ و ۲؛ وتفسیر نور القلین. ج ۳ ص‎ ٠۲ تضسیر البرهان, ج‎ ١ 
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وفُسرت بمعنى الإضاءة بواسطة الشمس والقمر والنجوم. وبواسطة الأنبياء والملائكة 
والعلماء والمفكرين. 

وفشرها بعض بمعنى المنظّم للعالم العلوي والسفلي. 

وفُترت بمعنى المفيض بالجمال على الكونين. 

وفُترت بمعنى خالق السماوات والأرض. 

وكما أسلفنا إن هذه المعاني موجودة في الآية الكريمة: «اله ثور لكات والأرض). 
بل إن الآبة تنطقى بما هو أعلى وأوسعء ن النور نر ذاتاً وهو الدليل على وجوده ولا 
بحتاج إلى مظهر آخر. لأنَ الآخرين ظاهرون بأجمعهم ببركته وكما قال العرفاء: 

«كفى بك جهلاً بأن تهجر الشمس الساطمة وتبحث في الوديان بنور الشمع. واعلم بأ 
الكون طرَأً من شعاع الحقّ». 


O 


توضیحان 

١‏ -برهان السديقين في الروليان الإسلامية والأدمية 

هناك طريق آخر لمعرفة ذات لله المقدّسة أقصر وأدقّ من البحث في موجودات العالم. 
وهو معرفة الذات المقدسة بذاتهاء أي الوصول منه إليهء وقد ورد هذا المضمون بشكل واسع 
في الروايات الإسلامية وأدعية المعصومين ويشكّل هذا المضمون جوهر برهان الصدّيقين. 

ولا تقول أن لا يمكن التعرًّف على ذاته عن طريق الموجودات في العالم. كما لا تقول 

بأ آيات (الآفاق والأنفس) ليست علائم على علمه وقدرته وعظمته فإِنّ هذا المعنى جلي 
في القرآن كله ولكن نقول إن نة طريق أرقى وأعلى وألطف وهو البحث في أصل الوجود 
والوصول إليه عن طريق ذاته المقدسة. وهذاالطريق هو طريق الخواص والعرفاء الحقيقيين 
غالا ذ 

١-نقرأ‏ في دعاء الصباح الشهير: ديامن دل على ذاه بذاته وتنزه عن مجانسة 
مخلوقاتەه. ٠‏ 
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۲-ونقرأ في دعاء أبي حمزة الثماني المعروف: «يك عرفتك وأنت دللتي عليك». 

٣-وقد‏ ورد في دعاء عرفة أيضا: «كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليد. 
ايكون لغيرك من! رر ما ليس لك حى يكون هو الغظه ر لك »)15 

٤-وورد‏ في الدعاء نفسه: «متی غبت ۔ حش ی تحتاجإلی دلیل یدل علیك, ومتی بعدت ۔ 
حى تكون الآثار هي التي توصل إإيكد» عميت عين لا تراك عليها رقيا». 

١‏ -وقد ورد في حديث أن أحد أصحاب الإمام الصادق # وإسمه متصور بن حازم 
قال له: إّي دخلت في مناظرة -مع جماعة وقلت لهم: دان اثه أجل وأكرم من أن يعرف 
بخلقه بل العباد يعرفون باله», فقال له الإمام الصادق ل مص 

-وقد ورد في حديث عن الإمام أمير المؤمنين قوله: «اعرفوا اله بافه» والرسول 
بالرسالة. وأول ي الأمر بالأمر بالمعروف والعدع رالإحسان " 
آخر عن آمیر الموا انيناما سأله أحدهم: بم عرفت ريّك؟ 
فأجاب: «ہما عرفنی تفسه» ". 

أجل إِنه معرّف اذاته «(شر وق الللمكين لي عقلىالشسف) وذاته المقدسة دليل ذاته دون 
الحاجة إلى معرّف. وخفاؤه على البمض بسبب شدَة ظهوره. كالنور الذي لا يقدر الإنسان 
على النظر إليه لو تجاوز حده. وكما قيل: 

نور وجهك الحاجب عن ظهورك 


۷-وفي حدي 


۴ ۔لیضاح برهان الصذیقین 
من المناسب أن نفصّل هذا البرهان كما يراه الفلاسفة الإسلاميون. وبسبب تعقيد البحث 


۱ ص ۸1 یاب آله لا یعرف إلایہ 
۲ المصدر السایق. ص ۸۵ باب الهلا يعرف إلا به ع ١‏ 
٣‏ المصدر السابق. ج ۲. 


براهين معرفة الله / ۵- برهان الصديقين 4 


فنا سوف نبينه قدر الإمكان بتعبيرات واضحة دون أستعمال الإصطلاحات الفلسفية. 

ويجب الاتتباه قبل كلّ شي» إلى أن مزايا برهان الصديقين تتمقل في عدم التطرّق إلى 
الدور والتسلسل أو معرفة لمر من خلال الأثر. ومن المخلوق إلى الخالق» ومن الممكن 
إلى الواجب في إثبات وجود لله بل هو تحليل للوجود نقسه وحقيقة الوجود. وبذلك نصل 
إليه من خلال ذاتهء وهذا هو المهم وان لوحظ وجود خلط في عبارات البعض بين هذا 
الاستدلال واستدلال الوجوب والإمكان وبرهان العلة والمعلول -كما بيناه في السابق - 
ووضعوا بعضها موضع البعض الآخر) '. 

وقد ذكرت تعاريف مختلفة لبرهان الصدَيقين منها: (تقدير صدر المتألّهين في الأسفارء 
ثم المحقّق السبزواري في حاشية الأسفار. ثم المرحوم العلامة الطباطبائي في نهاية 
الحكمة وغيرهم في كتب أخرى). والبيان الأوضح والأنسب دون الرجوع إلى استعمال 
برهان الوجوب والإمكان, والعلة واللللولي بدي الاستناد إلى مسألة الدور والسلسل أن 
یقال: 

إن حقبقة الوجود هي (العينية) ية نوتيز خر هي (الواقمية) وعدم قبول 
المدم, لان كل شيء لا يتقبل ضده. وبما أن (المدم) ضد (الوجود) فحقيقة الوجود -إذن - 
ترفض العدم. 

ومن هنا نستنتج أن (الوجود) ذاتاً هو (واجب الوجود) أي أزلي أبديء وبتعبير أخر إِّ 
التدبّر في حقيقة (الوجود) يرشدنا إلى أن (العدم) لا ينغد إليه أبداًء وکل ما لا یطاله المدم فاته 
واجب الوجود (فتأمل جيداً). 

وأا صدر المتأّهين -وهو من انسابقين إلى هذا الاستدلال -فيقول: «واعلم أن الطرق 
إلى لله كثیرة لَه ذو فضائل وجهات کثبرة. دولکل وجه هو مرأيها» لكن بمضها أوثق 
وأشرف وأنور من بعض. وأشد البراهين وأشرفها إليه هو الذي لا يكون في الوسط في 
البرهان غيره بالحقيقة. فيكون الطريق إلى المقصود هو عين المقصود وهو سبيل 


الحكمة. ص ۲۹۸ وشرح مختصر المنظومة ص۸ و ١‏ للشهيد المطهري. 
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(الصديقين) الذين يستشهدون به (تعالى) عليه. 2 یستشهدون بذاته على صفاته وبصفاته 
على أفعاله, واحداً بعد واحد» وغیر هؤلاء (کالمتلّمین. والطبیعیین وغیرهم) یتوسلون إلی 
معرفته (تعالى) وصفاته بواسطة إعتبار أمر آخر غبره (كالإمكان للمهبة. والحدوث للخلق. 
والحركة للجسم. أو غير ذلك) وهي أيضاً دلائل على ذاته. وشواهد على صفاته. لكن هذا 
المنهج أحكم وأشرف. ١‏ 

وقد أشير في الكتاب الإلهي إلى تلك الطرق بقوله (تعالى): < سَأ. 
ن ایہم ی 
آنه عل کل کی ید ). 

ثم يضيف: وذلك لن الرتانيين بنظرون إلى الوجود. ويحققونه ويعلمون أنه أصل كل 
شيء. ثم يصلون بالنظر إليه إلى أته بحسب أضبل حقيقته واجب الوجود. وأما الإمكان 
والحاجة والمعلولية وغير ذلك فإنما تلحقيا لأنيأً/حقيقته بما هي حقيقته. بل لأجل 
نقائص وأعدام خارجة عن أصل حقيقكة 2 

وباختصار عند ملاحظة الوجو لقي كلد يتمع مع العدم أبداً. ولا يسح 
للعدم أن يتطق إليه وذلك لن الوجود والمدم متقابلان, وهكذا إذا لاحظنا اعدم إا تنجد 


كين م أئه ال 4 وإلى هذه الطريقة بقوله (تمالى): أو م يكف برك 


فی الاقاقي 


يطرد الوجود عن ذاتهء وعليه فن حقيقة الوجود واجبة الوجود والعدم ممتتع الوجود. 

والإشكال المهمٌ الذي يتبادر إلى الذهن وأئذي بادر صدر المتألّهين للإجابة عنه فى 
الأسفار هو أن كل موجود _وفق هذا الاستدلال -يجب أن يكون واجب الوجود لأ هذا 
الاستدلال يجري في كل مورد في حين نرى أن الممكنات حادثة وليست أزلية ولا أبدية 


ولاواجبة الوجود. 
الاإجابة: لابد من الإلتفات إلى هذه النقطة وهى أن الوجودات الممكنة ليست وجودات 
أصيلةء بل هى وجودات محدودة ومصحوبة بالعدم وهذا العدم ناشىء من محدوديتهاء وما 


١‏ راجع الآ ج ١‏ ص ۵ (بتلخيص يسير» كما ورد نظير هذا السعنى في حاشية الأسفار المحقق 
السبزواريء ج ۸ ص ۱6. 
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يقال: إن الوجودات الممكنة تتركّب من شيئين فاه يعني أن الوجودات الممكنة فيها نوع 
من العدم بسبب محدوديتهاء وعليه فإ الوجود المكن ليس وجوداً أصيلاً وحقيقيا. لان 
لوجود هي عين الواقعية ولا سبيل لأي قيد أو شرط ونقصان إلبهاء وله ذا يكون 


الوجود الأصيل واجب الوجود حتماً. 


ونؤكد -بأنَ الوصول إلى حقيقة هذا الاستدلال -بالرغم من هذه الإيضاحات -يحتاج 


إلى رياضة فكرية ودقة وتعتق كبير (فتأمل جيداًا. 
Wo‏ 


کرس 


٦الطريق‏ الباطني لمعرفة الله (الفطرة) 


تمپبد: 

(الإدراكات المقلية) ۔کما نعلم -تشکّل جزء من المضمون الروحي لدى الإنسان. أي أن 
الإنسان لا يصل إلى كل شيء عن طريق الدليل المقلي. بل إن السعطلبات والىکتسبات 
الفطرية الفريزية تشكل جزء مها من المحتوى الروحي في الكثير 
من الأدلة العقلية قائم على هذه اليكلهبايك لإفطرية. قتي حین تنغا المتطلبات 
والمكتسبات في الحيوانات عن طريق الغرعز 

وفى الحقيقة فان الذين قاموانبتيد كه الأسان بالبعد المقلي لم يعرفوا مام الأبعاد 
الوجودية للإنسان. 

ومن المتفق عليه أن طريق الباطن من الطرق المهمة في مسأثة (معر فة اله) التي لها طرق 
لا تحصى, والإنسان هنا يسلك أقصر الطرق. فبدلاً من (المعرفة) يصل إلى (الوجدان)ء ومن 
(التفكير) إلى (الرؤية). وبدلاً من إعداد (المقدّمات) يصل إلى ذي المقدمات. 

إن طريق عظيم» مثير للنشاط والحيوية ومريح. 

وقد اعتمدت آيات قرآنية عديدة على هذا المعنى وجاءت بتعابير جميلة. 

بعد هذا التمهيد نتأمل خاشمين في الآيات 1 


۱د اق الئاس علا له يديل بقلي ال 
ذلك الدَينْ الق و (الروم / .( 


۲ د اذا ق الئاس ح دزا رمم ميب إل م إذا ذاق م مله رخ إا قريق 
(الروم /۳۳( 
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۳-< إا كيرا ن الل دقرا اه ية له لزب تا تاشم إل للام 
رکون (العنكبوت / )1١‏ 


ين الشاكرين « فلج آائم إذا م 
(یونس /۲۲۔۲۳) 
الكمأواتِ والأزض ليو حلمهُنٌ العَزي العلي. 
(الزخرف /۹) 
(الزخرف /۸۷) 
3-۷ ولق E‏ من حل الئاواتبوالأزض وسر الم والقمر يفون اله 
(العنكيوت )1١/‏ 


شرح المفردات: 
«القطرة»: من مادة(قطر) وتعني _كما أسلفنا شق الشيء طوايا. ثم أطلق على كل شق. 
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والشق ريما يكون للتخريب وربما للاصلاح ولذا يستعمل للمعنيین. 

وبما أ (الخلق) بمثابة كشف حجاب ظلمات العدم. فيكون أحد المعاني المهتة لهذه 
المفردة هو الإيجاد والخلق. ولنقس السبب بعطي معنى الإيداع والإختراع أيضاً. 

ويطلق لفظ (الإفطار) على تناول الغناء بعد آذان المغرب أو إبطال الصوم» فالصوم بعد 
حالة متصله ومستمرة وعند تناول المفطر فإِنّ هذه الحالة تقطع أو هدم ولهذا سميت حالة 
إبطال أو قطع الصوم بالإفطار. 

كما يستممل هذا اللفظ في إنبات النبا 
النباتات منهاء كما يطلق على عملية استخزاج اللبن من الضرع باصبعين. فكأنّه ينشق 
ويخرج منه اللبن. 

نقل عن ابن عباس قوله: لم أعرف معنى (فاطر السماوات والأرض) 
رجلان أعرابیان یتنازعان على بثر. فقا ل أاندًگارلاثبات ملکیته: 

أنا فطر تها بمعنى (أنا حفر تها). هنا درك انكام يعني الإيجاد والإبتداء في الشيء. 
ويطلتق على البشور التي تظهغي وجوه الشباب من البنين والبنات اسم (تقاطير) أو 
A)‏ 

وإذا ما لاحظنا اعتبار بعض اللغويين مفردة (فطرة) بمعنى الدين والشرع إما هو 
لوجودها في خلقة الإنسان منذ البداية كما سيأتي. 


a 
جمع الآبات وتفسيرها‎ 
8 الخلق الشاب والرلسخ:‎ 
لآية الأولى التي تصرح بأنٌ(الدين) هو أمر فطري وتخاطب النبي :اقم‎ 1 
." لين حنيغا‎ 
لسان العرب؛ مفردات الراغب؛ تهاية اين الأثير: ومجمع اليحرين.‎ .١ 


۲ «حتيف» من «حنف» ويعني كل ميل أو انحراف, وجاء بمعنى الميل من الضلال إلى الهدئء وسن الباطل إلى 
ww‏ 
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ومن أجل التعليل أو التشجيع على هذا الأمر تقول الآية بعد ذلك: (فطرت انه ا 
الئاس علا 4. 

ويما أن الإنسجام والتنسيق بين (التشريع) و(التكوين) يعتبر من المسلمات حسيث لا 
يمکن وجود أمر متأصّل في خلق الإنسان غير منسجم مع سلوكه. فيمكن أن يكون هذا 
التعبير دليلاً على وجوب العمل بأصل التوحيد ونفي كل شرك. 

وللمزيد من التأكيد تقول الآية بعد ذلك: < ل تبديل بلي اف 4. 

وهذا يعني أن ما يتجدر في أعماق الوجود الإنساني يستمر كأصل ابت وراسخ - 
وسوف يتضح لنا بأ لهذه الجملة معنى غزير واعجازي. حيث تشير الدراسات الحدية 
التي يجريها المفكّرون إلى أن العلاقات الدينية هي من أشد الملاقات الإنسائية تتجدراً 
ورسوخاً وبقاء على مر التاريخ. 

بيد أن فثة جاهلة وغافلة تقوم بإفسبادا 
على المحافظة عليها بذكر كلمة (حنيفا) ٠‏ 

وللمزيد من التأ كيد تضيف الآيةر ذلك الذي الق . 

كلمة «قيم» من مادة(قيام) واستفامة بمعلى ألابت والرأسخ والمستقیم كما جاءت بمعنى 
القائم بشؤون المعاد والمعاش في الإنسان ". 

وبما أن الكثير من الناس رن عن هذه الحقيقة ويبتلون بأنواع من عبادة الأصنام, لذا 
فقد ورد في آخر الآية قوله سبحانه وتعالى: < ولك أكرَ الاس ل يلون والجدير 
بالذكر أن الفطرة التي جاءت في الآية لا تشمل التوحيد فط بل تشمل الدين بجميع أصوله 
وفروعه وسنتطرّق إلى هذا البحث الظريف إن شاء لله تعالى. 


أأطرة الطاهرة بالشرك. ولذا فإن القرآن يؤكد 


الحقّ والتعبيربد(وجه) هناكناية عن الذات, أن الوجه أهمّ عضو في الجسم وتقع فيه الحواس الهائه كحائة 
البصر والسسع والذوق والشم. 
.١‏ توجد أقوال كثيرة حول تعليل النصب في (فطرة لله) ومتها آنها بتقدير (اتبع) و(الزم). 

۲. يقول بعض المضرين بان «لا» في $ ل يديل حاتي افو € نافية وتعطي معنى التهي (راجع تفاسير مجم 
البيان والميزان وروح الجنان) ولكن كما قلنا فان النفي نسب وأجمل (فتأمّل جي 
۳ مفردات الراغب وكتب لغوية اخری. 
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عند مواجهة الأزماس: 
فى الآبات الثانية والثالة والرابعة التي يدور البحث حولها (وبتعابير مختلفة) هناك 
إشارة إلى قضيّة عامة وهي أن الإتسأن حينما يواجه الصعوبات والبلاء الشديد ويعجز عن 


استخدام الوسائل الطبيعية يلجأ إلى فطرته الأصيلة فيشرق في أعماق قلبه نور المعرفة 
الإلهية بعد اختفائه. ویتذكر مبدا العلم والقدرة الذي ل نظیر له والذي يسهل عليه حل 
المشكلات كلها 

SS‏ :ودا م ی ا د ر رکم 


دفي موضعآ ااا a‏ 
قلا رَکبرا نی اللاي ورا يات بهم الأمواج المظينة لاتا 
E‏ ا وهلما» ۶ راا ع و 
مم رکو ¢ 

وقد أشارت آية أخرى إلى اخطار البحر هذه» بصورة جميلة أأخرى حيث تقول بأن لله 
هو الذي بُسيّركم في الصحارى والبحار وعندما تركبون السفيئة وتح ر ككم الرياح الطيبة 
الهادئة إلى أهدافكم والجميع يغمرهم الفرح والسرورء وفجأة تهب الأعاصير وبهيج البحر 
وتأتي الأمواج من كل جهة فتهدد الراكبين في السفينة حتى يروا الموت بأعينهم ويتتابهم 
الاس من الحیاة یتذکرون اله فیدعونه مخ مخلصین ویعاهدونه علی أن یکونوا شاکرین له إذا 
نجّاهم من الهلاك (شكراً مصحوباً بالمعرفة): 


ولکن هؤلاء عندما ینجبهم الله من الأخطار الموحشة ويوصلهم إلى ساحل الأمان 
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یسون عهدهم مع اله فیشرعون مرّة خر بالظلم بدون حقَ فيسلكون طريق الشرك وهو 
من أعظم الظلم ويظلمون الذين تحت أيديهم مغرورين بالنعمة الني هم فيها: < فل ناشم 
إا هم يبون فى الأرض يقير الحئ). 
كما يلاحظ هذا المعنی في آ 
قدا مئ الإنسان ر 


(الزمر )٤۹/‏ 
وفي موضع آخر تقول الآية: $ وإذا س الإنْان الط اتا نيه أ تادا أذ قايا 
يذعتا إل صر م 4. (یونس /۱۲) 


هذه الآيات الخمس مع أنّها تقصد حقيقة واحدة. بيد أن كل آية تتمتّم بخصوصية 
ولطافة ولحن خاص. ففي بعضها ذكر لأنواخالأضرار والمشكلات والأذى والتي تشمل 
أنواع الأمراض والبلاء والقحط والآفاٹ والیشگلاگ 

وفي البعض الآخر إشارة إلى أخطار امسو فقط من قبيل الأعاصير والأموا اج ودوران 
المياء والحيوانات الخطرة المو جو ةكين ةوالتلا ن الطربق وأمتالها). 

وفي الأخرى تركيز على أخطار الأعاصير والأمواج. 

وقي آية أخرى حديث عن عودة الإنسان للسير في طريق الشرك. 

وفي أية أأخرى ذكر لطريق البغي والظلم الذي له مفهوم أوسع من الشرك. 

وفي آية أخرى إشارة إلى أتهم يعتبر ون المشا كل ناشئة من اله أا النعم فاته منهم. وثقرً 
في آية. أّهم يشركون بأجمعهم. وتذكر آية أخرى فئة منهم» وذلك لاختلاف المجتمعات 
البشرية قسم من الفثة الأولى وبعضها قسم من الفثة الثانية. 

وتقول آية أخرى: إِّهم يعاهدون اله عند البلاء عهداً ينسونه عند استقرار الأوضاع 
وزوال البلاء وفي آية رى يكون الحديث عن الدعاء والطلب من اله تعالى. 


وتقول آية أخرى: إّهم إذا أصابهم شي» من الضرر (التعبير ب «مسى» فيه إشارة إلى هذا 
المعنى) ولكن في آية أخرى انهم عندما ينتابهم اليأس من الحياة يقبلون على للهء ولع هذا 
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الاختلاف إشارة إلى مختلف أفراد البشر حيث يكون البعض من القسم الأول والبعض 
الآخر من القسم الثاني. 

وقد ذكرت كلمة (الإخلاص) في الكثير من الآيات. حيث تشير إلى رفض كل معبود 
سوى ال الواحد. وتدلّ على أنّهم حين الدعة والراحة يعبدون اث أيضاً. ولكتّهم يجعلون له 
أنداداً سرعان ما ينسونهم عند ارتفا الأمواج العاتية أو الأعاصير الموحشة. ويغمر نور 
التوحيد والوحدانية قلوبهم ويضيء وجودهم 

وردفي نفسير «روح البيان» بأنٌ عبدة الأوثان وفي أثناء رحلاتهم البحرية (حيث كانت 
رحلاتهم محفوفة بالمخاطر, باعتبار أنَ السفر عن طريق البحر مملوء بالحوادث وفي ذلك 
الزمان أكثر خطراً بالنسبة لعصرنا الحاضر وذلك لاق رهم للممدات البحرية المطورة). 

فكانوا يحملون معهم الأصنام» وعند هيوب الأعأصير المنيفة فاتهم كانوا يلقون 
أصنامهم في البحر ويستغيثون بأصوابتا عالية/ بار 

والأعجب أنّهم كانوا يسمعون من المي جع الأدَة المنطقية الناصعة. لكتهم لم 
يؤمنواء في حین کانوا يقبلون عل ئا كاده عندا يتعرضون للبلاء الشديد. وهذا 
مقا يشير إلى أن طريق الفطرة أسسح وأيسر للكثير من الناس من الطرق الأخرى. 

والجديرٌ بالذكر أن القرآن الكريم حدر الذين لنداء الفطرة عند الشدة 
وینسونه عند الرخاء. ویلفت أنظارهم ببیان جمیل بقوله: «أ ت کُم جاب 
الب أذ برل عليكم حاصِبا م 5 هدوا لم وكيل . 

هل هناك إلهان أحدهما للبحر والآخر للبر؟! أم أن لله قاد في البحر ولا قدرة له في 
البر؟! إن لله قادر على أن يأمر الأرض بأن تلح کل ما موود علها قي لح ظة وادة 
وبواسطة زازال واحد ". 


۱ روح الییان۔ ج 1 ص 4۹۳ 
۲ الإسراءء 1۸ 
٣‏ قبل عة سنوات وقع زلزال في مال أفريقيا وفيه ابتلمت الأرض قرية كاملة ولم يعثر وا حى على خرائيهاا 
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وقد حدث مراراً أن تهب الأعاصير وتحمل الحصى والرمال إلى السماء وتلقيها فى 
نقاط أخرى؛ وقد تطمر تحتها قافلة بأكملها. 

الله الذي يأمر الأمواج في البحار -إذ 
الصحارى جنوداً بهلك بهم الفاسدين. 


قادر على أن يتخذ من الأعاصير والزلازل في 


ن الع قیفرقکم بكترم 


(الإسراء / 1۹( 


وأيضاً: فل من يَررُُكم من اء والأرض أشن َلك المح وَالأبصَارً ر 

نالمحي ومن يدير الأهر سيو لرن افه. 

أوثان عن خلق كل فرد من المخلوقات وكيفية تدبير أمورها فالهم 

يقرون بن لله وحده هو الخالق والمدترا! 

٠‏ الآيات القرآنية وأمثالها " من الشواهد الحية على التوحيد الفطري. ومن الممكن 

أن تكون هذه الإجابة المتناسقة نتيجة للاستدلال المتلي أيضاً وذلك عن طريق برهان 

النظمء ولكن بملاحظة أن المشركين العرب انا أيون وبعيدون عن الملم والفكر 
ق في الاإجابة يدل على نها كانت تنيع من فطرتهم وهم في ذلك 

ن الاستدلالات المقلية مهما كانت واضحة فانّها EE‏ 


لن 


سواء ویدون استتناء. وال 


۱ العنکبوت, 1۳:لقمان, ۲۵+ الزمر. ۲۸ 
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تكون شاملة وعامة إلى هذه الدرجة وخاصّة بين جما ة عن العلم والفكر. 
من هنا فاا نعتقد أن الآيات الخمس أو أمثائها تشكل أدلّة على التوحيد الفطري. 
ولذایقول صاحب تفسیر «روح البیان» في ذ 


الآية ۹ من سورة الزخرف: 


ن فى جبلة الإنسان معرفة لله مركوزة» '. 

وفي تفسير «الفخر الرازي» في ذيل الآية ۸۷ من سورة الزخرف عرض لهذا المضمون 
على صورة سؤال وجواب فيقول: «ظن قوم أن هذه الآية وأمثالها في القرآن تدلّ على أن 
القوم مضطرون إلى الإعتراف بوجود الإله للعالم» وقوم إبراهیم قالوا: $ وا لن كا 
تدعوتتا إلهِ 4. (ابراهیم )٩/‏ 

فيقال لهم: لا نسلّم أن قوم فرعون كانوا منكرين لوجود الإله. والدليل على قولناء قوله 
تعالی: «وَجَحَد 1 (النمل )۱١/‏ 

وجاء في قوله تىلى حیث قال موپ ا8 لعون: آقد عشت ما أل عَولاء إلا رب 
الاواتِ والأرض سا 4 (الاسراء )١١۲/‏ 

فالقراءة بفتح التاء في علمت دل لي أن فر عون كان عارفاً باله. وأا قوم إبراهيم 4# 


والطریف ن IE‏ ات تذكران في النهاية بعد أخذ الإقرار من الكقار 
والمشركين بأ لله هو الخالق للإنسان والأرض والسماوات: $ فأن بُوقكُون 4" 

وبناء الجملة للمجهول إشارة إلى أن ذواتهم تسير في طريق الفطرة. غير أن أسباباً 
خا رجية وهي (شياطين الج والإنس). » وأسباباً دا اخلية وهي (أهواء النفس والعصبية 


۱ تفسیر روح البیان» ج۸ ص ۳۵۳ ذيل الآبة ۸١‏ من سورة الزخرف إشارة إلى هنا المعنى أيضاً. 

۲ التفسیر الکبیر؛ ج۸ ص ۰۳۹۹ ج ۲۷ ص ۲۳۳. 

«تؤفكون» مشتق من «الإفك» ويمني الإرجاع والح را ف ولا بطلق «الإفك» على الكذب أيضاً كما تطلق 
«المؤتفكات» على الرياح المعارضة. 
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الجاهلية) تحرفهم عن الحقّ رغم 

في حین جاء التعبیر في موضع آخر ب 
عبارة تطلق على من يتيع أمرأً دون إرادة. 

ویوجد احتمال آخر في تفسير هذه الآيات وهو أنُهم كانوا يقولون بأو رسول 
الإسلام ت يريد أن يحرفنا عن طريق الحق أو أله ساحر قد سحرنا فرة علبهم القرآن: مع 
أتكم ترون بأ لله هو خالق السماء والأرض والشمس والقمر والبشر. وهو المدير لهذا 
الكون فكيف يحرفكم أو يسحركم من يدعوكم إلى عبادته ونبذ عبادة غيره؟ أي عقل يحكم 
بھذا؟! 

إن الكثير من المفسرين ومنهم (الطبرسي في مجمع البيان والمآامة الطباطبائي في 
الميزان والفخر الرازي في التفسير الكبير والآلوسي في روح المعاني والقر ن 
اختاروا التفسير الأول ولو أن التفسبر الثالس غير كير عن مفهوم الآية. 

BG 


ره في أعماق فطر تهم. 
سرون 4 بصيغة النبني للمجهول. وهي 


هذا البحث تذكر تعبيراً آخر بصياغة جديدة حول التوحيد 
الفطري ولانظير لها في الآيات القرآنية الأخرى. ويسبب المحتوى المعقد لهذ الآية دارت 
جر اوت لو a EE)‏ 


هذا الي € أو سبوا | بحجَّة (ا قن ر 


من قبل وکا رة من بغدهم أفنبلکتا ا قعل الطِلون ). 
(الأعراف /۱۷۳) 
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هذه الآيات تكشف عن حقائق بصورة إجمالية. منها: 

١‏ -أنَ لله تعالى أظهر جميع ذرّية آدم إلى يوم القيامة في مرحلة واحدة من الخلق. 

٣‏ أن الله سبحانه أشهدهم على أتقسهم وأخذ الإقرار منهم بربوييته. 

٣-الهدف‏ من أخذ الإقرار والإعتراف والشهادة لأمرين: 

أتر؟: عدم السماح للمشركين لادعاء الغفلة والجهل عن حقيقة التوحيد ووحدانية الله 
يوم القيامة. 

وان: منعهم من اتخاذ النقليد لآبائهم ذريعة لار تكاب المعاصي. 

وأهمَ سؤال بُطرح هنا هو: متى وقع هذا(الظهور)؟ وبأية صورة تم ذلك؟ وما المراد من 
(عالمالنت)؟ وكيف تحقّق هذا الأمر؟ للأجابة عن هذا السؤال هناك ستة آراء على الأقل. 
وقد أيّد كل واحد منها جماعة من المفکر ين الإسلامین: 

١‏ -طريق المحدثين وأهل الظاهرلا حي ركقوكون: إن السراد هو ما ورد في بعض 
الأحاديث من أن ذريّة آدم بأجممهم قدسحرواسن ظهره على شكل ذرات دقيقة وملأت 
الفضاء وكانت تتمتع بالمقل والإ علا وكلفتدز ائ النطق. فخاطبهم لله عروجل 
وسألهم: للست بريكم؟) فقالوا جميعاً:ى)؛ وبذلك أخذ العهد الأول على التوحيد. وكان 
بنو الإتسان بأنفسهم شاهدين على ذلك '. 

۲ -المراد من عالم الذرّ وتفسير الآية أعلاه هو الذرات الأولى لوجود الإنسان. أي 
النطفة التي انتقلت من ظهور الآباء إلى أرحام الأتهات وتبدّلت في المراحل الجنينية إلى 
اسان كامل تدريجياً. وقد أعطاها لله عرَوجل في ذلك الحال القوى والقابليات 
المختلفة كي تدرك حقيقة التوحيد ومنهاج الح وقد جمل هذه الفطرة التوحيدية ملقحمة 


بوجوده. 


.١‏ يقول العلامة المجاسي بإ في شرح أصول الكافي (مرآة المقول. ج ۷ ص ۳۸ عن هذه الحقيقة: (طريقة 
يقولون تؤمن بظاهرها ولا نخوض فيها؛ ولا نطرق فيها التوجيه والتأ ويل والفاخر 
الرازي ينسب ذلك إلى المفترين والمحد تين تفسير آلکبیر» ج ٥1.ص .٤1‏ 
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يذهب إلى هذا التفسير جمع من المفسّرين كصاحب تفسير (المنار) و(في ظلال القرآن) 
ونقلوا ذلك عن الكثير من المفترين . 

وبهذا يكون (عال مال هو عالم الجنين ويكون السؤال والجواب بلسان الحال لا القال؛ 
ولهذا الأمر شواهد ونظائر كثيرة وردت في كلمات العرب وغيرهم؛ كما نقل السيد المرتضى 
في كلامه عن بعض الحكماء حيث يقول: «سل الأرض من شق أنهارك وغرس أشجارك 
a‏ ثمارك؟ فان لم جيك حواراً أجابتك اعتبارأًه. 

هذاالقول يشابه ما ذكره جمع من المفرين حول الحسمد والتسبيح اللذين يمان 
موجودات العالم حتّى الجمادات أيضاً. 

٣-المراد‏ من (عال مالغ هو (عالمالأرواح) ويعني ذلك أن لله عرَوجل خلق في البداية 
أرواح البشر قبل أجسادهم» وخاطبها وأخذالإقرار منها على وحدائيته. ٤‏ 

وقد استخلص هذا التفسیر من بعضل الروآیات گا سنشير إليه. 

والجدير ذكره أن كلمة (ذرية) في آي اليت َة من (تر) وهي تعني ذرات الغبار 


الدقيقة, أو النمل الدقيق أو أجزاء اة وى قمر ويي التفريق أو من(فره) ويعني 
i‏ ب ي 

بناء على ذلك لا نسلّم بان الأصل في (قترية) هو(تر) بمعنى الأجزاء الدقيقة (فتأمّل 
جیداًا. 

٤‏ إن ها السؤال والجواب وقع بين جمع من البشر وبين لله عروجلّ بواسطة الأنبياء 
وبلسان القال حيث استمع جمع من البشر إلى أدلّة التوحيد -بعد ولادتهم وإكتمال عقولهم - 
من الأنبياء واستجابوا لها وقالوا (بل). 

فإ قيل إن(ذرتية) مشنقّة من (فر) وتعني الاجسام الصغيرة جدأً فلا تنجسم مع هذا 
المعنئ. فيرد أصحاب هذا القول: بان أحد المعاني المعروفة د (ذرية) هو الأبناء -صغاراً 
وكباراً-وأنَ إطلاق (ذرّية) على الحقلاء والبالغين في القرآن الكريم ليس بالقليل. 


۱. تفسیر المنار. ج 1 ص ۳۸۷(تعبیره ينسجم مع اقول الخاسس): تسیر في ظلال القرآن. ج ۳ ص 1۷1 
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وقد ذكر السيّد المرتضى # هذا التفسير -في بعض کلماته -على شكل احتمال في 
إیضاح الآية المذكورة. كما أن أبا الفتوح الرازي قد أورد هذا التفسير كاحتمال في تفسيره 
إضافة إلى وجود إشارة إلى ذلك في تفسير الفخر الرازي في ذيل الآية '. 

ه أن هذا السؤال والجواب هو مع البشر بأجممهم بلسان الحال وذلك بعد اللو 
والكمال والعقل. فكلٌ إنسان يقر بعد اكتمال عقله ومشاهد ته لآيات الله في الآفاق والأنفس 
بوحدائية لله بلسان حاله. وكأنٌ لله عروجلَ يسألهم بإرائة هذه الآيات: لشت برك )؟ 
فيجيبون بلسان الحال: < بلئ). وأمًا الحديث بلسان القال إن له شواهد ونظائر كثيرة. 

وهذا التفسير ينقله الشيخ الطوسي ا في التبيان عن البلخي والرقاني . 

- وهو التفسير الذي أختاره العلامة الطباطبائي # في «الميزان»: بعد أن ذهب إلى 
استحالة أن يكون للبشر وجود مستقل سايقا:مقروناً بالحياة والعقل والشعور وقد أخذ الله 
مهم المهد على وحدانيته ثم أعادهم إلى هالتهم أأسابقة كي يجتازوا مسيرتهم الطبيعية. 
وبذلك يأتون إلى الدنيا مرّتين فقال: 

وأقبت بقولہ: وإ اَمو إو أدتمیعا اول کی کون « 
مکوت کل ی (یس /۸۳-۸۲) 

وقول إل وَاجِدة كلمح بالبَر). (القر / (0١‏ 

إِنّ هذا الوجود التدريجي للأشياء ومنها الإنسان هو أمر من اله يفيضه على الشيء 
ويلقيه إليه بكلمة (كن) إفاضة دفعية والقاء غير تدريجي. فلوجود هذه الأشياء وجهان. 
وجه إلى الدنيا وحكمه أن يحصل بالخروج من القوة إلى الفعل تدريجاًء ومن المدم إلى 
فشیناً ویظهر ناقصاً ثم لا یزال یتکامل حتی یغنی ویرجع إلى ربه, ووجه إل 
يجية وكلّ ما لها فهو لها في أوّل وجودها من 
غير أن تحتمل قوة تسوقها إلى الفعل... وبعبارة أخرى: أن السوجودات لها نوعان من 


۱ تفسیر روح الجنان, ج ۵ ص ۳۲۹ 
۲ تفسیرالتبیان. ج ۵. ص ۲۷(وفي تفسیر المنار ج ۹ ص ۲۸1 تعبير يقرب من هذا المعنى) 
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الوجود, الأؤّل: الوجود الجمعي عند اله تعالی والذي يعبر عنه القرآن الكریم بالملكوت. 
والآخر: الوجودات المتناثرة التي تظهر تدريجياً بمرور الزمان. 

وبهذا تكون حياة الإنسان في الدنيا مسبوقة بحياة إنسانية أخرى لا يكون فيها أحد 
محجوباً عن لله تعالى؛ وقد شاهده هناك كل موجود بالشهود الباطني وأقر بربوييته. 
في الآبات الآنفة الذكر لرأينا أّها تشير إلى هذا المعنى. 

بعد اتضاح التفاسير الستة بصورة إجمالية نشرع بدراستها ونقدها: 

القول الأول هو أضعف الأقوال لدى الكثير من المحققين. ووجهواإليه أغلب 
الإشكالات» حيث أشكل عليه الطبرسي في «مجمع البيان» والسيّد المرتضى -كما نقله 
العامة المجلسي 4# في مرآة العقول -كما أن الفخر الرازي أورد ١١‏ إشكالاً على هذا القول! 
غير أن بعضها ليس جديراً بالإهتمام وبهغته مور أو قابل للاندماج مع يره وتصورة 
عامة تتوجه خمسة إشكالات إلى هذاإلر؟ 

E14‏ هذا التفسير لا ينسجم مح كلية بني آدم) بدا ذلك مع ضمائر الجمع في الآية. 
وکلّها تتحدَّث عن بني آدم لا آدم نفسه, کما لا یطاق مع لفظة «ظهور» جع «شهر». 
والخلاصة هى أن الآبة تقول: إن «الدرية» ظهرت من ظهور «ن ي آدم» لا من ظهر «آدم». 


في حين أن الروا 


ثم يضيف : لو 


تدور حول نفس آدم. 

بب) لو صح أخذ مثل هذا المهد الصريح في عالم سابق لهذا العالم فكيف يعقل نسيان 
ذلك من قبل البشر بأجمعهم؟! وهذا النسيان العام دليل على استيعاد هذا التفسير, أن 
المستفاد من الآيات القرآنية هو أن البشر لا ينسون حوادث الدنيا حين تقوم الساعة ولهم 
حوار بشأنها غالب. فهل الفاصل الزمني بين عالم الذر والدنيا هو أكثر من الفترة بين الدنيا 
والآخرة؟ 

ج لو سلّمنا -فرضاً -بأنٌ هذا النسيان العام يمكن تبريره بالنسبة لالم الذر. ولكن 
النتيجة هي علَية هذا المهد. له یکون مؤتّراً حينما يتذكّره الناس. ما ما ينساه كاقّة البشر 
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فاه يفقد تأثيره التربوي ولا نفع قي إلقاء الحجة وسد باب الاعذار 
) یستفاد من قوله تعالی: ( رَّا را ما نكن وآخیت افتني. (المۇمنون ⁄11) 


إِنَ للبشر موتتين وحياتين (حيث انوا موجودات ميتة فأحييت ثمٌ يموتون ثم يحيون 
يوم القيامة) في حین یکون لهم -وفق هذا التفسیر -کثر من موتتین وحیاتین: (موت وحیاة 
في عالم الذر وموتان وحیاتان آخران). 

هم يستلزم هذا التفسير (التناسخ). لأنا نعلم بأ التناسخ ليس إلا حلول روح واحدة في 
جسمين أو أكتر. وطبقاً لهذا التفسبر فإِنَ الروح الأولى تملقت اول بالذرات الدقيقة جد 
والتي خرجت من ظهر آدم ثم خرجت لتتعاّق بالأجسام الحاضرة, وهذا هو عين التناسخ. 

وبطلان التناسخ هو من المسلًمات في الدينء ولذا فان الشيخ المفيد 4# في كتابه 
«جواب المسائل السروية» عندما يذكر العقإيرّأملاه مقروناً يعض الروايات يضيف: «هذه 
أخبار القائلين بالتناسخ وفيه جمعوا بإن الل واكاطل» . 

وقد ورد هذا الكلام بنفسه في كلام شيخ لمفسرين الطبرسي 4# ". 

وسنلاحظ بإذن الله لدى مطالعة أخبار عالم ادر أ الأخبار الال على هذا التفسير 
معارضة بأخبار أخرى. 

es 


وأما القول الثاني الذي يتحدّث عن خلق فطرة التوحيد والقابلية الخاصّة لمعرفة الله في 
عالم الرحم فإ قل الأقوال إشكال.والإشكال الوحيد الذي أورده عليه هوأ ظاهر الآ 
المبحوث عنها هو أنّ السؤال والجواب جاء بلسان القال لا الحال. وهو ضرب من التشبيه 
والمجاز. مضافاً إلى أن جملة (أخذ) دليل على أن هذا الأمر قد أخذ في الماضي» في حين 


4۱ مرآة العقول. چ ۷ ص‎ ١ 
4۹۷ ص‎ ٤ تفسیر مجمع البیانء ج‎ ۲ 
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أن فطرة التوحيد للأجنّة هي أمر مستمر ويتحقّق في كل زمان. والإشكالان يمكن الإجابة 
علبهما وذلك لعدم مانعية حمل هذا الكلام على لسان الحال مع القرينة. وقد كثر ذلك في 
اللغة المربية نثراً وشعراً و.... والإشكالات المهتة الى ترد على القفسير الأول قرينة 
واضحة على هذا التغسير والفعل الماضي قد لق الاستمرار أيضاًء وهذا -طبعاً - 
يحتاج إلى قرينة أيضاًء وهذه القرينة موجودة في موضوع البحث . 

أما التفسير الثالكث القائل بأ المراد هو: سؤال الأرواح فاه لا ينسجم مع آية البحث 
أبدا. لان الآبة تتحدّث عن أخذ الذرَية من ظهور بني آدم ولا يرتبط هذا بقضية الأرواح. 

وأما التفسير الرابع القائل بان السؤال والجواب كان بهذا اللسان الطبيعي ويرتبط 
بمجموعة من البشر قد سلوا بعد إبلاغهم بواسطة الأبياء عن مسألة الشوحيد وأجابوا 
بالإيجاب عليه. فإِنٌ عليه إشكالات رئيسهةنها: 

إن الآية تتحدّث عن جميع البشر لا مهو عة مه رة منهم آمنوا بالأنبياء ألا ثم كفروا. 
مضافاً إلى أن ظاهر الآبة هو كون السؤال سبل لله لا من قبل الأنبياء. 

ولا يصح ما يظته البعض من أوبلة واتار ك-١)انا‏ من قبل» دليل على أن الآبة 
تقصد المجموعة التي أشرك آباؤهاء لان الآية تذكر عذرين غير موجهين للكقار الأول هو 
الغفلة والثاني التقليد للآباء المشركين. 

ويعكن أن يكون كل عذر لمجموعة خاصة وأّهما معطوفان بكلمة (أو). 

وأا التفسير الخامس فإِلّه يشاب التفسير الثاني من جهات مع وجود فارق وهو: أن 
التفسير الثاني يتحدَّث عن الفطرة القلبية. ينمأ يتحدّث التفسير الخامس عن فطرة العمقل 
وکیا أسلفتا فإ هذا التضسير قد مال إليه كتير من المفتترين الأعلام. 

وأا التفسير السادس الذي ورد في «تفسير الميزان» فاه يواجه إشكايْن كبيرين: 

الأرل: هو إثبات عالمين (عالم چ وعالم تفصیلي) ولا دلیل واضح لهما حسب ما 
ورد من البهان. 


١١ الفتح.‎ ١ الشوری.‎ :٤٤ شوهدت هذه المبارة كتير في الآيات القرآنية: فاطر»‎ .١ 
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والفانى: أن تطبيق الآية على غدا انغالم (بافتراض ثبوته) يبدو بعيداً جدأً ولا يسلم أصل 
القضياة وفرعها من الإيراد. 


حصيلة البحفه عن عالم الذرة 

نصل مما كر إلى هذه التتيجة وهي: أن التفسير الثاني والخامس -بعد الدراسة ا 
هما اقل التفاسير إشكالً. وما الإشكال الوارد في أنه يخالف الظاهر في بعض الجهات فإ 
يمكن التغاضي عنه مع توفر القرينة والنظائر الكثيرة لذلك في اللغة العربية وغيرهاء ولذا 
فإ الكثير من المفسرين المشهورين وعلماء العقائد والكلام قد اختاروهماء كما تتضشن 
الروايات إشارات واضحة إلى هذا المضمون وسياتي ذلك في البحث المقبل بإذن لله 

وياختصار: إن أغلب المحققين يعتقدون أن هذا السؤال والجواب الإلهي قد تم مع 
جميع البشر وبلسان الحال لا لقال أزاعن ر ي لإستعداد الفطري المودع في الجنين أو 
عن طريق الإستعداد العقلي الذي أوجلدةقيهججعةالإلوغ والكمال العقلي. أحدهما يتحدّث 
عن الفطرة القلبية (دون الحاجة إل امتدآا) الثاني يثكدّث عن الفطرة العقلية الني تعتبر 
معرفة له من البديهيات العقلية. حيث إِّ دلائله من الوضوح ما يجعل كافّة البشر يدركون 
ذلك. صحيح أنٌ مجموعة من البشر ينكرون ذلك بلسان القال ويؤيّدون الماديةء لكا 
حينما نحلّل كلامهم راهم يجعلون للمادة والطبيعة نوعاً من العقل والإحساس,. وبعبارة 
أخرى أنهم أطلقوا كلمة (الطبيعة) على (لله). ونمتقد أن الإشارة إلى الفطرة القلبية هي 


الأنسب (فتأمّل جيداً). 
Wa‏ 
وسات 
١‏ -(عالم الذرّ) في الروايات الإسلامية 


إن المصادر الإسلامية (السنيّة والشيعية) تتضئن روايات جئة عن (عالم الذر) تبدو 
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وكأتّها روايات متواترةء فمثلاً يتضمن تفسير ور الثقلين ٠١‏ رواية. وتفسير البرهان ۴۷ 
رواية ولعلّها تتجاوز الأربعين في مجموعها (مع حذف المكررات) كما يتضكن تفسير (الدر 
المنثور) روايات عديدة. معا يشير إلى أن مضامين الروايات لا تنحصر في مذهب إسلامي 


ا 

غير أَنَكثيرأً منها منقولة عن راو واحد ولذا يشملها حكم الخبر الواحد يلاحظ أن كثيراً 
متها مروي عن زرارة. وعدا منها عن أب بصير وبعضاً منها عن جابر» كما تلاحظ روایات 
عن عبدالله بن سثان وصالح بن سهل) وبهذا فإِنَ المدد الحقيقي للروايات ينخفض بشكل 
0 

هذا وان مضامين هذه الروايات متباينة تماما فبعضها يتفق مع التفسير الثاني القائل بأ 
هذا المهد عهد فطري ويرجع إلى إيداع المعرفة:إلفطرية في الإنسان نظير الرواية الني ينقلها 
عبدالله بن سنان عن الإمام الصادق خا وقال: سال عن قرل اله وجل «فطرة اله الي 
فطر الاس علجا) ما تلك الفطرة؟. قال مالالا فطرهم اله حين أخذ ميناتهم على 
التوحيد . قال لشت ركم وفقو اكا ` 

وكما تلاحظ فان الحديث عضن بياناً عن الإرتباط الوثيق بين آية (الفطرة) وآية (عالم 
الذر). وقد روى زرارة هذا المعنى بعبارة أخرى عن الإمام الصادق ل فإله عندما سأل 
الإمام ل عن تفسير الآية «وإذ أخذ ريك..) أجابه :ئبنت المعرفة في قلوبهم ونسوا 
الموقف» ویذکرونه یوما ولولا ذلك لم ید رحد من خالقه ومن رازقه؟» ". 

في حین أن بعضاً آخر من الروايات يتفق مع التفسير الأول حيث تذكر أن ذرية آدم 
خرجوا من ظهره على صورة ذرّات. وقد أخذ لله هذا المهد منهم بلسان القال. كالروايات 
التي وردت في تفسير البرهان المرقمة +۳ ۱١ ۸ ٤‏ ۲۹ (وقد روى زرارة هذه الروايات 
عن الإمام الباقر لل وهي _في الحقيقة -رواية واحدة). 


۲٤۵ ح ۱۷ و تفسیر تور التقلین. ج ۲ ص ۹۵ح‎ ٤۷ تفسیر البرهان, ج ۲ ص‎ ١ 
.۱۵ تفسیر البرهان. ج ۲ ص 4۸ح‎ ۲ 
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وقد ورد هذا المعنى في تفسير الدر المنثور عن ابن عباس بطرق متعدّدة ولكن يطول 
ذكرها وهي ذات مضمون واحد في الحقيقة وتتلحّص في حديث واحد عن ابن عباس 
وليس عن الرسول الأكرم تلل . وفي كتب أخرى نقل هذا المعنى بطرق أُخرى. 

والإشكال المهمٌ الذي يرد على هذه الأحاديث هو انها مخالفة اظاهر وصربح كتاب الله 
لأّها تقول بأجممها: أن ذرَية آدم خرجت من ظهر آدم على صورة ذرات. في حين يسقول 
القرآن الكريم أن الذرًات هذه خرجت من ظهور بني آدم: «يڻ بی آدم ِن ظهورهم 
ذرینہ. 

وإضافة إلى ذلك 
تمت الإشارة إلبها وتجعلها في المجموع في عداد الأحاديث الضعيفة. 

والمجموعة الثالئة من الأحاديث مبهمةباؤتلإئم التفاسير المختلفة. مثل الحديث الذي 
برويه أبو بصير عن الإمام الصادق لاا يوالم گپف أجابوا وهم ذر؟! فقال :دجمل 
اله فيهم ما إذا سأله مأجابوه يشي ف يالمجای:* 

وهناك مجموعة رابعة من الأحاد يت موا بد1 لوال والجواب قد جريا مع أرواح 
البشر» وهذا يوافق التفسير اثالث فقط كرواية المفضّل بن عمر عن الإمام الصادق ل 
حيث قال:«قال اله عروجل لجم عأرواح (بن يآدم) الست بريكم؟ قالوا: بلى ". 

كما يستفاد من مجموعة روائية خامسة أن لله سبحانه أوقف الأرواح البشرية في ذلك 
اليوم على نفس الهيئة التي تخلق علبها وأخذ منها المهد ". 

بناء على ما ذكر وبملاحظة التعارض بين هذه الروايات وضعف السند في كثير منهاء لا 
يمكن الإعتماد عليها كمستمسك معتبر أبداً. والأفضل كما يقول العلماء العظام هو أن نترك 


إنٌ ثعة إشكالات عديدة أخرى ترد على مضامين هذه الأحاديث 


۱. تفسیر البرهان, ج ۲. ص ۹٤ء‏ ج ۲۲. 
١‏ المصدر السابق» ح .۴١‏ 
٣‏ تفسیر دز المنشورء ج ۳ ص ۱٤۲‏ . 


4۲ نفحات القرآن / الجزء الفالكث 


في مل هذه الموارد الحكم بشأنها وندع العلم بها إلى أهلها'. 

نبقى والآية أعلاه وما يستفاد منها بممونة القرائن المختلفة, وكما أشرنا فان الففسير 
الثاني كما ييدو -هو الأنسب من بين التفاسير الستة المذكورة للآية. وهو التفسير الذي 
يعتبر عالم الذرّ منسجماً مع فطرة المعرفة الإلهية والإسلام» وعليه فإِنّ ذرّات النطفة منذ 
خروجها من ظهور الآباء واستقرارها في أرحام الأئهات تكون قد استقر فيها نور المعرفة 
والتوحيد والقانون الإلهي على صورة قابلية ذ 


۲ -فطرة العقل أم القلب؛ 

الحصيلة من كلمات الملماء في بحث فطرية المعرفة الإلهية هي أنّهم سلكوا طريقين. 
فبعض اعتبر الفطرة هنا بمعنى الاستدلال اللي الواضح. وهو انكل إنسان بعد اكتمال 
عقله وملاحظلته نظام عالم الوجود ولاض الا رفي الخلق بتتقل إلى هذه الحقيتة فور 
وهي استحالة نشوء هذا النظام البديع دي الاسزار ١‏ : من ميدأ فاقد للعقل والإحساس. 
وعليه فن الفطرة تعني: (المقل المطركج) الذي يكقية الال واضح للوصول إلى الحقيقة 
ولا يحتاج إلى أستاذ أو معلّم. كما يحكم الإنسان بأ (الكلّ أكبر من الجزء) حيث أدركه 
باستدلال عقلي واضح وهکذا عندما یقول بان (المساويين لشيء متساويان). 

من هنا نلاحظ أن علماء المنطق يقمون بديهيات المنطق إلى سئة أقسام: 

الأزليات. المشاهدات, النجريبيات, المتواترات, الحدسيات. الفطريات, وقالوافي 
تعريف (الفطريات): بأنّها القضايا التي لا يصدق بها المقل بمجرد تصورها بل يحتاج إلى حذّ 
أوسط وهو حاضر لدى الذهن دائماً. وللغطرة معنى آخر وهو أصح وأفضل في البحوث 
المعنية وهو: إدراك الحقائق من دون الحاجة إلى أي استدلال (معقّد أو بسيط) ويتفهمها 


.١‏ للمزيد من المملومات عن الروايات بعالم الذر يمكن مراجعة الكتب الخمسة الآنية: بحار الأنوار 
ج ۳ ص ۲۷۷ مرآة العقول» ج ۷ ص ۱۳۲ تفسیر البرهان, ج ۲. ص ٤1‏ تفسیر نور التقلین. ج ۲ ص ۹۳ وتفسیر 
دز المتثوره چ ۳ ص ۱٤١‏ وما بعدها. 
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بوضوح ويتقبلهاء فهو حينما يشاهد -مثلاً ‏ باقة من الورد الجميل ذات عطر زكيّ يقر 
بجمالها. دونما حاجة إلى إقامة الدليل أبداً. ويقول بأتها جميلة حا ولا تحتاج إلى دلیل. 
والفهم الفطري في مجال المعرفة الإلهتة من هذا القبيلء فالإنسان حينما يتديّر من 
أعماق روحه يبصر نور الحقّ ويسمع نداءء بقلبهء يدعوه إلى ميدأ العلم والقدرة التي لامثيل 
لها في عالم الوجود. مبدأًالكمال المطلق ومطلق الكمال. وهو في الفهم الوجداني _كما في 
جمال الورد لا يشعر بحاجة إلى إقامة الدليل 
E‏ 


۳ -شواهد حيَة على فطرية الإيمان بالفه 
ريما يقال بان هذه كلها ادعاءات ولا سبيل لإثبات مثل هذه الفطرة في المعرفة الإلهية 
فمن الممكن أن دعي بأتي أشعر بهذا الإحسانفي قلبي أي من أعماق روحي. ولكن 
کی آم مخضا شر مالکد ای اه ة بإمكانها إثبات فطرية المعرفة 
الإلهيّة بشكل واضح + بنح وت رالمنكرين. ويمكن تلخيصها في أقسام خمسة: 


أ) الحقائق التاريخية 

أ الحقائق التاريخية التي تحت دراستها من قبل أقدم المؤرخين في العالم تدلّ على 
عدم وجود دين لدى الأقوام السابقة. بل كان كل قوم يؤمنون بمبداً الملم والقدرة في عالم 
الوجود ويعبدونه. ولو سلًمنا بوجود حالات نادرة في هذا الأمر فان هذه القضية لاتضة 
بالأصل العام الذي يحكم بأ المجتمعات البشرية هكات دائماً على طريق عبادة الله 
(كل قاعدة كليّة لها استفناءات ادرة). 

المورّخ الغربى الشهير (ويل ديورانت) في كتابه (قصة الحضارة) يقر بهذ الحقيقة بعد 
الإشارة إلى بعض الموارد في الإلحاد الدينى ويقول: «إلى جانب هذه القضايا التي ذكرناها 
فن الإلحاط الین من الحالات النادرة, وهنا الإعتقاد 1 التدن حالة بشرية عائة 
یعطابق مع الحقيقة..». 
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«تعتبر هذه القضيّة من القضايا التأريخية والنفسية الأساسية لدى الفيلسوف» فهو لا 
يقول بأ الأديان مملوءة باللغو والباطل بل ياتفت إلى هذه الحقيقة وهي أن الدين کان مع 
التاريخ منذ أقدم العصوره'. 

ويقول في تعبير آخر بهذا الشأن: «أين تكمن التقوى التي لا تفارق قلب الإتسان 
بدا ". 


کما یقول في کتابه (دروس التاریخ) وبتعبیر ساخط ومتألّم: «للدين مائة روع. كلما 


أو دعاية من قبل الآخرين لما كان 
عام ا ا وهذا أفضل دليل على أنه أمر فطري. 


ب) الآثار التاريخية 

إن الآثار المتبقية من عصور ما قبل لابخ (أي|ما قبل اختراع الخط وكتابة أحوال 
الإنسان) تدل على أن البشر ما قبل الياريخ كانوا يعتفدون بالدين ويؤمنون بال والسعاد 
والحياة بعد الموت, بدليل اتهم كانوا يدفنون الأشياء التي يحټونها معهم كي يستفیدوا منها 
بعد الموت! كما أن تحنيط أجساد الأموات حفظاً لها من الإندثار. وبنا ء المقابر نظير (أهرام 
مصر) لتبقى أزماناً متمادية دليل على إيمان الأسلاف بالمبداً والمعاد. 

صحيح أن هذه الأعمال تدل على اقتران إيمانهم الديني بخرافات كثيرة إلا أها دليل 
على أ الإيمان الديني في مراحل ما قبل التاريخ لا يمكن إنكاره. 


ج) الدراسات النفسية واكتشافات علماء النفس 
إن الأبعاد الروحية للإنسان وميوله الأساسية هي 


أيضاً دليل واضح على فطرية العقائد 


۸۷ قصة الحضارة. ويل دیوراتت. ج ۰۱ ص‎ .١ 
۸۹ المصدرالسابق. ص‎ ۲ 
. ١١١ الفطرة للشهيد المطهّري. ص‎ ٣ 
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الدينية. وهي أربعة ميولات سامية وأصيلة عر عنها بمض علماء القس بأها الأبعاد 
الأربعة ارو الإنسان وتشمل:(۱- حب العلم, ۲ حب الجمال» ۲-حب الخيرء ٤‏ حب 
الدين) تمل شاحداً حيَاً على هذا الأمر . 

وقد اعتبرها بعض الملماء خسة أبعاد هي: ١(‏ -مقولة البحث عن الحقيقة, ۲ -مقولة 
الخير الأخلاقية. -مقولة الجمال. ٤‏ -مقولة الإبدأع. ١‏ -مقولة المشق والمبادة)". 

ويبدو أن مقولة الإبداع لا تنفكً عن مقولة البحث عن الحقيقة. 

على أيه حال إن حب العلم يود في الإنسان ميلاً شديداً نحو الملم وفهم أسرار عالم 
الوجود. وهذا الإحساس يشمل الأمور المؤتّرة وغيرها في حياته. 

ونرید أن نعلم کیف کانت الدنیا قبل ملیار عام وکیف ستکون بعد ملیار عام؟ دون أن 
تكون لهذه الأمور فى فهمها على الحياة الفرايية والاجتماعية تأثيرات عملية. فهذا الح 
هو السبب في ظهور العلوم والمعارف 

إالجمال الذي يشعر به كل إنسات في إأجخاقه"هو الذي يدفعه إلى الإبداع وهو المصدر 
الأساس لكل الفنون. 

وإِنٌ حب الخير هو السبب في ظهور الأخلاق والإلتزام في الإنسان تجاه المباديء من 
قبيل العدل, الحرية. الصدق. وأمثالها. ومن الممكن أن لا يلتزم كثير بهذه المباديء عملا 
غیر أنه لا ریب في ارتیاح قلوبھم لھا 

البعد الرابع لروح الإنسان والمعر عنه أحياناً بالميل نحو الكمال المطلق أو البعد 
المقدّس والإلهي هو الذي يدفع الإنسان نحو الدين وهو يؤمن بوجود ذلك الأبديء العظيم 
بدون حاجة إلى دليل خاص. ويمكن أن يقترن هذا الإيمان الديني بألوان من الخرافات 
وينتهي بعبارة الأصنام والشمس والقعرء غير أن بحثنا يدور حول الأساس فيد 


١‏ راجع مقالة (کووتتایم) في کتاب (الحس الد 
۲ الفطرة, للشهيد المطهّريء ص .1٤‏ 


ي أو ابمد الراح روح الإنسان) 
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د) فشل الدعاية ضد الدين 

نحن نعلم بان دعايات شديدة لا مثيل لها من حيث السعة شتت ضد الدين في القرون 
الأخيرة وخاصّة في الغرب بالاستفادة من الأساليب والوسائل المختلفة. 

وكانت بداياتها في مرحلة النهضة العلمية في اوربا (رنسانس) وفيها تحرّرت المحافل 
العلمية والسياسية من ضغوط الكنيسة وطفى التيار المعارض للدين (كان الدين السيحي 
هو السائد وقتثلٍ في اوربا) إلى درجة تُطرح فيها الأفكار الملحدة في كل مكان واستفلّوا 
مكانة الفلاسفة وعلماء الملوم الطبيعية بشكل خاص لرفض الأسس الدينية كلها حستّى 
فقدت الكنيسة مكانتها المرموقةء وانعزل رجال الدين في اوربا وأصبح الإيمان بوجود الله 
والمعجزات والمعاد والكتب السماوية في عداد الخرافات 

وغدا من المسلّمات لدى كثير منهم أنٌإلييرية مرت بمراحل أربع هي:(مرحلة 
الأساطيرء مرحلة الدين» مرحلة الفلسهة وميوةرأكملم) وحسب هذا النقسيم يكون الدين 
قد انقرض في مرحلة سابقة! 

والعجيب أن كتب علم الإإجتما لكي ةااي» يمل ألو رة المتكاملة لملم الإجماع 
السائد آنذاك تفترض هذه القضية التغات وهن أن الدين يمثل عاملاً طبيعياً يترد 

بين الجهل والخوف والمتطلّبات الاجتماعية والأمور الاقتصادية, فهناك اختلاف بصددها! 

E a‏ في القرون الوسطى هي التي يجب أن 
تدفع الثمن بسبب استبدادها وظلمها وتعاملها اسي مع الاس بصورة عامّة وعلماء الطبيعة 
بصورة خاصة. إضافة إلى اهتمام الكنيسة بالشكليات والمظاهر وبالأمور التي لا تستحق 
الإهتمام ونسيان المحرومين من طبقات المجتمع, كن الميب في هذا الأمر هو أن الكلام لم 
يكن عن البابا والكنيسة فحسب بل عن المذاهب في العالم كلها 

وقد وقد دخل (الشيوعيون) كفيرهم الميدان ليقضوا على الدين بكلٌ ما يمتلكون من قوة. 
ة الإعلامية وأفكار فلاسفتهم من أجل ذلك وسَعَؤا سعيهم لإظهار 
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بيد أنّا نشهد أن هذه التيأرات العاتية ضدَ ألدين لم توفًق لاجتثاث الجذور الديسنية 
المغروسة في القلوب والقضاء على النشاط الديني وها نحن اليوم رئ بام أعيتنا انتشار 
الوعي الديني بشكل واسع من جديد حتى في البلدان الشيوعية. والأخبار التي تستناقلها 
وسائل الإعلام تحكي عن الرعب المتزايد الذي يميش ألحكام في هذه المناطق إزاء الميول 
الدينية وخاصّة الإسلامية. كما نلاحظ في الأقطار الشيوعية -التي تبذل محاولات يائسة 
وفاشلة للقضاء على الدين - ظهور حركات تطالب بانتشار الدين. 

هذه الحقائق تدلٌ بصورة واضحة على تجدر الدين في أعماق (الفطرة) البشرية. وبذلك 
استطاع أن يواجه التيارات الإعلامية المعارضة الماتية ولولاها لانقرض تماماً. 


ه) التجارب الشخصية في الأزمات 

إن أغلب الناس جربا هذه الحقيقة فيي كات وهي: أن الإنسان حسيتما يواجه 
مشكلات قاتلة. وشدائد الحياة الصعبة بل كامات البلاء وحينما توصد بوجهه 
الأبواب ويبلخ اليل الزبى؛ ففي كخد اا ةاالمتشعطزة يورق أمل في أعماق روحهء 
فيتجه إلى الله سبحانه القادر على حل المشكلات كلها فيتعلق به ويستمد المون منه. 

ولا بستثنى من ذلك حى الأشخاص الذين ليس ديهم ميول دينية حيث تصدر منهم 
ردود فعل روحية عند تعرًّضهم للأمراض الخطرة والهزائم الماحقة وهذه شواهد على 
الحقيقة التي تتحدّث عنها الآيات الفرآنية السابقة حول فطرية المعرفة الإلهية. 

نعم في زوايا قلب الإنسان وأعماق روحه نداء لطيف مليء بالرحمة وقوي وبين يدعو 
إلى الحقيقة الكبرى. وهي (لل) القادر والمتعالي والعانم» وبحثنا يدور حول الإيمان بتلك 
الحقيقة لاعن تسميتها. 


و) شهادة العلماء على فطرية الدين 
ليست قضيّة فطرة (معرفة اله) قضيّة مطروحة في القرآن الكريم والروايات الإسلامية 
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فحسب» بل إن كلمات العلماء والفلاسفة من غير المسلمين والشعراء عامرة 
فمثلاً يقول ابنشتاين في حديث طويل: «إنّ القيدة والدين موجودان في الجميع دون 
إلي أستيه (الشعور الديني للخلق). في هذا ألدين يشر الإنسان الصغير بآمال 
وأهداف اليشرية المظيمة والجلال الكامن خلف هذه القضايا والظواهر إلّه رى وجوده 
كسجن. وكألّه يريد التحرّر من سجن الجسم ليدرك الوجود كله كحقيقة واحدة '. 

ويقول العالم الشهير باسكال: 

«للقلب أدلّة لا يدركها إلمقل»". 


أبن القلب هو المصدر للحياة الدينية. كما َر بان القواعد الفلسفية تشابه 
موضوعاً مترجماً کنب نصه بلغة أخری»". 

ویقول ماکس مولر: 

«لقد خضع اسلافنا له في عصور لم یکوتوا قاری فیها حتّى على إطلاق اسم على 
اش 

وهو القائل في موضع آخر: «خلاا لما تقوله ألتظرية الشهيرة بان الدين ظهر أَوَلاًبعبادة 
الطبيعة والأشياء والأصنام ثم وصل إلى عبادة لله الواحد فلقد أثيت علم الآثار بأنٌ عبادة 
الله الواحد كانت سائدة منذ أقدم الأيام». 

ويقول المرّخ الشهير (بلوتارك) 

«لو لاحظتم العالم فإّكم ستجدون أماكن كثيرة لاعمران فبها ولاعلم وصناعة وسياسة 
ودولة. ولکتکم لا تجدون موضعاً لیس فیه اش" 


.١‏ العالم الذي أراه. ص ۳ (بتلخيص). 
۲ مسيرة الحکمة في اوریاء ج ۲ ص ۱٤‏ 
۳ المصدر السابق. ص ۳۲۱ 

۴۱ مقدّمة الدعاء. ص‎ ٤ 

0 الفطرة للشهيد المطهري. ص .۱٤۸‏ 


فة لدعا ص ۳۱ 
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ويقول صموئيل كينغ في كتاب (علم الإجتماع): «كان لجميع المجتممات البشرية لون 
من الدين وإن قام علماء الأنساب والرحالة والمبشرون (المسيحيون) الأوائل بذكر أسماء 
مجموعات لا تدین بدین أو مذهب» ولکن أقوالھم كما عُلم فيما بعد -لم يكن لها ساس 
من الصحة فأحكامهم ناشئة فقط من ظتهم بأ أديان أولئك يجب أن تشابه ديننا» ". 

ونختم هذا البحث بكلام ل (ويل ديورانت) الموْرّخ المعاصر الشهير حيث قال: «إن لم 
تتصور للأديان جذوراً في عصر ما قبل التاريخ. قإتنا لا يمكن أن ترف على حقيقتها في 


التاريخ» ". 


was 


> -الفطرة في الروليات الإسلامية 

إن قضية فطرية التوحيد في العبادة إشكل خا أو الدين والمذهب بصورة عامة. أمر 
فطري ذو انمكاس كبير في الروايات الإسالاسةجالر م من اختلاف التعبير فبها. ففي بعضها 
عرض لقضية التو حيد و تو حيد المبا جام ارتي كاو الحديث الآتي» حيث سأل أحد 
أصحاب الإمام الصادق 4# - وهو علاء بن فضيل - عن الآية الكريمة: «فطرت اه الى 
عر الاس عَلَنا). فأجاب :اتويد ". 

کما ورد هنا التضمون فی آحامیت عدیدة لغری 

وفي الشسم الآخر من هذه الأحاديث اعتبرت (معرفة لله) أمراً فطرياً. كالحديث الذي 
برويه زرارة عن الإمام الباقر ا حينما سأله عن تفسير الآية: « ( حتفا له عر مْركين): 
أهي القطرة التي فطر الاس عليها لا تبديل لخلق أثه؟ قال اا: فطره م اقه على المعرفة». 


۱٩۱ علم الإجتماع لصموئیل کینغ. ص‎ .١ 
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وقال: قال رسول اله :كل مولود يولد على انفطرة يضي على المعرفة با اله عر وجل 
خالقەه . 

وقد ورد هذا المضمون أيضاً في أحاديث أُخرى . 

وبعض الروايات تعرَف (الأصول الإسلامية) كلها أمراً فطرياًء كما قرفي الحديث 
النبوي الشريف: كل مولود يولد على الفطرة حى يكو ن أبراه هما الللذان يهؤدانه 
وینشرانه» ‏ 

وقد نقلت النصوص الشيعية والستية هذا الحديث بكثرة وهو من الأحاديث الشهيرة 
کڑ 

ويلاحظ نظير هذا المضمون في روايات أخرى وفيها تأكيد على قضية التوحيد ونبرة 
الرسول الأكرم ثل وولاية علي لا . 

وختاماً فن بعض الروايات تؤكد شريه إَرلاية. كما نقرأ الحديث الذي برويه أبو 
بصير عن الإمام الباقر ## في آية البحك عابر عن المقصود في الآية بأل :«الولاية» *. 

وواضح أن هذ التفاسیر لا تنایخ "الأول الدينية -في الحقيقة -توجد 
في الفطرة البشرية بصورة مركّزة. غير أ بعض الروايات تشير إلبها كلها وبعضها الآخر يشير 
إلى قسم متها 

وفي الحقيقة فان فطرة التوحيد لا يمكن أن تنفصل عن أصول العقيدة لأن لله الحكيم لم 
يخلق العباد عبثاً, ومن البديهي أنه وضع تكاليف ومناهج لتكامل المباد يجب إبلاغها عن 
طريق الرسل. ويحفظها أوصياؤهم وتنفذ عن طريق الولاية وتشكيل الحكومة الإسلامية 
وتظهر نتائجها في عالم الآخرة. 


۱ بحار الاتوار: ۳ ص ٩۲۷۹ع‏ ۱۱ 
۲ المصدر السایق. ع .۱۳١۱۲‏ 

۲ غوالي اللايْ. طبقاً لیحار الأتوارء ج ۳ ص ۲۸۱ح ۴۲. 
AAT TA {VA YY ¥ gry «E‏ 
المصدر السابق. ج ۲. 


براهين معرفة اله / 1 الطريق الباطني لمعرفة له (الفطرة 11 


وباختصار ِن في متناول أيدينا روايات كثيرة حول فطرة التوحيد والإسلام وللمزيد 
پنکن اة ادر ری ل 
تفسير البرهان الجزء ۲ صفحة ٤٦‏ وما بعدهاء 
مرآة العقول الجزء ۷ صفحة ٠٤‏ وما بعدها. 
تفسير نور الثقلين الجزء ٤‏ صفحة ۱۸١‏ وما بعدها. 
تفسير ادر المنثور الجز» ٠۳‏ صفحة ۱١١‏ وما بعدها. 
بحار الأنوار الجزء ۳. صفحة ۲۷١‏ وما بعدها. 
me‏ 


® 


ى 
دا 
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ا 
ب 
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«اهم أصل قي فغرفة الله» 
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kr‏ 
ا 
ب 
زر 
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افة إلى طري الفطرة الذاتية. 
الآن وبعد الإيمان بأصل وجوده سبحانه فإِنٌ البحث يدور حول معرفته. والموضوع 
امهم فيه هو بحث التوحيد والوحدانية. لاه من جهة يعتبر أصلاً لبقية الصفات. ومن جهة 
أخرى بشكّل الأساس فى كل الأديان السماوية خصوصاً القرآن حتّى أن أغلب ما تتضكنه 
هذه الكتب السماوية بصدد وجود اله تلاز كحور هذا البحث, إلى الح الذي ظنٌ فيد 
البعض بأن القرآن لا يتحدّث عن (أصلى وجو د اقا بى إن يتحدّث عن توحيده والاستدلال 
على ذلك وهذا الكلام مبالغ فيه 
ومن جهة ثالنة ستمد جميع المقائد الإسلامية والأحكام والقوانين والأمور الاجتماعية 
والأخلاقية والعبادية من هذا الأصل. لذلك أولى القرآن الكريم اهتمامه الخاص 
(النوحيد والشرك) وعكس القرآن برتته النظرية الإسلامية بهذا الصدد, بل يسمكن القول 
ِي بهذه الدرجة من الإهتمام في القرآن الكريم مثلما حظي بها ذلك 


بعدم وجود موضوع 
الموضوع. 

كما أن قضية التوحيد ومحاربة الشرك لم تكن محوراً أساسياً في حركة الرسول 
الأكرم بل فحسب» بل وفي حركة سائر الأنبياء 2# . 

بهذا التمهيد نلع ألا على عظم معصية الشرك في القرآن المجيد. ثم نذكر الأدلَّة 
القرآنية المختلفة على إثبات التوحيد وبطلان الشرك. 

في البدية تتأمل خاشعين في الآيات الآتية: 


1۹ نفحات اثقرآن / الجزء الثالث 


EES‏ ن مرك ي 

افترى إا عظيماي. (النساء /£۸( 
وا ا ا 2 
۲-< إن لله 9 ينز لك لن ياء رَمَنْ يرك بافه َقَذ 
َل ضَلالا بهيدا. (التساء /17( 
ا EEE‏ 
الايرين). (الزمر / (١١‏ 

-٤‏ وإذ قال فان ل وهر بيط ياق ل شرك بال إن القرة لطم عطيي. 
(لقمان /۱۳) 


وی پو ال نی مکانِ 
(الحج / (n‏ 


(٠١١ / (الأنعام‎ 

أا امار وا لظالين ين 

ر (المائدة /۷۲) 
۸« ياها الین آمئوا إا اْشركون نَج فلا ربوا الج الحرام 


هذا.... 
۹ راذا من اله رموه إل الاس يوم الح الأَقرٍ أ لله برىء من مركي 
رغرلت (التوبة / ۳( 
۰ الراني لا تكح إل اة أذ شرك والرابسية ل وا 
مُفرك). (النور/۳) 
5-١‏ فل اأ يرث أن غد اله ولا رة بو إل أذعرا إل مآبه. 


(الرعد )۳١/‏ 
« أن ندرا إا اله إل 


وحدانية الذات المقدّسة 4 


أف عل عاب ترم آم4" (هود/۲۱-۲۵)( 
۳ہ فل إا وی إل أ إفكم مسلئون. (الأنبياء/۱۰۸) 


٤ھ‏ قذ کاٹ کُم اسو نرام وال ين عة لأ قالوا ترمو إا رقا 
منم با دون ين دون اف قرا يكم ربدا تيا وتينكم العداة والبفتا: أبدا حقّ 
موا باه وَخد.4. (الممتحنة )٤/‏ 


شرح الهفرداس: 

«شیرك»: كر لها في مقابيس اللغة معنيان: 

الأرل: هو التعاون والمقارنة والشركة ويقابله الإنفراد. 

والقاني: هو الشي» المستقيم والممتد 

والمعروف من مشتقات هذه المفراةهو الك الأوّل. وللمعنى الثاني مصطلحات 
خاصة منها (غبراك) للحذاء» و(قترك) الطرَ اة المستقيمة الي تتفرّع من الطريق العام 
أو بمعنى القسم الأوسط من الطر لتقت ةا يمن افخ الذي ينصبه الصياد. 

ويْصر بعض اللغويين على إرجاع المعنيين إلى المعنى الأّل. إلا أته لا يبخلو من تكلف 
كما لا دليل يدعو للاصرار على ذلك ". 

وقد استعمل (الشرك) في القرآن الكريم عادةً بمعنى الإعتقاد بوجود نله سبحانه 
والتوافق على وجود المثيل والشريك في الذات ات أو الصفات أو الخلق والتدبير أو المماثل له 
في العبودية. 


۱. جاء هذا المضمون في آیات قرآنية اخری مثل هود. ۲؛ الإسراء, ۲۳ يس. ٠٠٠‏ إلى آیات 


بأهميّة التوحيد وقبح الت رك بجمیع صوره وأشکاله, لو جمعت وفشرت لقأف 


عديدة خر عبارات 
منها تاب كبير» وما ورد أعلاء هي النماذج المهتة منها. 

۴. راجع كتاب (التحقيق في كلمات القرآن الكريم). صحبح أن أغلب الكلمات المشتركة ترجع إلى مصدر واحد 
ولكن لا يمكن القول أن ذلك يصدق في جميع الموارد, فقد تضع طائفتان كلمة واحدة لمعنیین متبانين دون أن تعلم 
إحداهما بالأخرى. 


14 نفحات القرآن / الجرء اثالث 


يقول الراغب في المفردات: الشرك في الدين ضربان: 

أحدهما: الشرك العظيم وهوإثبات شریك له تعالی وذلك أعظم كفر. 

واافاني: الشرك الصغير وهو مراعاة غير لله في بعض الأمور وهو الرياء والتقاق . 

«واحد»: مشتقّ من (وحدة) ويعني في الأصل كما يقول الراغب في المفردات -: الشيء 
الذي لا جزء لهء ثم اسع استعماله حتى أخذ بطلق على كل شيء صف بالوحدانية. 


وی 


فالواحد لفظ مشترك يستعمل على ستّة أوجه: ١‏ -ماكان واحد في الجنس أو في النوع 
كقولنا الإنسان والفرس واحد في الجنس وزيد وعمرو واحد في الثوع. 

۲ ما كان واحداً بالاتصال إِمًا من حيث الحلقة كقولك شخص واحد وإتًا سن حيث 
الصناعة كقولك حرفة واحدة. 

۳-ماکان واحداً لعدم نظیره. 

٤-ماكان‏ واحداً لامتناع التجرّي 

٠-لمبدا‏ الد كقولك واحد إثثاّ: 

-لمبدأ الخطً كقولك النقطة الواحدة وإذا وصف اله تعالى بالواحد فمعناه هو الذي لا 
يصح عليه التجرّي ولا التكثر . 

«وأحد وصف مأخوذ من الوحدة كالواحد. غير أن الأحد إّما يلق على ما لايقبل 
الكثرة لا خارجاً ولا ذهناً ولذلك لا يقبل المد ولا يدخل فى المدد بخلاف الواحد فان كل 
واحد له تان وثالتٌ إا خارجاً أو ذهناً [ک] قولك: ما جاءني من القوم أحد. ق تتفي به 
مجيء إثنین منهم وأكثر كما تنفي مجي» واحد منهم بخلاف ما لو قلت: ما جا 
منهم فإك إما تنفي به مجيء واحد منهم بالعدد ولا ينافيه مجي» إثنين منهم أو أكثر. 


١‏ مفردات الراغب. ص ۲٠١‏ مادّة (شرك). لسأن العرب؛ اححقيق: مقاييس اللغة؛ جمهرة اللفة وكتب أخرى. 
۲. مفردات الراغب» ص ٠١١‏ مادة (واحد)ء لسان المرب؛ التحقيق؛ مقأييس اللغة؛ جمهرة اللغة وكتب أخرى. 
۳ تسیر المیزان. چ ۲۰ ص ۲۸۷ 
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واحتمل بعض أن رأحد) يقابل المركب ولواحد/ يقابل المتعدد. غير أن السستفاد من 
موارد الاستعمال فى القرآن اهما بمعنى واحد. وسنفصّل ذلك في المستقبل بإذن لله. 


جم اتآبات وتفسيرها 

الذنب الذي لا يغتفر: 

تصرح آية ايحت الأولى بأ الشرك هوالذنب الوحيد الذي لاغعفر حيث تقول :5 
اله لا يعفر يغفر أن بف مرك به َيف ما دون ذلك ن يشا . 

ومفهوم هذه العبارة هو أن جميع الذنوب الكبيرة والمظالم والجرائم والقبائح لو وضعت 
في كفَة ميزان ووضع الشرك في الكفَة الأخرى لرجحت كفَة الشرك. 

ولذا يقول ذيل الآية من أجل النأ كيد أو اة 
عظيما ). 

ويعتقد بعض المفسرين أن الآية نالتقي اليهود يقر ينة الآيات التي بعدها) حيث الحد 
بعضهم مع المشركين العرب وکاَوارَدبکرن: نامهم وید ون في الوقت ذاته - ألم من 
أهل النجاة! 

ولو سلّمنا بسبب النزول هذا فإِلَّه لا يضيق دائرة مفهو مها 

وقال بعض: إن الآية نزلت في جمع من المشركين (كوحشي قاتل حمزة عم الشبي» 
وأمثاله) وقد ندموا على ما فعلوا بعد مدَّة وكتبوا إلى رسول الله ال: «إنا قد ندمنا على الذي 

صنعناه وليس يمنمنا عن الإسلام إل إذا سمعناك تقول وأنت بمكة: اَي لا يعون مح 
الو إا آخَر ول بون الفس الى حرم اله إل باح ول يز (الفرقان /1۸) 

وقد دعوت مع اله إلهاً خر وقتلنا النفس التي حرم اله وزنينا فلولا هذه لاتبعناك فنزلت 
هذه الآية: وإ من تاب وعَيل عملا صَالماً.. 4. (الفرقان /1۹) 

فبعث بهم رسول اله تبلل إلى وحشي وأصحابه, فلا قرؤوها كتبوا إليد. هذاشرط 
E E ERE‏ :إن اله ل 
...4 فبعث بها إليهم فقرأوها فبعثوا إليه: : إا نخاف أن لا نكون من أهل مشيشته فنزلت: 


ن شرك افم ققد الى إا 


Me‏ نفحات الفرآن / الجزء اثالث 


ا دروا على نميهم ل قفتا من رج اهن اله فيه الوب 

جميعا إِه هد امور الأجيي. (الزمر /0۳) 

اي بها إليهم فلا قرأوها دخل هو وأصحابه في الإسلام ورجعوا إلى رسول اله 4ال 
فقبل منهم..». 


على أيه حال فان الآية كما يقول كثير من المفسرين -هي إحدى الآيات القرآنية الى 

تبعث روح الأمل حيث تقول: إن الإنسان إذا خرج من الدنيا بإيمانه فإلّه سوف لا بيأس من 

رحمة لله ولكن إذا خرج بلا إيمان أي في حالة شر! 2 
wos‏ 


الآية الثانية تتحدّث عن مضمون الآية إلبهقة ذاته مع فارق هو أنّها تقول في ذيلها: 
«ومڻ شرك باله ققد َل صلا ټم وکا کي الآية السابقة دار حول الإثم العظيم 
وأما هنا فهو يدور حول الضلال البعيد وكةازة ترات متلازمان إذ أن الذنب كلما كان أعظم 
فاه يبعّد الإنسان أكثر ويزيده ضلا 

والآية السابقة لاحظت الجانب الملمي والمقائدي من الشرك وهنا لاحظت الآئار 
العملية له. ومن الأكيد أو هذه الآثار تنشاً من تلك الجذور. 

Bas 


الآية الثالئة تحمل أوضح التعابير وأقساها عن عاقبة الشرك والانحراف عن التوحيد 
حيث تخاطب النبي الأكرم :< نقد أوجى إليك وإ الَذِينَ من فيلك لبن أشركت 
أيحبطن عَملَكَ وََكوننٌ من الاي رين 4. 
أن رسول الإسلام ئب وكلّ نبي من الأنبياء» لم يسلكوا -لعصمتهم -طريق 
أن الآية ومن أجل بيان أهميّة المسألة ولكي يحسب الآخرون حسابهم 


۱ تسیر مجع البیان, ج ٠۳‏ ص ۵1 
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قامت ببيان أخطار الشرك بهذه الدرجة من الحزم. 

واستناداً إلى هذه الآية فلو أفنى الإنسان حياته في العبادة وعبودية لله ومارس الأعمال 
الصالحة ولكته أشرك فى آخر عمره لحظةٌ وإحدة ومات بتلك الحالة فإِنٌ أعماله سوف 
تعبط فالشرك بمتزلة صاعقة محرقة تلهم حصيلة عمره وتصيره رماداً. وكما أشار القرآن 
الكريم في الآية ٠۸‏ من سورة إبراهيم إلى أنه رماد اشتدّت به ألريح في يوم عاصف. 

«ليعيطز»: من (حي) وأصله حط ويطلق على الحيوان حينما يأكل الكلا حى ينتفخ 
فيمرض ثم يموت» ثم استعمل في الأعمال الكشيرة ذات المظهر الجميل ولكن باطنها فاسد 
وتؤول إلى الفناء '. 

وقد جاء نظير ذلك في (لسان العرب) و(مصباح اللغة) غير أن لسان العرب ذكر أن أحد 
معاني (إحباط) هو جفاف ماء البثر وعدم تو قفار 

وفي (مقابيس اللغة) أن الأصل في لمناويو اليظلات» أو(الألم) كما أن رحبط) يطلق 
كذلك علی الجرح بعد شفائه. 

على أيّة حال فان هذه المفر دة قي "اجك الكعير ام الآيات والروايات تمني محق 
ثواب الأعمال الصالحة وزوال آثارها الإيجابية. 

وهناك أبحاث حول حقيقة حبط الأعمال وكيفيته ولكن لا مجال لبيانها 

was 


أعظم الظلم: 

قرأ في الآبة الرابعة تعبيراً مهولا حول الشرك على لسان لقمان حينما كان بيظ إينه 
بقوله: اب لا شرف بال إل ارد طلم عفي . 

ولقمان وإِن لم یکن نب ۔کما ہو المشھور إلا أنه کان رجلا حکیماً ومفکراً له وقد ید 
القرآن علمه وحکمته وجعل کلامه في عرض کلام اله عوجل, وبالتأکید أن مشل هذا 


۱. مفردات الراغب. ماده (حبط). 


MY‏ نفحات القرآن / الجزء الثالك 


الرجل بعلمه وحكمته وإحساسه بمنتهى المسؤولية تجاه إبنه فاه يقدّم له أخلص النصائح 
والمواعظ. 

النصيحة الأولى من النصائح العشر التي ينقلها القرآن الكريم عن هذا الرجل الحكيم 
لابنه هي النصيحة بالإحتراز المطلق من الشرك. معا يدال على أن الأساس في بناء الفرد 
والاصلاحات الفردية والاجتماعية والأخلاقية كلها هو مقارعة الشرك یکل أشکاله 
وصوره. وسيكون لنا كلام -بإذن لله في بيان العلاقة بين الشرك وبين هذه القضايا. 

وقد احتمل البعض أن ابن لقمان كان مشركاً فنهاه أبوه ولكن -كما يقول بعض 
المفسرين -: يمكن أن يكون الكلام على شكل تحذير وذلك لأهمية القضية نظير ما ورد في 
الآية السابقة من تحذیر المي للأنبياء 

والتعبير ب(ظلم عظيم) ذو مضمون كبر رفالظلم في الأصل يعني كل انحراف عن الحق 
ووضع الشيء في غير محلّه. وأسوأ أنواخالظلمهَاإظلم الذي يكون بحق لل عباده ونقسه. 
وهكذاالشرك. 


فأي ظلم وانحراف اشد من که م کوچ و دات لا قي لها بمستوى خالق السماوات 

والأرض وجميع الموجودات؟ وأي ظلم أشدّ على عباد الله من انحرافهم عن جادة التوحيد 

النورانية إلى ظلمات الشرك؟ وأي ظلم أشدّ على النفس من أن يؤجَج الإنسان ثاراً ليحرق 
فبها حصيلة أعماله الصالحة ويُحوّلها إلى رماد؟! 
mm‏ 


السقوط الموحش: 

تصرح الآية الخامسة بعد أن أرت المسلمين بأن يكونوا موحدين مخلصين وأن يتركوا 
طريق الضلالة والشرك ومن خلال تشبیه ذي معن کبیر: ( ومن بشر ك ڀل َأ َر ِن 
الکاء ططق ال أذ ہو بد ال 


فی کان سیت '. 


١‏ «تخطفه من «خطلف» وهو الاستلاب بسرعة و(سحيق) من (سحق) وهو طحن الشيء وقد تعطي هذه المفردة 
معنى (الملابس البالية) أو (المكان البميد) والأخير هو الأنسب في مورد الآية من غيره. 


وحدانية الذات المقدسة اا 


وقد شتهت الآبة (الإيمان) بد (السماء العالية) و(الشرك) د (السقوط من هذ« السماء) 
[لاحظوا أنّرخ كما يقول اللغويون: يعني السقوط المقرون بضجَّة وليس المجرد منهاا]. 

ولیس هذا السقوط سقوطاً بسیطاً بل مکتنف ب طرين عظيمين هما: 

أن الساقط با أن يكون فريسة للطيور الكاسرة أو يتلاشى بسبب هبوب الرياح الماصفة 
التي تقذفه في مكان بعيد عن الماء والمناطق المسكونة. 

وهاه العبا المخيفة توضّح الأبماد الخطيرة والكبيرة للشرك. 

وهذه الطيور في الحقيقة هي الصفات القبيحة الباطنية أو الفثات المنحرفة في الخارج 
والني تنصب الكمين لتجذب من ينحرف عن جادّة التوحيد. و(الريح) هي تلك الشياطين 
الذين عبرت عنهم تعالى: أ تر أتا رسلا العَياطين 1 


(مریم /۸۳ 
حيث تتجه نحو المشركين وتضع التلاشل قي ارقابهم وتسحبهم إلى كل جانب. أو نها 
العواصف الاجتماعية العاتية والفعن المياسية والفكرإة والأخلاقية التي لايصمد أمامها إل 
من ثبتت قدماه في طريق التو حي 
BW‏ 


في الآية السادسة ومر النبي للل بتبيان المحرّمات للناس وفي مقدّمتها الشرك حيث 
تقول: « قل تعالّوا آنل ما حرم ركم عليكُم.. ). 
ثم تذكر أوامر إلهية عشرة عرفت بد(أوامر النبي المشرة)؛ وأرّلها هو الدعوة إلى التوحيد 
حیث تقول: ‏ آلا كوا بو يتا 4 راجع اتفسير الأمثل لالاح على الشروح والأوامر 
التسعة المتبقية فى ذيل هذه الآيات. 
Ls 1‏ 


شخص على مرتفع ثم يدعو الآخرين إلبه (أي أصمدوا) قم توسع استساله 
ية هو المعنى 


۱ «تمالوا» من «علو» ويعني 
وشمل كل دعوة (تفسیر المنار, ج ۸ ص 1۸۳) ومن السسكن أن يكون المراد في هذه الدعوات الإ 
الأصلي حيث بريد التبي أن يصمد بالناس إلى مستوى أرفع وأسمى. 
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الجنة محزمة على المشركين: 


الآية السابعة تشير ب 


خطر الشرك, حيث تنقل عن السيد اسح لإ 

خطابه إلى بنى اسرائيا E‏ امه وَمأَاء الا. 
وفي الجملة الأولى يلاحظ ذكر لفظ الجلالة كما يلاحظ تكرارها فى الجملة الشانية: 
«ققد حرم اف ليد الجتة4. وهي تقتضي استعمال الضمير» وذلك للتأكيد على أهمية 
المسألة. a‏ 

وتضيف الآبة في ذيلها: < وتا اين من أتصار . 

وهذا دليل آخر على ظلم المشركين وليس لأحد الجرأة في الدفاع عنهم يوم القيامة. 
L-8‏ 


اله بري. من المشرکین: 

نواجه في الآية التامنة قضية جد بلة بهذا الصداد حيث تخاطب المؤمنين: الها الد 
آمنواإءُ 4 ثم تقول لا قروا اش انرام بعد ايهم هذا ). 

وتتضكن الآبة التأ كيد على عدَّة جهات: 

الأول: أنّها استعملت (أما) والتي تدلٌ على الحصر. ومقهومها أنٌ المشركين ليسوا إل 
موجودات فاسدة ونجسة اوي ذلك أكبر تأكيد ومبالغة. 

والاني: أنَ(َجَّش) يته يعضتن ممنى المصدر. أي أن المشركين هم عين النجاسةا كما قال 
فلان عين العدل, وهذا غاية في المبالغة 

والفالت: آتّها لم تقل: «فلا بُذْخُلوا التسجد الحَرام» بل «فلا يقريوا) بمعنى أن 
المشركين من القذارة ما يخشى على هذا المكان المقدّس أن يتعرّض لها عند اقترابهم منها 

u 


» مصدر و«نس» صفة وهذ الكلمة كما يقول الراغب في المفردات: 
قذارة وذلك ضربان: ضرب يدرك بالحاتة وضرب يدرك بالبصیرة (المفردات ماده نچس) مس 0۰۳ 
وفي التفسير مجع البيان. ج ۵ ص ٣١‏ كل مستقذر نجس. بقال: رجل نجس وامرأة نجس النجيع. 
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في الآية التاسعة التي تزلت -مع مجموعة من الآيات فى السنة التاسعة للهجرة -بصفتها 
إعلاناً عاماً. نلاحظ إشارة إلى نقطة 2 ۴ ر أميرالمۇمنين لل بتلاوتها على الناس في 
مواسم الحج: ا افر وشوله إل الاس ذم الع الأكبر أ اله رى ن 
ارين ورسوا 
والتعبیر ا بوصفه إعلاناً عاماً في أكثر أيام الح 
حساسية دليل على التفور من المشركين وبيان لضخامة معصية الشرك بأجلى صوره. 
OG‏ 


OEE E‏ والمشركة في عرض 
الزاني وقال: «الرٌانی لا كع إا انيه ركه والُابية لا َنكحها إل ران أو 
مرك 4 

وهذا التعبیر سواء کان لبيان حكم سرحي وإلهي اهو حرمة الزواج من أهل الزنا والشرك 
أوكان إشارة إلى واقع خارجي وخ أنةالمر نبج فراشم والطيور على أمثالها تقع فهو 
شاهد بليغ على قبح معصية الشرك. لأتها اعتبرت المشركين كالملوثين بالزنا والفاقدين 
للقيم الخقية والسجايا الإنسائية 

والحديث الوارد عن النبي الأكرم :بلا يزن يالزاني چیک يزني وهو موم ولا یسر 


.١‏ فر الكثير من المفكرين (يوم الحج الأكير 
البيت لكا وأبئاء السّة تيد هذا المعنى. في حين فر بعضهم يوم عرفة ويعضهم الآخر بمجموع أيّام الحج التي 
يطل علبها (الحج الأكبر) وتقابل الممرة وهي (الحج الأمغر ). وقد خصصها آخرون بسنة نزول الآبة حيث شارك 
المسلمون والمشركون في مراسم الح في تلك السنة. وواضح أن التفسير الأّل هو الأرجح من هذه الاحتمالات 
الأربعة. 

۲ تسیر تور القلین ج ۳ ص 0۷1ج ۲۰ 


1 نفحات القرآن / الجزء الثالك 


ومن الواضح أن زواج المؤمنين من المشركين باطل وحرام» وأا الزواج بأهل الزنا قان 
بعضاً یری باتهم إن اشتھروا به ولم یتویوا کان الزواج بهم باطلاً أیضاً. 

والأحاديث العديدة التي نقلت عن النبي للل والإمام الباقر لإ والإمام الصادق لا 
شاهد آخر على هذا المعنى. 

وقد كتب بعض المفسرین ف ول هذه الآية ما يلي: أن رجلاً من المسلمين 
استاذن النبي لله في أن ترج م مهزول) وهي إمرأة كانت تسافح ولها راية على بابها 
تعرف بهاء فنزلت الآية '. 


أهمية التوحيد قبح الشرك ولكن بتعبير آخرء حيث وجهت 
ارا لی اتی لای کا گل ا یرتا ت اھ ره نر 4 

والتعبير بدلأيما)الدالّة على الحصر عاد كلدل على أن دعوة النبي اك تلص في قضية 
التوحيد ورفض الشرك ". وهو لحل اتر ستكرام اليمات السماوية كلّهاء كما أن 
الشرك هو أساس الوساوس الشيطانية كلّها. 
وتوكد الآية في ذيلها تأكيداً مضاعفاً: 


الآية الحادية عشرة بي 


إلبه أذعُرا ويد ماب ). 


الآية الثانية عشرة تتحدّث عن النبي نوج ل وهو أل الأنبياء من أُولي العزم حيث 
جعل الأساس في دعوته هو الدعوة إلى التوحيد ورفض الشرك. والملاحظ أ هذا التعبير 
ورد أيضاً عن الكثير من الأنبياء. قال تعالى: «ولقذ اراتا وا إل َويد إن لم تذير 


۱ تفسیر مجمع البیان. ج ۷ می ۱۲۵ 
۴. ولو افترضنا هذا الحصر حصراًإضافيا قله يدل أيضاً على أن المبودية كلها حلص في المبودية له (فستأئل 
جیداا. 
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وتضیف: وان لا تغبدوا إل الله لي أخاف يكم عَذاب ذم ایر 4 


وتكرار هذاالكلام من قبل الأنيا من لدن توح وحتی رسول الإسلام الأکم طلا دلیل 
علا 8i‏ 2 ا ت دعوة الأنبياء. هو قضیة التوحيد ا الشرك وهو القاسم 


(آل عمران )1٤/‏ 

وهذا أصل ثابت لم يتير بمرور الزمان ولم يكن أمراً وقتيً. بل هو الأساس الثابت في 
الديانات السماوية كلها وكلّ ما يعض له أهل الديانات المختلفة من مسي ناشيء من 
الانحراف عن هذا الأصل. 


وفي الآية الثالثة عشرة ة تعبير جليدتعن جنا المعنى وتلخص دعوة الأنبياء #4 
باستخدام الأداة(أبما) الدالّة عل ى ضرفي قضية انيد حيث تقول: : ئل ا وح ك 
آ اکم إل واج قل أن سلون 4. 

Ws 


إبراهيم ا الأسوة الحسنة في مقارعة الشرك: 
الآية الرابعة عشرة تذكر هذا المضمون في قالب جميل آخر حيث تعرف النبي 
E TES RSS E‏ ومحاربة 


وما تيون ِن دون اف كرتا ...4 وأضافت -للتأکيد اکر - ترا 
4 
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إن الكفر بالأشخاص يعني إعلان البراءة منهم. لأَنَ هذه السقردة(الكغر) ذات عانِ 
خمسة حسب الروايات الإسلامية. أحدها كفر البراءة. ولم تكتفٍ بذلك بل أضافت: ودا 


ثم الإعلان عن العداوة الدائمة) لشاهد صريح 
على صلابة الموحدين تجاه القذرين الملوثين بالشرك وعبادة الأوثانء وحينما نلاحظ أن 
القرآن يذكر كلام النبي إبراهيم 4 وأتباعه كقدوة للمسلمين قان 
يعرف أيه مهادنة بين التوحيد والشرك في أي مرحلة. 

ومن النعمّق في تعبير الآية تنكشف الأهئية البالغة لهذه القضبّة. فالتعبير بد(قومهم) 
دليل على أن غالبية القوم هم من عبدة الأصئام وأ الموحَدين قليلونء وببدو أن هذا الحوار 
جرى في (بابل). التي هي مركز عبدة الأصنلمفي ظلْ سلطة الطاغية (النمرود). ولم تعمد 
هذه المجموعة الصغيرة المؤمنة إلى مسبالرةالو ضح كائد. ولم تعمل بالتقية تجا المشركين 
فى مسألة التوحيد. 

ففي جانب تقول: وا برآء ينگ 

و في جانب آخر: ورتا پگ,..4. 

و في ثالث:(تتبرا م نأصنامكم) 

ومن جهة:(ا نحبرك مأعدا لا 
:ا كی لك م العدا 

وفي كل جملة من الآية تعبير جديد عن عدم المداهنة والمسالمة. 

والفرق بين (العداوة) و(البغضاء) _كما هو المستفاد من كلمات اللغويين - هو أن 
(العداوة) لها جانب عملي في الغالب. آا(اليغضاء) فلها جانب قلبيء وإن استعمل كل منهما 
مكان الآخر. 8 

وبهذا أعلنوا نهم بُراء من الشرك بكل وجودهم وصامدون أمامه مهما كانت الظروف, 
وينبغي أن يكون ذلك أُسوة حسنة لكل المؤمنين في العصور كلها 
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و «الأسوة»: تعني في الأصل -كما ورد في (مقاييس اللفة): السلاج والإصلاح, ولذا 
يطلق على الطبيب (آسي). 

وأسى»: تعنى الف والحزن. ومن المحتمل أن يكون بسبب اقتران علاج المريض 
والجريح -. لم والوجع» ومن ثم استعملت بمعنى الإتباع والمتابعة نظراً لاستدعاء 
الملاج وإصلاح المتتا' 

إل أن الراغب في مفرداته يعبر عن المعنى الأصلي لأسو قائلاً بالاتباع في 
الصالحات أو السجتات 1 هگ 


was 


يتضح من الآيات الأربع عشرة المقدمة والتي كثرت نظائرها في القرآن الكريم أن 
قضية التوحيد والشرك هي القضية المركزهةوألكهية في نظر القرآن بشكل لا تجوز معد أي 
مداهنة أو مهادئة أو محاباة مع الشر لإ وألگلار گي وابد من اجتثاث جذور الشرك بجميع 
صوره. فان تحقق ذلك عن طر يق النعليم لتاقي والمنطق والاستدلال فهو ولا فإ الواجب 
هو الحزم المملي تجاهه. 

إن التوحيد رأس مال المؤمن والبضاعة المرموقة في سوق القسيامة. والشرك ذنب لا 
يغتفر. والمشرك موجود قذر يجب التبرء منه كيا حى يعدل عن انحرافه ويعود إلى 
الإيمان. 

O 


توضیی 


لماذا هذا الإهتمام الكبير بقضيية التوحيد والشرلع؟ 
إجمائية إن للإسلام بل والديانات السماوية كلها حساسية غير 


ا أسن) يستممل كفل ناقص واوي ويائيء فإن كان ناقصاً ينيا فإلّه متي الحزن والفمٌ؛ 
تطلق المأساة على الفاجمة المظيمة. ولوكان تاقصاً واوياً تهو يعني المعالجة والإصلاح. 
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اعتيادية تجاه الشرك. غير أن الدليل على ذلك ليس واضحاً للكثير. ويمكن تقديم أربعة 
أدلة أساسية على هذه الحساسية والإهتمام بقضية النوحيد والشرك المصيرية: 

١‏ -التوحيد هو الأساس لمعرفة صفات الله ولا يمكن إدراك الصقات دون ملاحظة أصل 
التوحيد. لان وحدانيته -كما سيأتي توضيحها -تنشاأ من لا محدوديته, والوجود جامع لكل 
الكمالات وخالٍ من كل عيب ونقص, والحقيقة أننا لو عرفناه بتوحيده الحقيقي فسوف 
نعرف صفاته کلهاء بی أن الإعتقاد بالشرك هو الذي يصدنا عن ذلك. 

۴ -فروع التوحيد تبلغ عالم الوجود ذات لله المقدسة. حيث أن عالم الوجود واحد وهو 
متصل الأجزاء وتحتاج معرفته الصحيحة إلى دراسة أجزائه مجتمعة, ولو تصؤرنا 
موجودات العالم كوجودات متفرّقة فإِلّا سوف نخطىء» كثيراً في معرفة المالم وإذا سألا 
أنفسنا: من أين تلقّينا هذا الدرس» وهو أن عالم الوجود كتلة وأحدة؟ 

الجواب: من وحدانية اله لأن وحبة اق كليل كي وحدة العام ووحدة العالم دليل على 


ارخ يتارت قازجي الب مَل رى ين 
(الملك /۳) 


٣‏ إن اهم المناصر التي تبعث على تطور العالم الإنساني وتكامله هو وحدة المجتيع 
البشري» فالاختلاف والتفرًّق كان وسيبقى -هو العامل على الدمار والضعف والتخلّف في 
حين يشكل الإتحاد والوحدة الحجر الأساس الإقتدار والعمران والبثاء. 

إن الإيمان بالله بمثابة حاقة الوصل التي تولف بين الملايين من البشر وتزيل الفوارق 
العنصرية والجغرافية والقومية واللغوية. ‏ 

إن سبب الانحراف عن أصل التوحيد والإيمان جَمّل كل قبيلة عربية في زمن الجاهلية 
تعبد صنماً يختلف عن أصنام القبائل الأخرى وهم في غاية الضعف والانحطاط فجاء 
الإسلام وحطم الأصنام وربط القلوب بحبل التوحيد في فترة قصيرة وصنع منها مجتمماً 
يا ومتطوراً ذا حكومة امتدّت لتشمل العالم فضلاً عن الجزيرة العربية. 

٤‏ سالتربية على الأخلاق والقيم الإنسانية تور في ظل التوحيد أيضاً لان الأساس في 


وحدانية الذات المقدسة 


الأخلاق الفاضلة هو الإخلاص وتنزيه القلب من الشرك. والأساس هو جعل الدوافع 
المملية دوافع إلهية فقط. أي التحرك من أجله فقط والجهاد في سبيله والسير نجوه 
والإحتراز من أي دافع آخر. 

فالتوحيد هو الذي يعلم الإنسان درس الإخلاص في النية. درس مقارعة كل ريام 
وشرك ومحاربة هوى النفس والجاء والدنيا والشيطان. ٠‏ 

وبھهذا تری کلاً من التوحید والشرك يترك تأثيره العميق على العقائد والأعمال والنات 
والأخلاق في الفرد والمجتمع. 

ولذا وجه الإسلام إهتماماته تجاه هذه القضيّة. وهنا نختم البحث بحديثين: 

في حديث عن الرسول الأكرم لل أنه فال لعبداه بن مسعو د:«يا أبن مسعود: [يإاك أن 
تشرك باله طرفة عين, وإن نشرت بالمنشا أ و قيلعت أو سلب تأ وأحرقت بالا '. 

وفي هذا الحديث الشريف إلأهرية الففري للتو. 

وفي حديث آخر عن الإمام الصاد ىي ات اغر اا عر زیمان ولم 
يطاقرا تعلي مالشرك لكي إذا حملوكٍ ةط م نيعزفو ه2 

وهذا الحديث شاهد واضح على أن الشرك يمكن أن يكون وسيلة هدامة سياسياً 
واجتماعياً بيد فثة ظالمة. وفي المقابل يمكن أن قوم الإيمان بالتوحيد وفروعه باجتثاث 
جذور هؤلاء الظالمين. ٠‏ 


mW 
نتطرق في بحث التوحيد لمهتتين:‎ 
الأول :أن ذات اه لا تركب م نأجزاء (خارجية أو صقلية).‎ 
واشانية: ه يأل ذاته لا شییه لها ولا مشیلء لذا فهو واحد م نکل جهة‎ 
ونجد ف ياتقرآ نة في هذا المجال نها‎ 


۱ بار الأنوارء ج ۷ ص ۱۰۷ 


۲. أصول الكافيء ج ۲ ص ۱۵٤ح .١‏ 
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دلائل التوحيد 


١‏ - شهادة الفطرة عل وحدانية االله (عز وجل) 
۲ تناسق العام 

۳ - دليل صرف الوجود 

٤‏ - دليل الفيض والهداية 


کج 


@ 


ى 
سد 
kr‏ 
ا 
ب 
زر 
ر 
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١‏ شهادة الفطرة على وحدانية الله (عذ وجلن) 


تمهید: 

ذكرنا في مستهل هذا الجزء وفي بحث «استخدام برهان الفطرة ة في مساألة معرفة اله أن 
هذا البرهان يمكن أن يكون نافعاً ومرشداً في البحث عن صفات ٠‏ بل وفي مسألة الثبوة 
واماد ولهذا نا عهد عملي مع هذا ابر حجرت رجه في أغلب الماح 

وفي بحث وحدانية ذات اله وصفا له ییک نأي کون هذا البرهان مفيداًء أي اننا وفي 
أعماق الروح والقلب لا نسع تداء وتو کجتتت ةيل لا يوجد في أعمات الروع ندا" ا 

فعندما تبلغ المشكلات والإبثلاءايتة کووب صد أبواب عالم الأسباب أمامنا 
يقرع أسماعنا هدير التوحيد فى أعماق وجودنا ويدعونا إلى (المبداً الواحد) ذي القدرة 
التي تفوق المشكلات وتنجاوز عالم الأسباب كله 

هناك آ ات قرآنية عديدة تشير إلى هذا المضمون. وبما انا ذكرنا بعض هذه الآيات 
بصورة مفصّلة في بحث (إثبات وجود اله) فسنشير إلبها هنا باختصار ونمعن خاشعين في 


عدد من الآیات: 
١ہ‏ توا زيوا ن الثلكِ دعا اله ملين له الي ا تاشم إل ال إا حم 
بنرکون. (المنكبوت / 1١‏ 
۲ وَإذا م ل الاس ر دعا رم م إ6 آذاقهم من رم إذا قري 
پک4 (الروم /۳) 


٣د‏ فل تكم إن اكم عَذاب اف أذ تنكم الشاعة امد اله تذغرة إذ كنم 


1 نفحات القرآن / الجزء اثالث 


(الانمام / (Nf‏ 
ليه تون « كف لر 
(التحل /۵۳- 0٤‏ 


M- r/ «الأنعام‎ 


جمم الآبات وتفسيرها 

حینما يشرق نور التوحید: 

بما أن تفسير الآية الأولى والثانية قدامر في تيقكمة الكتاب خلال بحث الاستدلال على 
ممرفة اله عن طريق الفطرة فإنا نذكر هما بال 

الآية الأولی تتحدّث عن أشکات يعون لله سبحائه پاخلاص عند ركوب السفينة. 
والآية الثانية تطرح القضيّة بصورة عامَة وتتحدّث عن أشخاص يدعون الله عند مواجهة 
َلك الحياة وتحيط بهم مواج المشكلات فيتركون الأصنام التي نحتوها وي لجأون إلى 
ظلال لطفهء ولكن بعد إذاقتهم حلاوة رحمته تسلك جماعة منهم طريق الشرك مرّة أخرى. 
ومن الملاحظ أن في الآيتين تركيزأً على الإخلاص والإنابة حيث يتستك بهما أغلب 
إلى التركيز على حالة الرجوع إلى الشرك لدى 


الناس عند هبوب عواصف الأحداث إضا 
جماعة كبيرة بعد سكون هذه العواصف. 

وبهذا يشير القرآن الكريم إلى أن معرفة الله من مكنونات الفطرة الإنسانية وهكذا 
التوحيد في العبادة ويعتبر الشرك ظاهرة تتشاً من الحياة المترفة. وسن خلال دراسة 
ية وعارة لعالم الأسباب. وعند تير الظروف الإعتيادية للحياة وظهور عدم فاعلية 
عالم الأسباب يقوم الإنسان بقطع آمله منها وتبرز فطرة عبادة الواحد من وراء سحب 
العادات المعاشة والغفلة. 


دلائل التوحيد / ١-شهادة‏ الفطرة على وحدائية اله WV‏ 

إن هذه الآيات تبغ نداء الفطرة إلى الغافلين من بني الإنسان عن طريق واضح وتوصل 
E EER‏ تق في لذت الحياة. 

نعم في مثل هذه البيئة الطبيعية والهادئة يسمع نداء الوجدان الذي يلقنه درس معرفة لله 
وعبادة الولجد ولكن هذا النداء يضعف ويعجز عن بلوغ الأسماع حينما يمتليء الج 
بصخب اللدات المادية وعالم الأسباب. 

هذه الآيات الشريفة تمسك بيد الإنسان تاره وتلقي به في وسط الأمواج الماتية وتمسك 
ارة أخرى لتودعه خلف قضبان السجن وميدان الأمراض المستعصية وطرق مسدودة 
تبعث اليأس فى الحياة» مكان تخمد فيه أصوات الشياطين من الجن والإنس ويسمع فيه 
نداء الوجدان والفطرة فقط. ما أجمل وأروع هذا النداء وهذا الصوت! 


ة الواحد, وبتعبير آخر 
اف تذعُون إن کن 

والراد من عذاب اله هو عذاب الدنيا والمراد من زأتنكم الساعة) هو ظهور أشراط 
الساعة (وهى علامات نهاية العالم الموحشة جداً وابتداء يوم القيامة) التي أخبر عنها 
القرآن الكريم في يات عديدة واعتبرتها مقرونة بالخوف والوحشة الشديدين. 

إن الكتير من المشركين -طباً -لم يؤمنوا بالقيامة وأشراط الساعة غير أتهم كان 
بوسعهم تصديتق نزول العذاب الإلهى وذلك بملاحظة الآثار التي خلفتها الأمم السابقة في 
أطراف الحجاز والجزيرة العربية. وفنا راخت أساليب الفصاحة حيث يبيّن القائل قضية 
صادقة لا يتقيلها المخاطب مقرونة بما يقبله في عبارة واحدة کي يثبتا معاً. 

ولا ينتظر القرآن ليستمع إجابتهم عن هذا السؤأل بل يج 
ویقول: < ټل إِاهٌ تدعو ما تَذْعُون إهِ إن شا 


وقد أسلفنا أن الكثير من المفترين فر جملة (أرأيتكم) بمعنى (أخبروني)» ولكن 


WA‏ نفحات القرآن / الجزء اثالث 


الظاهر هو الإحتفاظ بالمعنى الرئيس للجملة وتفسيرهم هذا يلازمه (المعنى الرئيس 
للجملة هو: هل شاهدتم؟ هل فكرتم؟). 
على أيه حال فإِنَ القرآن في هذه الآيات لزم المشركين بأعمالهم ویحاججھم بھا. 
BES‏ 


اله ). فماذا صنعت لكم الأصنام ومعبوداتكم 
وھبتها لکم؟ 

هذه الأصنام التي تحتاج إليكم في صنههاأوقائها (حيث يجب أن تنحتوها وتحافظوا 
عليها) أيه بركة وموهبة وهبتها لكم؟ 

وتضيف الآية: < ي إا كم الط اير 

«تجارو: رن»: من ماد (بجمار) و تشن فآلا تاتا الوحوش والحيوانات في 
الصحاری دون اختيار منها عندما تحس بالألم. ثم استعملت كناية عن الأنين والإستغاثة 
والصرخة الني تصدر من الإنسان حينما يواجه المشكلات. 


المزيفة؟ وأي رزق بَسطتة لكم وأيّة هدية 


يقول الراغب في مغرداته: 

ومن الواضح أن الإنسان برج إلى فطرته في هذه الال وتتكشر القيود والسلاسل 
المفتعلة وتنهار الأبنية الوهمية ويبقى الإنسان ت فطرته, الإنسان ووجدانه الصريح ويتجه 
صوب نقطة واحدةء نعم نقطة واحدة نستبها (لله) عروجل. 

انتبهوا إلى جملة لإليه تجثرون) فهي تتضتن معنى الحصر والدلالة على الوحدانية. أي 
أتكم تتوسلون إليه فقط وتطلبون منه حل 

وتضیف: < م إا قف الط عنم إ 


١‏ الأولى تمني الرؤية بالمين المجرّدة وافاء 


دلائل التوحيد / ١‏ شهادة الفطرة على وحدانية اله î‏ 


بافريت) إشارة إلى أن فريقاً آخر سيغيّر مسيرته بمد هذا الحادث حقّاً. وتبداً صفحة جديدة 
في حياته ويستيدل الشرك بالتوحيد في العبادة. وهذا هو أحد الجِكّم في وجود الآفات 
والإبتلاءات والأوجاع والآلام التي يكرهها البشر وفبها إيقاظ لفريق وتربيتهم . 

«شتره: وشت لهما معنی واحد کما یعتقد بعض اللغویین. ومفهومهما هو کل ما نافي 
النفع» وقد فر بعض الأول بمعنى سوء الحال والثاني بمعنى الضرر. 

ويقول الراغب في المفردات: 

«الشتر»: سوء الحال إما في نفسه لقلّة العلم والفضل والعقَة. وإا في بدنه لمرض أو نقص 
وما في حالة ظاهرة من قل مال وجاء " 

على كلّ حال فهذا اللفظ مضمون واسع حيث يشمل المصائب والأسراض والشقائص 
والالام. 

وينبغي ملاحظة هذه النقطة وهي أ لالش كما جاء في لسان العرب - تعني رفع 
الحجاب من الشيء المستور. ويلازما"ظهي ردلا الشيء ثم استعمل في رفع الغمَ والحزن 
والإبتلاءات وكأنٌ هذه الأمور تم لكيبأي رم الأكمان وجسمه وثُرفع من قبل 
الإنسان وغيره. 


الثور الهاج في الظلمات: 
في الآية الخامسة والأخيرة التي نبحثها نلاحظ أن محتوى الآيات السابقة نفسه ولكن 
في اطار جدید وجميل حیث تقول: َل من يكم من مات الب والمحر تدعو 


تدعا وح 


ي (فريق منكم) يبانية لا تيبعية بعيد جأ ويخالف ما ورد في الآية ٣۲‏ من 
اهم إلى البرٌ فمنهم مقتصد) راجع تفسير روح المعاني ذيل هذه الآية. 
۲ اسان المرب؛ مجع البحرين؛ مفردات الراغب. 


. نفحات القرآن / الجزء 


اثالث 


والتعبير ب «ظلمات الير والبحر» تعبير جميل يمكن أن يكون إشارة إلى الظلام الظاهري 
الذي يحدث في الليل أو عند هبوب الأعاصير والرياح المحملة بالغبار وعند ظهور 
السحب السوداء في السماءء وهنا الظلام مرعب وسخيف وخاصّة إذاكان في البحر 
والصحراء. أو حصول الخوف من هجوم الحيوانات الوحشية في الصحراء. 1 

ویمکن ان یکون له -کما ذکر ذلك بعض المفسرین - معنی کنائي فیشمل المشکلات 
والشدائد والآلام. 

كما يحتمل تضئن الآية الظلامين: الظلام ألظاهري الذي بفرض الوحشة على الإنسان 
والظلام المعنوي الموحش المؤلم أيضاً. وعلى كل حال فإِنٌ هذه الآلام تحصل فى السفر 
غالبا والآية تقصد هذا المعنى أيضاً. 

والنعبير بد«تضترعا وخفية» تعبير جميل ضا لأن(السضترع) يعني الاعاء والطلب 
الصريح وإظهار النذأل ٠"‏ في حين تشي لخي إلى الدع اء الكامن في أعماق القلب. 
ويحتمل أن يقصد التعبيران الحالتين في الإتتا3 يث يدعو اله في قلبه حينما قبدو 
ظلمات المشكلات. وعندما ببتلى بكاوي ةوكر يقوم بإظهار ما في قلبه 
ويتضرع إلى اله وبلتمسه. 

ومن المحتمل أن يقصد هذا التعبير حالات الفثات المختلفة. فبعضها تدعو الله جهاراً فى 
مثل هذه الأحوال وبعضها تدعوه خفاء وكأتّها تشعر بالخجل أمام الأصنام! أو من انا 
الذين عرفو أتها تعبد الأصنام فلماذا لا تلجأ إلى الأصنام في المشكلات؟! على كل حال 
فإتها ترجع إلى فطرتها في مثل هذه الأحوال وتستضيء قلوبها نور الشوحيد وعبادة 
الواحد. وترفض کل ما سواه وتنس كل ما يذكرها به وتستيقن بان الأصنام ليست هلا 
وعبارة الأصنام لا فائدة فيها ولا سبيل إلا التوحيد. 

في مثل هذه الأحوال تعاهد الله وتنذر وتتعهّد باه إذا نجاها من هذه الشداند والآلام 


ل القرآن. ج ۳ ص ۲۹۹. 


دلائل التوحيد / ١-شهادة‏ الفطرة على وحدانية اله 1 
وأذاقها حلاوة اللطف والرحمة فإتّها ستبقى شاكرة ومدينة ورهينة للطفه. ولكتها بعد 
الخلاص من المضائق تنسى -في الفالب كل عهودها وتعهداتهاء كما يشير إلى ذلك ذيل 
الآبدہ ل اف یکم منہا وین کل کرب م أ 


م ترون )'. 

وكما ذكرنا فإِنّ هذه الحالة هي حالة أغلب المشركين. وأا الفثة التي لها قابلية أكبر 
فإنّها تنيقظ بصورة دائمة وتبصر طريقها وتهجر الشرك. 

من مجموع الآيات التي ذكرت تظهر هذه الحقيقة وهي: أن القرآن الكريم لا يعد غريزة 
المعرفة الإلهئة في الإنسان أمراً فطرياً وحسب بل يعتبر الإيمان بوحدانيته من الأسور 
الفطرية أيضا. وبما أن الفطرة الأصيلة في الإنسان تتعرّض في الغالب إلى حجاب الرسوم 
والعادات والأفكار المنحرفة والتعاليم المغلوطة فينبغي اتتظار تلك ألساعة التى تزول فيها 
هذه الحجب. من هنا فإِنَ القرآن يشير إلى لجظات حساسة في حياة الإنسان وذلف عندیا 
تزول الحجب بواسطة عواصف الأحاا(تلي ع الإنسان وفطرته وصريح وجدانه فيدعو 
حينثٍ ره لوحده ويزول عنه ما سوا#تويدلهةايداً على أن عبادة الواحسد والوحيد 
مستودعة فی أعماق روحه, وف هاما #اوت بحو تكميلية أُخرى في أوّل الكتاب 
في بث الفطرة والمعرفة الإلهتة. 1 

ي 98 


١‏ «الكرب» يعني الغم والهم الشديد. 


i 


۵ 


ربوس بد 


۲-تناشق العالم 


تمهید: 
من السبل التي سلكها علماء العقيدة والفاسفة في سيرهم وسلوكهم من أجل القرب من 

ذات الله المقدّسة هي دراسة عالم الوجود الذي هو عبارة عن مجموعة متناسقة وكتلة 
مترابطة, هذا الاتحاد والتناسق ينبئان عن بونجد انية الخالق» ولذا أطلتق على هذا الدليال 
(برهان الوحدة وااتتاستى) وقد بطر حالذاانهرحاق بصورة رى حيث يقال: إذاكانت هناك 
إرادتان تحكمان عالم الوجود, ولو كان قعالم الخليقة تدبيران اظهر الفساد واللانظام 
حتما. وبما أن هذا الأمر - عدم القك رداغي رتور - يمل دليلاً على وحدة الخالق 
والمدير والمدّر لمالم الخليقة. ولذا أطلق على الاستدلال عنوان (برهان التمانع). 

من هنا فان برهان (الوحدة والتاست) و(برهان التمانع) متحدان جوهراً ومحتوى ولكن 
لهما تعبيران. وبعبارة أدقّ: أّهما ينظران إلى قضية واحدة ولكن من اويتين. فنحن نصل 
تارءً عن طريق وحدة العالم إلى وحدة المبدىء. وأخرى من طريق عدم الفساد الناشيء» من 
الإرادتين. وفي الحقيقة إن نظر من الأعلى إلى الأسفل تارة وأخرى من الأسفل إلى 
الأعلى. 

وای ل من آفضل د التي استندت إليها الآيات القرآنية. 


ور ازج 
(الملك )٠-۳/‏ 
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۲د آم اد دوا ية ِن الأزضِ هم ثرون « لز كان يئ أ إأ اله مدت 
e‏ تیو (الأنبیاء / ۲۲-۲۱( 
حب کل ٳلو با خأ لقلا طم 

(المۇمنون ⁄41) 


شرح المفردلت: 

«أطور»: من لطم على وزن سر وهي في الأصل: الفتق وقد فشرء البعض كالراغب 
في المفردات بالشقّ طولاً ومن ثم أطلق على كل إبداع وإيجاد وخلق. لما فيه من انشقاق 
حجاب اعدم وإداع الشيء وإيجاد أ اختراعه كما للق هذا الفظ على عملية استخراج 
الحليب من الغئم باصبعين, وكذلك على هدم الصيام (وقد وردت إيضاحات أكثر حول ذلك 
في بداية هذا الجزء في بحث برهان الفط في موصىع معرفة أل). 

«إله»: يعني _كما يقول اللغويون -المميود, وقالواباشتقاقه من الاهة) بمعنى العبادة وقد 
ذكرنا آراء الكثير منهم في الهامش 3 

وقد استعمل هذا المعنى في مواضع كثيرة من (الفرآن الكريم). كما نقرأ في قصة بني 
اسرائيل عندما شاهدوا جماعة يعبدون الأصتام فقالوا لموسى: «ياموسى فاا 
م آم (الأعراف /۱۳۸) 

وقد جاء في قصة السامري: «وانظز إلى ِلك الى ظلت علي عاكفا لُخرق. 

(طه / 4۹۷( 


١‏ مصباح اللغة. لهة» على وزن «تمب» يمني عبد عبادة: تاه (تعبد) والإله. (المعبوداء وقد ورد قي 
(صحاع اللغة) هذا الممفى مع فارق بسيطء ويقول الراغب في المقردات (الد). جعلوء سما لكل ممبود لھم ولال فلان 
يأ (عبداء ويقول صاحب لسان العرب: (الاله) كل ما اخذ من دونه ممبوداً. وفي النسقيق في كامات القرآن 
الکریم, وره بعد ذکر كلمات جمع من اللغویین (فظهر من هذه الكلمات أ الاله يعن قد ورد في مجع 
البحرين. «الآلهة»: الأصنام توا بذلك لاعتقادهم بأ ا وجاء في كتاب العين للخليل ين أحمد أيضاً 
وقد جاء هذا المعنى صريعاً في قاموس أهل اللفة قاطبة هي أ الإ 
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وباختصار فإ أرباب اللغة قاطبة وجمع كبير من المضتر ين أعتبروالاله) بمعنى المعبود 

وهو الغالب في موارد استعماله. وحينما نلاحظ أنّ(اله) قد استعمل في بعض الحالات 
بمعنى الخالق أو المدير لعالم الوجود فهو لوجود ملازمة -في بعض الحالات -بين هذه 

لسعاي وبين المعبود. ولا يكون الاستعمال في بعض الموارد دليلاً على الحقيقة أبداًء 
وخاصة مع تصريح اللغويين على خلاف ذلك وموارد الاستعمال شاهدة على ذلك أيضاً. 

ويمكن القول: أن جملة لا لله لا لقه) لا تنسجم مع هذا المعنى وذلك لوجود معبودات 
غير لله الواحد بين العرب والأقوام الأخرى. ولكن الإجابة على هذا السؤال واضحة لان 
المراد هو المعبود الح لا المعبودات بالباطل, أي: لا معبود حقاً غير للثه). والأصنام ليست 
هلا للعبادة, وقرائن هذا المعنى موجودة في هذه الجملة. كقولنا: لاعلم إلا ما نفع 

هناك ملاحظة جديرة بالتدقيق وهي أ إانهض اعتبر (إله) من (وله) وتعني (تحير) وفيها 
إشارة إلى الذات التي تحيرت فيها العفو ية أن هور بين اللغويين هو المعنى الأول أي 
آنه من ماده (ألَة) ہمت العبادة. 

وقد توضح متا ذکرنا أن إصرا نع تلو تالالا يعني (ممبود) غير مقبول بدا 


جم الآبات وتفسيرها 
مظاهر التنسيق: 
تقول الآية الأولى بعد الإشارة إلى خلق السماوات: < ما رى فى خلت الان يِن 
غات ). 


ي هذا العالم الواسع بكلَ ما يتضتنه من عظمة فهو متناسق ومنسجم ومترابط ومتحد 
ومنظّم» وإِنّ وجود الاختلاف في اللون والشكل والوزن وسائر الكيفيات الظاهرية 
والباطنية أو الكمية آمر طبيمي جذ ولكن الشيء الذي لا وجود له هو عدم التناسق 
واللانظم والاختلال. 

ولذا تقول الآية في ذيلها: 


« قازجع ابص هَل ور 4 والمراد من ازج 
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الكصر4 هو النظر الدقيق والعميق. والمخاطب في هذه الآية وإن كان هو النبي الأكم ل 
ولكن من الواضح أن المراد هم البشر جميعاً وتضيذ 
اليل لص حَايثاً وهو حَ 

بهذا الأسلوب يقوم القرآن الكريم وبتمابير مختلفة بدعوة البشر إلى النظر في عالم 
الوجود ولا يكتفي بالدعوة بل برغبهم ويح ر کهم ویحرٌضهم علی هذا العمل کي بعلموا هم 
لا يجدون خللاً أو نقصاً فيه وعندما لا يرون ذلك فسوف يتعرًّفون على حقيقة توحيد 
المبدىء والوحدانية ويرددون جملة (لا إله إل لله) قلباً ولساناً. 

هناك نقطة جديرة بالإهتمام وهي أن (نفي الاختلاف) من بين الموجودات في المالم 
والذي ورد في الآية أعلاء يعني حسب اعتقاد البعض: نفي العيب والقص» وقد فشره 
البعض بمعنى تفي عدم الإنسجام. وفره آخزون بنفي الإضطراب والترعزع. وبعض بنفي 
الإعوجاج» وبعض بنفي التناقض؛ في ين أ للها مفهوم واسع يشمل كل هذه المعاني 
(هذه المفردة مشتقة من (فوت) لأنَ الملغاوتيييفقة كل منهما الصفات المختصة بالآخر). 
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الآية الثانية تعرض هذا المضمون في إطار آخر وصورۉاخری حیث تقول :م ادوا 
ا 


آله من الأزضٍ هم يرون ". 
وفي التعبير ب «من الأرض) إ 


لطيفة وهي آنّهم (أي المشركون) كانوا يصنعون 


.١‏ ارجع البصر) كناية عن النظر المتكرر وانمقرون بالدئة والإهتمام. و(خاسيء) من (خسئا) ويمني الاتقياش 
والإتغلاق المقرون بالذّة ويمكن أن يكون هنا كناية عن الحرمان والفشل. واحسير) من (حسر) ويمني العف 
وافتقاد الق في الأصل: الاختفاء. ويما أن الشيء إن ضعف فإ يتجرد عن قدرته وطاقته وقد استصمل هذا 
اللفظ بممتى الضعف. 
١‏ لفظ (أم) في الآية كما يقول جمع من المفكرين - منقطمة وتعني ابل في حين اعتقد البعض بأتها بمعنى هل 
الإستفهاميةء ويما أ المشركين لم يعوا أن الأصنام خالقة كان بمعنى الإستفهام الإنكاري أكثر مناسبة. 


NY 


آلهتهم من الحجر والخشب والمعادن وهي موجودات أرضية, فهل بإمكان هذه الموجودات 
أن تكون خالقة للسماوات الواسعة واک الحاكمة والمدبّرة والمديره لها؟! 

م تضيف الآية في مقام الاستدلال على بطلان عقيدتهم: ولو گان فیا اة إل ا 
لَقْسَدَنًا 4. 

«فساد»: يعني في الأصل كما يقول الراغب في المفردات: خروج الشيء عن حدّ 
الإعتدال كنيراًأم قليلا. في الروح أو الجسم أوالأشياء الأخرى في العالم. ويقابله (الصلاح). 

ولالقساد) هنا يعني الدمار والخراب واللانظام والهرج والمر. 

وتضيف الآية في آخرها -كاستنتاج :< قحان ال رب العزش با َصِون. 

وخلاصة الاستدلال هی: لو تعدّد المدير والمدبّر والخالق والحاكم والمتصرّف في هذا 
العالم فإ العام لا يمكن أن يتسم بالظام والتنإسق. وذلك لاننهاء التعدّد في الآلهة إلى تعد 
التدبير والتصرًّف. وبذلك يختلّ عالم الا جود وتښ للفساد والدمار حیث یرید کل واحد 
منهما تطبيق نظام العالم على مشيئته 3إرادك 

وهنا برد هذا الإشكال المعرؤ حرا الغانع مى عاضد الآلهة الحكمية فيما بينها 
لإيجاد نظام واحد منسجم؟ والإجابة على ذلك ستأتي في الإيضاحات بإذن له 

e 


الآبة الثالغة والأ ة التي نبحثها نقدّم هذا البرهان في إطار جديد حيث تقول: قا 
اند لله ِن وَل وماکان مَعَةٌ ِن إل €. 
إله ينفرد بمخلوقاته الخاصّة ويفرض عليها تدبيره وتصرفه 
الخاص, وسوف تكون الأنظمة المختلفة والقوانين اللامنسجمة هي الحاكمة على العالم» 
وسیکون هو السبب في وانهيار الوحدة واتعادل في المالم: إا َدعَب كَل ٳلو ڀا أت 
ویکفی هذا الدلیل على تعالى حيث يتألّف من المقدّمتين المشار إليهما 
سالفا وهما: إلّ عالم الوجود منظم ومترابط الأجزاء وتحكمه قوانين معينة (هذا من جهة) 


ات وحدان 
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ولو كان في العالم خالقان ومدبران ومتصرّفان لحصل الخلل وعحت الفوضى نتيجة لقعد 
مرأكز القرار والتدبير والتصرّف (من جهة ثانية). 

والآية شير في ذيلها إلى أمر آخر بقولها: 3 ولعلا سهم عل يعض ). 

يعد هذا في اختلال النظام في العام واتصافه بالفوضى وعدم الإنسجام. 

وهنا أيضاً -يثار هذا الإشكال في الأذهان و :أن هذه الآلهة الحكيمة بإمكانها أن 
تنسق برامجها يما ينها بشكل لا يعرّض وحدة العالم إلى الإختلال وفقد النظامء وسيأتي _ 
كما أسلفنا -الجواب على هذا الإشكال في البحوث القادمة. 

وتستق تستنتج الآية الكريمة أخيراً من هذين الدليلين حيث تقول في ذيلهاء: : بخان افو ع 
يصون ). 


sS 


توضیمات 
١-النظرة‏ العلمية لوحدة عالم اق 

عندما نلاحظ هذا العالم الواسع راء على شكل موجودات متفر قة: الشمس, القمر» 
السماء. النجوم الثابتة والمتحر كة. الإنسان, الحيوانات. أنواع النباتات والمتاصر المختلفة. 
ولكن بعد قليل من الدقّة والدراسة نجد أن ذرّات هذا العالم مترابطة ومتصلة الأجزاء حتّى 
تبدو وكأتّها شي» واحد. وكلَّما تععقت دراستتنا وتركزت إزددنا إيساناً بهذا السنسيق 
والإتحاد للأسباب التالية: 

١‏ إن أجرام المجموعة الشمسية مترابطة فيما بينها إلى دى 
هي عليه نظريات العلماء التي تعتقد أّها كانت في | يثاً واحدأً مقصل الأجزاء قم 
انفصلت تدریجِياً وبقیت مترابطة حتی بعد | 

وتقول الأبحاث الفلكية في هذا المجال إِنّ مجموعتنا الشمسية غير مستقلًة أيضاً. 
حيث إِّها جزء من مجرًة كبيرة تشكّل مع المجرّات الأخرى مجموعة واحدة يعمل فيها 


رن فيه كأسرة واحدة كما 
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قانون الجاذبية حيث يجملها كسلسلة مترابطة الحلقات كما يمتقد العلماء بأنّ هذه المجرًات 
كانت بآجمعها شيا واحداً متصلاً فانفصلت أجزاؤها تدريجاً. 

۲-الأجسام المختلفة والمتباينة تماما تركب _كما يبدو بالتحليل النهائي لها -من عدد 
من العناصر المميكة وهي تلك -الموجودات البسيطة التي اكتشف منها أكثر من ۰عنصر 
لحد الآنء وهذه المذاصر رغم اختلافها الشديد في الظاهر نراها عند تحليلها إلى أجزاء 
صغيرة -أي الذرة -أتها متشابهة والفارق فيها هو عدد الألكترونات والبروتونات. 

٣‏ -من العجيب أن يكون النظام الحاكم على هذه الذرّة هو الحاكم على العالم الواسع أي 
المجموعات والمجرًات أيضاً حيث تجمع قوة الجذب والطرد هذه السيارات في مجموعة 
واحدة أو الالكترونات في ذرّة واحدة وفي مدارات خاصّة تدور حول النواة الأصلية دون 
أن تنفصل عن بعضها أو تتجاذب فيما بينها. 

٤‏ -الكائنات فى الأرض وإن بدتيلا هعنرتيكرما في الألوان التي نشاهدها شديدة 
الاختلاف فيما ينها إل ننا ويالتحابز لاني نم إلى أن كل الألوان ترجع إلى مواج 
بذبتها وطول انها وقصرها, 
نسمع أصواتاً مختلفة تماماًء ولكن علم الفيزياء الحديث يقول: أن هذه 
الأصوات كلها الجميلة منها والقبيحة, الخفيفة والصاخبة ترجع إلى مبدىء واحد هو عبارة 
عن أمواج خاصّة تنشاً هذه الأنواع من اختلاف الذبذبة فيهاا 

-للأحياء أنواع كثيرة جدأً. فالحشرات وحدها لها مثات الآلاف من الأنواع. 
والنباتات لها أنواع تفوق ذلك. غير أن علماء النبات والحيوان يقولون: إّها مركّبة من ماة 
واحدة. ومؤلفة من الخلايا التي يحكمها نظام واحد. ولذا تجرّب الأدوية التي يراد معرفة 
درجة تأثيرها في الإنسان على الحيوانات أوّل في الغالب. 

۷-توصل الملماء من خلال تحليل النور المنبعث من الكواكب البعيدة والقريبة إلى هذه 
وهي: أن العناصر التي تتركّب منها ألكواكب السماوية تشابه الأجزاء التي تتركب 
منهاكرتنا الأرضية. وهذا يعني وجود تناسق عجيب حاكم على مجموعة الأجرام والنجوم 
في الکون. 
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۸-القوانين المختلفة التي تحكم الكون مثلء قانون الجاذبية. وسرعة النور وقاتون 
الحركة وأمثالها توجد بنفسها في كل مكان وتتبع منهجاً واحدا. ولذا فإ العلماء ويإجراء 
تجارب على تموذج واحد ار نماذج في الأرض اكتشفوا قانوناً شاملاً يحكم عالم 
الوجود کله كما نجد أن «نيوتن» اكتشف قانون الجاذبية الساري في كل المجموعات 
والمجرًات من رؤية تفاحة تسقط من شجرة! 

وباختصارء كما قرأنا في الآية الأول من آيات هذا البحث. اننا لا نرى أي اختلاف في 
خلق الرحمن ولا فطور أو خلل. وكلَّما تقدَم الملم وألفكر البشري كلّما تجلّت عظمة هذه 
الآية وعمقها أكثر فأكثر وهذا التناسق والوحدة دلبل واضح على وحدة الخالق للعالم. 

WS 


۲-لیضاح برهان التمائع 

إن برهان التمانع الذي يعبر عند بدليركا5٤#0ماتقة)‏ أو (برهان الوحدة والتاسى) بتألف 
من مقدمتین: 

الأولى: الإنسجام والوحدة والتناسق في عالم الخلق الذي تقدّم بحثه. 

الفانية: لو كانت القوى الحاكمة على هذا الكون أو أكثر فن ذلك سيؤدي إلى 
حدوث الاختلاف والإختلال. وبما أتنا لانلاحظ أي اختلال أو عدم تعادل في هذا الكون 
والقوانين الحاكمة فيه ندرك أنّها تنشأً من مُبدىء واحد وأنّها مخلوقة وش 
خالق واحد. 

الآية الأولى من بين الآيات السابقة تشير في الحقيقة إلى المقدّمة الأولىء والآية الثانية 
والثالئة تشيران إلى المقدمة الفانية. ولذا قد يعلق على هذا البرهان: (برهان الرحدة 
واتتناست) بالنظر إلى المقدّمة الأولى. 

وقد يعبر عته ب(برهان التمانع) بائنظر إلى ألمقدّمة الشانية. وبناء على ذلك فإتهما 
يرجعان إلى دليل واحد. غير أن النظر إليه يحم من زاويتين مختلفتين. 


ج 
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الإجابة عن سؤالين: 
السوال الأرل: إن هذا السؤال بُطرح من قبل الكثير وهو أن تعد المبداً کردا 


لاختلال النظام دائاً فاا نشاهد مجموعات تطبق برنامجاً صحيحاً ومتناسقاً نجاح وذلك 
بالتشاور فيما بينهاء فلو افترضنا أن العالم آلهة فإِنَ التعد د هذا يكون منشا للفساد في العالم 
حين وقوع التزاع فيما بينها. ولكن إذا أقررنا أله حكيمة وواعبة فإلّها تدر امور الكون 


بنظام خاص وبتعاون فیما بینها حتماً. 
الجواب؛ هذا السؤال والإشكال وإن كان ملفتاً للنظر ابتداء ولكتّه يتضح بعد الندقيق أله 
ء من عدم ملاحظة مفهو م(التعذّه). 


وللتوضبح نقول: إتنا عندما تقول آلهة متعددة فإتها تعني أتها ليست واحدة من كل جهة. 


فلو كانت واحدة من جميع الجهات فإِتّها تكن ذات وجود واحد, وبمبارة أًخرى: أينما 
جع 


وجد التعدد والإئنينية وجب أن تقر بوالجود انالوم في الأ وإلا فإ من المستحيل أن 
يكون الموجودان واحداً من جميع الجهانكة 

ومن جهة أخرى يو جد (تناس) ةا نان لانفعلئ) اافاعلر) دائماً. فكل فعل یكون 
من آثار فاعله ویتصف بلونه - نا أم أبينا -وبهذا يستحيل أن يصدر فعلان من فاعلين ثم 
یکونان واحداً من جمیع الجهات. کما یستحیل أن یکون الفاعلان متساوبین من 
الإرادة والممل. واختلافهما في الوجود يترك أثره على إرادتهما وعملهما حتماً. 

التيجة هي أله لا يمكن أن يصدر نظام واحد وخال من الإثنينية من ميدأ متعدد. 

وأمّاما بقال عن الأعمال الجماعية فلاب أن نلتفت إلى أن هذه الأعمال وإن اتصفت 
بتظام نسبي إلا آتها لا صف بنظام حقيقي ومطلق حيث يتنازل المتشاورون عن يعض 


آرائهم ورغباتهم للتعاون في بينهم لا أن رغباتهم وآراءهم واحدة دائماً. . إضافة إلى أن 
الأنظمة القائمة على الشورى قليلاً ما تعمل بصو رة تة. بل إتها تتبع النسبة الفالبة عادة 
وهذا دليل على صحة ما نعيه. 


إلى أن هذه الغالبية لا تكون أشخاصاً ثابتين داثماً بل متغير 
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الغالبية أربعة أشخاص من سبعة أشخاص. وتا 
الغالبية فلا يمكن إذن أن تكون أعمالها وا 
له الثلاثة تتصف هذه الأنظمة القائمة على الشورى بشيء» من عدم الانسجام 
واسيب قتاع بالظا تسبي بال آنا نظمةا لکت لانری ني عام لوجود ظا 
ا نظاماً واحداً وانسجاماً كاملا و 
وبعيارة أُخرى: لو افترضنا وجود مبدأين للكون فإتهما إا متساوبان من جميع الجهات 
(فهما إذن واحد) أو مختلفان و ان من جميع الجهات (حينئذٍ يكون تقابل في خلقهما 
وتدبيرهما) ولو كانا متشاييهن من بعض الجهات ومختلفين في البعض الآخر فإِنّ هذا 
الاختلاف والتمايز سوف يترك أثره على أفعالهما لن الفعل انعكاس لوجود الفاعل وظل 


وجوده. 


أحد هؤلاء مع ثلائة آخرين وبما أن 


0G, 
السؤال الفاني: ويطرح هنا سؤال ثا تبملاخظة جملة ولعلا بعضهم على بعض) التي‎ 
جاءت في الآيات المذكورة وهو كيت بقوع الدراح بين آلهة يفترض انها حكيمة؟‎ 
ويميل بعضها للتغلّب على البعض الآخر؟ ولماذا يفتر ضهما المفسرون كساطانين أنانيين فى‎ 
٤ زمن واحد يتنازعان رة داب ار المصالح؟‎ 
الجواب: ينشأً هذا السؤال من أنّهم تصوّروا أن الاختلاف بين المبدأين يجب أن ينشاً‎ 
من هوى النفس والأنانية داثماً. في حين بمكن أن يشا الاختلاف من الاختلاف في‎ 

النشخيص والقرار والإرادة بين شخصين مهما كانا 
ويلزم أن نكرّر هذه الحقيقة ونؤكّد علبها وهي: أت ا و 
إن الإثئينية تعني اهما وجودان مختلفان من بعض الجهات حتماً وال فان وجودهما 
واحد, وبهذا لا يكن أن يكون فعلهما واحداً وعليه فإ هذا الإله يجمل تكامل الكون 
ونظامه وتدبيره الصحيح في شيء في حين يجعل الثاني النظام والتكامل في شي» آخر. 
ومن الخطأ الكبير أن يتصر: 


کاملان من جميع الجهات. فان افتراض ١‏ 
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افتقاد كل واحد منهما كمالات الآخر المختصة به. فلا يتصور لهما حينثذٍ الكمال المطلق. 
بل إن نقصانهما النسبي حتمي, فلا عجب في أن يختلفا في العمل والإرادة والقدرة. ورغبة 


کل واحد في إدارة ا كاملا 


کاملا۔ 


ن وفق ما يراه في 


۳ برهان الوحدة والتمانع في الروليات الإسلامية 

لقد ورد الدليل أعلاه بشكل واضح ومختصر في الروايات الإسلامية. حيث جاء في 
حديث أن هشام بن الحكم سأل الإمام الصادق لة: ما الدليل على 

فأجاب الإمام لا :«اتصال التديير وتما م الصن عكما قال اله عزوجل: ل وكان فيهما آلهة 
الا اه آمسدتا . 

وفي حديث آخر نقله الكليني 4# في الكافي عن هشام أن الإمام الصادق 4# قال في 
مسألة التوحيد جواباً لرجل الزنديق بالا رأينا ,الى منتظما والفلك جاريا والتديير 
واحدا والليل والنهار والشمس والقم ر حيكة:الأطر والتديير واشتلاف الأمر عل ىأل 


المدير واحده ". 


واحد؟ 


١‏ تفسیر البرهان. ج ٠۳‏ ص 
١.المصدرالسابق.ح ١‏ 
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تمهید: 

لله سبحانه وتعالى مغل وجوداً لانهاية له من كل جهة _كما سيأتي شرحه لاحقاً-. 
ومن المؤكد أن مئل هذا الوجود لا سبيل للائنينية إليه. فمن غير الممكن وجود موجودين لا 
نهائيين. لان الحديث إذاكان عن الإثنينية فيل واحد يكون فاقداً للوجود الثاني وبتعبير 
آخر أنانصل إلى حة بنتهي فيد الوجول ول وبآ وجود اثاني. وعليه فإ الوجود الأذل 
محدود وهكذا الوجود الثاني لان كل راتةيكو حا بداية ونهاية. ولنوضّح هذه القضية 
بمثال: 
ان يملك كل واحد منهما بستانً. ومن الطبيعي والحتمي أن لكل بستان حدوداً 
معينة. ولو فرضنا أنّ مساحة البستان الأول تشمل كل الأرض فأين تكون مساحة البستان 
الثانی؟ إذن, سيكون أمامتا بستان واحد في الأرض. 

وعليه فإ الحديث عن اللامحدود يعني الحديث عن الوحدة. 

والمراد من برهان (صرف الوجود) هو أن لله سبحانه وجود مطلق ومجرّد عن القيد 
والشرط وغير محدود. ولا يفترض الثاني له أبداً. 

بهذا التمهید نتوجه إلى القرآن الكريم ونستمع خاشمين إلى الآيات التالية: 

١د‏ قېة اف ئه إل إا هر وانلايكة وأوأوا البلي قا الفط ؟ إل إلا ُو 
العرير المكي). (آل عمران /۱۸) 

۲-< له ملك وات والأزض يني وُت وهو عل كَل ىء ذب « ُو الأول 
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(الحدید /۳-۲) 


همم الابات وتفسيرها 
الله شاهد على وحدائية ذاته: 
تم تفسير آية البحث الأولى في مباحث (برهان الصدّيقين) السالفة ونر عليها هنا 
باختصار. 


إن مضمون هذ الآية هو أن لله عرّوجلٌ يشهد على وحدانيته وكذلك الملائكة والملماء 
(کل واحد بشکل) َد ال اف أ 5 إله إ هُر الان 

ومن علامات وحدانية ذاته المقدَّسة مئ ثيجإكمية النظم والعدل على الكون ولل الآية 
تشير إلى هذا الجانب في ذيلها: «قاغا بانط تم تستند إلى وحدانية ذانه المقدسة مرة 
أخرى وتقول: ‏ ل إل إلا هر القريز اه 

ومن البديهي أن لو كانت ثحة لت لكو فان نطقة كل إله لا تكون في اختيار 
الثانيء وبتعبير آخر بكون كل واحد فاقداً لقدرة الثاني وهذا لا ينسجم اتصافه ب(العزیز) 

كما أن حكمته التي تحكم العالم آية أخرى على وحدانيته. فلو تعدّدت الأكوان كانت 
نهايتها الفساد والدمار. 

ما كيفية شهادة الملانكة بوحدائية لله عروجل فإلّها واضحة. ولكن هناك كلام بين 
المفسترين حول كيفية شهادة لله على وحدانية ذاته. فبعض يقول: المراد هو الشهادة اللفظية 
التي وردٽ في مختلفة. وبعض يقول: إِنٌ آثار وحدانيته ظاهرة فى عالم 
الوجود في الآفاق والأنفس لأ النظام الوحد هو الحأكم على الجميع وهذا هو ممئی شهادة 
الله على وحدانیته. 

إِكل ذلك صحيح. ولكن تضاف إليها شهادة أخرى وتستحق التفصيل فبها وهي أن ذاته 
ا واحد فقط, فذانه إذن دليل 


المقدسة بنحو يأبى التعدّد. وجود لا نهاية له والوجود ! 
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على وحدانية ذاته (فتأمّل جيداً) 

ولا منافاة -طبعاً -بين التفسيرات الثلاثة ويمكن أن تكمن في مفهوم الآية. وعليه 
إصرار بعض المفترين مثل صاحب (الميزان) في أن تفسير الآية ينحصر في المعنى الأول 
(الشهادة اللفظية) مع ملاحظة إطلاق لفظ الآية مما لا يوجد دليل واضح عليه. 

أا السبب في تكرار جملة(ا أله لا اقه) في الآية. فالظاهر هو أن الأولى بمثابة 
المقدمةء والتانية ا النتيجة. ولعلٌ في الرواية التي وردت في تفسير القرطبي (المفر الستّي 
المعروف) عن الإمام الصادق ل إشارة إلى هذا المعنى حيث يقول فبها: الأولى وصف 
وتوحيد والثانية رسم وتعليم يعني قولوا لا إله إل الله العزيز الحكيي ¢" 

BOS 


هو الأول والآخر والظاهر والباطن: 

الآية الثانية وهي من الآيات الأ ولى يجو الحديد - ونعلم أن هذه الآيات تتضكن 
بيان دقيقاً وظريفاً عن صفات دة فزي الأفكار الثاقبة. كما يستفاد من 
الحديث الوارد عن الإمام علي بن الحسين ل 
والأزْضٍ 4" ولذلك فإنَ الحياة والموت في قب 
قَذیر. 

وعليه فان المدير والمدبّر لهذا الكون هو ذاته المقدّسة فقط. 

وفي ذيل الآية توجد قضية یمکن أن تكون دليلاً على التوحيد في مالکیته وحاکمیته 
وتدییره حیث تقول: < هو الل ولآ الاو ولان وه يکل ت 

فى هذه الآية بيان لخمس صفات من صفاته المقدسة وتدلٌ بمجموعها على أن ذاته 
المقداسة لانهاية لها فهو أل كل شيء. وآخر كل شيء. وهو الموجود في الظاهر والباطن. 


۱ تفسیر القرطبي. ج ۲ ص ۱۲۸۵. 
۴. لاحظ أن في تقديم (له) إشارة إلى الحصر, ويعني أن ملك السماوات والأرض منحصر في ذاته المقدّسة. 
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وله الحضور العلمي في كل مکان, وأنَ مثل هذا الموجد لا یتصورأَنْ یکون له ثان. فلو کان 
الإله الثاني موجوداً فإته يعني أن الإثنين محدودان وذلك لانتهاء كل واحد ا إلى 
الآخرء ويبدا الثائي. 

إذن عدم منود دلیل على وحدانیته. 

بقول الفخر الرازي في تفسيره: استدل الكثير من العلماء على إثبات وحدانيته بعبارة: 
(ه و الأول . 

وقد كثر الكلام حول مفهو م الأول والآخر والظاهر والباطن) و 
الصفات الثبوتية بإذن لله. وينبغي أن نذكر هنا هذه النقطة وهى: أن الأول فى الموجودات 
المحدودة یمکن أن یکون آخراً وما کان آخراً لا یکون اول كما أ الوجود الظاهر لا 
يكون باطناء والوجود الباطن لا يكون ظاهرًٍزيوعندما يكون الحديث عن اللامحدود فإ 
هذه المفاهيم تكون مجتمعة فيه. 


لاحقاً أبحاث 


GE 

التي ورگ تف تاقشاعل لسان يوسف ل عندما فشر 
للسجينين معه مناميهما بعد أن طلبا التفسير منه وتشير إلى أن يوسف ل عرج من كلامه 
عن الحلم وتفسيره إلى البحث عن التوحيد الذي يتضمن أصل السمادات برمتها وقال لهما: 
ياصًاج الجن اباب قفون خير أم اث الرَاجد القهازه. 

والملاحظ أن صفة لها قد تكرت في القرآن الكريم ست مرّات ' وقد وردت في كل 
مورد بعد الصفة (واحد) ما يدل على وود علاقة بینهما ون قاهریته دلیل على وحدائیند 
(فتأمل جيداً). 

قام يوسف 4# بطرح المسألة أَوَلأً على وجدانيهماء وبما أن حقيقة التوحيد كما أشرنا 
سالفا -كامنة في أعماق الفطرة الإنسائية فقد أقام المحكمة بين يدي الوجدان وسأل: 


الآية الثالثة والأ. 


١‏ تسیر الکیر, ج ۲۹.ص ۲۱۳(وجاء هذا المضمون في تفسیر روع الیان. ج ٩‏ ص۷٤۲‏ أیش 
۲ الرعد. ٩۱لپراهیم, :٤۸‏ صی, 1۵ :ازمر ٤:غافرء ٠١‏ وآية ليحت 
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أأرباب متفر قون, إله البحرء إله الصحراء» إله الأرض. إله السماء إله الماء, إله النارء وهكذا 
الملائكة والجن والفراعنة والأصنام الحجرية والخشبية والمعدنية التي تعبدونها خير أم الله 
الواحد المهيمن على كل شيء؟ وكلمة (قهار) صيغة مبالغة من (المهر) ويعني كما يقول 
الراغب في المفردات: الغلبة وإذلال الطرف المقابلء ولكن هذا اللفظ يسل في کل واحد 
من هذين المعنيين (الغلية والاذلال) مستقلاً. وكما بقول الطبرسي #ة في مجمع البيان: 
«القاهر هو القادر الذي لا يمتنع عليه شي ء». من هنا ضح العلاقة بين صفة الوحدة 
والقاهرية. فحينما نذعن بقدرته الغالبة على كل شيء أي أنها غير محدودة فإننا لا تتصور له 
ثائباً. لن کل ما سواه مغلوب له ومقهور. ولذلك لا یمکن أن یکون ما سوا 
وغیر محدود (فتأمًل جهداً). 


توضیحات 

١-إنه‏ حقيقة لا متناهية 

القضية الأولى والأكثر أهعيةنايإستتقات لل الراجب إشباتها لإي ضاح مسألة 
التوحيد وصفات اله الأخرى كالملم والقدرة وأمثالها هي أن ذاته المقدّسة لا متناهية, فإن 
لبنت هذه التضتة همت جيدأً تير الظريق إلى جسبع الصفات الجسالية والجلالية 
(الصفات الثبوتية والسلبية). 

ولإثبات هذا الأمر وهو أنه تعالى وجود لا نهاية له. لاب من ملاحظة النقاط التالية: 

أ محدودية الوجود تعني التقارب مع ع المد و لا يستقر مفهوم للمحدودية. 


: إن عمر فلان محدود فإِلّه يعني أنّ عمره سينتهي إلى العدم ومقرون بالعدم 

وهكذابالنسبة لمحدودية القدرة أو العلم وأمثالها. 
ب) الوجود ضد العدم ولو كان الشي 
ثبت في برهان العلة والمملول أن سلسلة اة والمعلول في هذا الكتاب يجب أن 


فعندما نقو 


۱ تضسیر مجمع الییان. ج ۵ ص 5۰۳ 
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تنتهى إلى نقطة ثابتة وأ نستبها واجب الوجود. أي وجوده ناشيء من أعماق ذاته لا 
خارجهاء وعليه تكون العلّة الأولى للكون تقتضي الوجود ذاتاً. 

أعد قرا هذه المقدمات الثلاث بدقة وفكر فيها جيّداً. فسوف يضح أن واجب الوجود 
إذا تحدّد فاإلّه يجب أن يكون من الخارج, لأنٌ المحدودية طبق هذه المقدّمات قعنى 
بالعدم. والشسيء» المقتضي للوجود ذاته لايقتضي المدم أبداً. لاقت 
بالمحدودية فإّه راجع إلى عامل خا جي» ويستلزم هذا القول أنه ليس واجب الوجود لاه 
مخلوق لغيره من حيث حدٌه الوجودي ومعلول لغيره. 

ويعبارة أخرى: لدينا واجب الوجود دون شك (لأن البحث في التوحيد والوحدائية بعد 


إن کان محدوداً 


إثبات واجب الوجود) قإن كان واجب الوجود غير محدود فمدًعانا ثابت, 
فان هذه المحدودية ليست مقنضى ذاته أبدأ,الإقنضاء ذاته الوجود دون اقتران بالعدم. فلاب 
من فرضه عليه من الخارج. ومفهوم هنل الكلام هوود عله خارج ذاته وهو معلول تلك 
العلةء وبهذا الحال لا يكون وأجب رالو جود اة هي أله وجود غير محدودمن كل جهة. 


۲ الحقيقة اللامتناهية واحدة قطعا 
ثبت في البحث السابق أن لله عر وجل وجود غير محدود وغير متنا وهنا نقول: أن 


أبى الإئنينية ولا تكون إلا واحدة لما قلنا مراراًأنّه لا يمكن تصوّر شيئين 


تقترن الإثنينية بالمحدودية داثماً وهذا أمر واضح لأنّ تصور 


مثل هذه الحقيقة 


غير محدودین بدا حیث 
الوجودين ممكن حينما يكون كل وجود منفصلاً عن الآخر فكل واحد ينتهي عند الوصول 
إلى الثاني ويبدأ الآخر. 

واختبار هذا الأمر بسير» تصور على سبيل المثال ضوءاً غير مقيد أو مشروط بزمان أو 
مكان أو سعة أو مصدر وغير محدود من أيه جهة. فهل يمكنك أن تتصور ضوءأً ثانا مغي 
له؟؟ فالتا کید سيكون الجواب: أا لأ كل ما تعصوره هو الأول إل أن تضيف إليه شرطاً أو 
قيداً وقول: الضوء هنا أو هناك من هذا المصدر أو ذاك 
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وبعبارة رى عندما نقول: يوجد ضوءان في الخارج فإِلّه إا بملاحظة زمانيهما أو 
مکانیھما أو مصدریهما أو شدّة نوریهما. ولو تجرّدا من کل قید أو شرط فإّهما سیکونان 
واحداً قطعاً (فتأمل جيداًا. 

ولل الآيةالكريمة التي تقول: ومن بذع مح اف إا خر لا رهاق له يه فإ جسائة 
علد رَه إل لا يفلخ الكافرر. (المؤمنون /01۷) 

تشير إلى هذا المعنى حيث لا يمكن الاستدلال على وجود ند سبحانه أبداً. فكيف 
يمكن الاستدلال على آم لا یمکن تصوره؟ 


٣‏ دليل صرف الوجود في الأحاديف الإسلامية 

إن البرهان المذكور قل بقول جميل في رواية عن الإمام السجاد #8 حيث قال: إن اله 
لا يوصف بمحدودية. عم ربا عن الجششتريكيف رأف بمحدودية من لا ايحده ا 

ونقرا في حديث آخر عن الإمام الرحتتاتا 5ه أجل م نأن تدركه الأبصا رأو يحيط 
به وه مأو یضیطه عقل» فال سال بقت چ3 هال ہف :نہ ۷ یح قال ل قال ا 
كل محدود متناء إلى حدّ. فإذا احتم ل التحديد احتم ل الزيادة. وإذا احتم ل الزيادة احتملû‏ 
ان. فهو غیر محدود. ولا متزاید ولا متجڑی» ولا موه '. 

e 


۱:ص ۱۰۰:باب النهي عن الصفة. ح ۲. 
۲ حار الآتوار: ج ۲ ص ۱۵ع ۸ 
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> -دليل الفيض والهداية 


(دعوة الأنبياء جميعاً إلى الله الواحد) 


تمهید: 

ناله سبحانه وجود كامل. ومثل هذا الوجود يكون مصدرًللفيض على الموجودات 
وكمالهاء فهل يعقل أن مصدر الكمال يحرم الموجودات الأخرى من فيضه ولا يعرفهم - 
على الأقل -نفسه؟ مع أن هذه المعرفة سيب أركبهم وكمالهم يدفعهم نحو ذلك الوجود 
الكامل والفياض. 

وعلى ضوء هذا البيان يضح أنبتلوكا فال عدةآلهة لوجب أن يكون لكل إله منم 
رسل. وأن يعرف نفسه إلى مخلوقاته. وأن يشملهم بفيضه التكويني والتشريعي. 

والنتيجة هي: آنا لو وجدنا أن الرسل بأجمعهم يخبرون عن إله واحد. لاضع أَنّ غيره 


إا تين ول AI‏ انر 
(الأنبیاء / ۲۵) 
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جمع الآبات وتفسيرها 

دعوة الأنبيا العامة إلى للثه الواحد: 

إنًالآية الأول في بحنا هذا تشر ل لی تاریخ المان من الأنبياء وتقول: وما رتكا 
ن ن سول إل وج ليه أنه 9 إل إل أا ادون 4. 

أجل فان نبياء 4# جميعاً كانوا ينادون بالتوحيد ويسدعون الناس إلى اله الواحد 
ویشهد تاریخهم بهذا الأمر, فكيف يعقل أن يكون للشرك حقيقة وجميع الأنبياء يدعون إلى 
التوحید؟! 

فهل کان هناك إله آخر ولكنّه لم يعرف تفسه؟ أو أنٌالرسل قصروافي إبلاغ أمره؟ والمقل 
السليم لا يقر بقول من هذه الأقوال. 

وكما يقول بعض المفرين: يقوم القرآن إلكيريم في آيات هذه السورة (الأنبياء) 
بالاستدلال العقلي ألا لإثبات التوحيدذ یاک آهة إ؟ ان ثم بالدليل النقلي 
(آية البحث) حيث دعا جميع الأنبياء الماضي إن حافت ميد '. 


55 
أا الآبة الثانية : تطرح هذا المضمون 
(المراد هم الئاس طبماً) وتقول: « وَاشتَل مَن أز. 


الوّحنِ آبلة يعدو ). 

وقد احتمل المفترون عدّة أحتمالات في كيفية مر الرسول الأعظم تل بأن يسأل 
الايا السابقين مع عدم حضور أحدهم في 3 ه» ققد قال البعض: إن المراد هو السؤال 
الخبر المتواترء فالأمم حى الى تعتقد 
بانتئلیث وأمثاله. عندما تسأل عن ذلك فإتها تعن عن اعتقادها بالتوحيد وتعبر عن ذلك 
ب(التليث في الوحدة) 


من الأمم السابقة 


۱ تفسیر القرطبي ءج 1ص 1۳۲۰ 
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وهذه الآية تعطي في الحقيقة - مفهوم الآية التالية حیث خاطبه تعالی بقوله: ‏ فاسل 
الذِبنَ يهْرَأونَ الكَابَ يِن فيلك ). (يونس )٩٤/‏ 

وقد احتمل هذا أيضاً وهو: أن المراد هو مراجعة كتبهم المتبقّية في امهم فإنَ استخراج 
القضايا منها بمثابة السؤال عن أولئك الأنبياء. 

وقال جماعة أبضاً: إن المراد هو سؤال النبي لله من أرواح الأنبياء فك السابقين ليلة 
المعراج بل في غير ليلة المعراج. لأنْ رو تبي الإسلام تلل من المظمة ما لا يميقها البعد 
الزمني والمکانی فکان بمکانه أن صل بأرواح الأنبياء السابقين. 

وبما أ الهدف الرئيس من الآية هو الاستدلال أمام المشركين. فقد كان المعنى الأول 
والثاني هو المناسب وذلك لأ الإرتباط المعنوي للنبي الأكرم م مع أرواح الأنبياء 
السابقين لم بتقجله المشركون وكان مفيداً للنهي كال نفسه. ونا نعلم أن إيمان النبي بالتوحيد 
کان بدرجة لا یحتاج فبها إلى طرح مثل هذز السرا لفسه. 

والتفسير الثالث يمكن أن يكون من التقتسي لظي للاي وقد تضكنت روايات متعددة 
الإشارة إلى ذلك ِ 

على كل حال فان المراد هو أن دعوة نبي الإسلام بإ إلى التوحيد ليس آمراً جديداً أو 
عجيباً بل أمر قد افق عليه جميع الأنبياء الإلهيين وهذا بنفسه دليل واضح على قضية 
التوحيد. 

والاستناد إلى الاسم امقس (الرحمن) في هذ الآية إشارة إلى أن من يستحق العبودية 
هو الإله الذي تشمل رحمته العامة حتّى الكافرين المشركين والبشر جميعاً فکیف یمکتهم 
أن يتركوا ولي تعمتهم الذي غمرهم إحسانه ويتوجهوا إلى الأصنام الخاوية؟ 


هل تمتلکون دلیلا علی الشر؟! 
إن الآية الثالثة والأخيرة الدليل النقلي المذكور إلى جانب دليل عقلي آخر إذ 


۱ تفسيرالبرهان. ج .٤‏ ص ۱٤۷‏ تفسير نور اتقلين. ج ٤‏ ص 1۰۷-1۰1 . 
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يم قا تَذْعُونَ ِن دُونِ اف أَرُونى ما افوا مِنَ الأزم 
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فلو كانت تلك المعبودات معبودات 
الأقل أن تخلق قسماً من الأرض وتساهم في خلق السماوات. فهل يعقل أن يكون الإله 
فاقدا للفيض؟ 

ومن جهة أخرى: أي نبي دعا الناس إلى آلهة متعددة؟: « اوي 
من عِلم نكنم صادقين). 

وهذا التعبير يشير إلى أن الأنبياء #4 أجمموا على التوحيد. وهذا الإجماع أو الفاق 
دليل واضح على القضيّة. وبهذا يكون كتاب الخلق دليلاً على التوحيد وكذلك كتب الأنبياء 
السابقين. 

«أثارة من علم»: من مادة لاص ولإداطلاقق كا فى (مقابيس اللغة) -ثلائة معان: 
التقديم. الذكر وأثر الشيء. ٤‏ 1 

وقد ورد هذا المضمون في تشر افعو نكن بتعبير آخر حيث ينقل المعاني 
الثلائة رانا . 


و صقا 
١-الفيض‏ والهداية في الروليات الإسلامية 
ورد(برهان الهداية والفيض) في الروايات الإسلامية إلى جانب الفرآن الكريم. فقد 
تحدث الإمام علي ل في وصيته المعروفة إلى الإمام الحسن 4# عن هذا البرهان ببيان 
جمیل وواضح حیث قال: «واعلم ياښ يآنه ل وکان لرك شریا لاتنك رسله ولرای تآفار 
ملکه وساطانه, ولعرفت آفعاله وصفاته ولکنّه إله واح دكما وصف نفسه» ". 


١‏ اتحقیق في کلمات القرآن لکریم ما5( 
نهج البلاغة, الرسالة ۲١‏ 
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توضيحه: إن لله حكيم» والإله الحكيم له آثار الهداية والفيض حتماً. في عالم التکوين 
والخلق وفي عالم التشرع والدین. فکیف یمکن أن یوجد إله آخر ولا نری آثار صنعه في 
ساحة الوجود ولا نشاهد علامة من رسله؟ وهذا لا ينسجم مع حکمته أبداً لأ في ذلك 
حرمان البشر من معرفته وعظمته وقدرته. 

مإ دعوة الأنبياء المرسلين من قبل لله جميماً لا تنسجم مع فرض وجود إلهين. فهل 
يعقل أن بطرح الإله الذي برسل الأنبياء قضية غير صحيحة ويدعو إلى التوحيد كذبً؟! فهذا 
لا ينسجم مع حكمته أيضاً. 

ولا ينحصر طريق إثبات وحدانية الله في هذا الدليل فقط لوجود أدلّة خرى أشرنا إلبها 
سابقاً. أا إجماع الأنبياء 2# واتفاقهم ل الدعوة إلى لله الواحد فهو بعد دليلاً مستقلاً. 

e 


۲-برهان الترکب 

ذكر الفلاسفة وعلماء الكلام دقفا لي تإتباك و حدانية ذات الله المسقدّسة ولم 
نعثر على آية قرآنية تصرح بذلك. ولذا نورده على شكل إيضاح في ختام هذا البحث 
وخلاصته: 

لو کان له مثیلٌ فهما متشابهان من حیث الوجود ولك إثنینیتهما توجب أن تکون لكل 
واحد منهما خصوصیات. وبهذا یکون کل واحد مركب من جزأین, (ما به الاشتراك) و(ما به 
الامتياز) وحينئذ لايد أن نذعن بأ كل واحد منهما محتاج إلى أجزائه, لأ المركب لا 
یکون بدون اجزائه. ولو كان محتاجاً فإِلَّه لا يكون واجب الوجود. لأ واجب الوجود 
والئبدىء الأول للكون غني عن كل شيء. 

فهو إِذن لا مثیل له كما أنه لا اجزاء له. ولو کان له مثیلٌ فاإلّه سیکون ذا اجزاء قطعاًء فهو 
إذن وجود بسيط من كل جهة ولا شريك ولا مثل له من كل جهة. 

ی 
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۳-التوحيد والأدلة النقلية 

إن الأدلّة الخمسة المذكورة هي أدلَة عقلية لإثبات وحدانية ذات لله المقدسةء ويمكن 
هنا الاستفادة من الدليل النقلي ابت 
الاسام وصدق دعوته. فإِنٌ ما جاء في هذا الكتاب السماوي (أي الفرآن الكريم) هو 
تبيان للحقائق التي لا نكر هو رسول صادق ومعصوم ومبعوث من قبل الله الحكبم 
والصادق ومثل هذا الإنسان لا يقول قضية خاطنة 

من هنا يمكن الإستعانة بآيات القرآن التوحيدية لإثبات وحدانية ذات لله المقدسة. 
والقرآن الكريم زاخر بهذه الآيات. بل إِنَ أي موضوع لم يتكرًّر بتمابير مختلفة مشل هذا 
الموضوع ولم يتا كد صفة من صفات الله إلى هذا الحد. 

يقول المرحوم العامة المجلسي ا في پخيار الأنوار لدى استدلاله بهذا الدليل. 

من الواضح أن وجود الدليل لتقل ا ابع الاستد لالات العقلية (الأدًة السمعية 
من الكتاب والسلة وهي أكثر من أن تسى اهاور في التستك بالأد السممية في باب 
التوحيد وهذه هي المعتمد عليها 36ر 


٠‏ لاله بعد إتبات وجود لله وإثبات نبوة رسول 


OS 


۱ بحار الأنوار, ج ۲ ص .۲۳٣‏ 
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مصاد الشرك الهاقة 


١‏ -إتباع الأوهام 

٣‏ اتباع الحواس 

۴ المصالح الوهمية 

٤‏ و ۵ - عاملي التقليد والاستعمار 
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١-إتباع‏ الأوهام 


بما أن النطرة الإنسانية -كما أسلفنا في بداية بحث التوحيد قد نشأت على التوحيد 
فان هذا السؤال يطرح 
نفسه وهو: ما السبب في أن ينبت الشرك ويخ كالشوك في طريق معرفة اله لدئ الإنسان؟ 
وما هي جذور هذا الانحراف الكبير ألاالانز6إلكري الأكبر لدى الإنسان؟ 

من خلال دراسة تاریخ الأنبياء . مب راكوا الجر ية المختلفة وادّعاءات عبدة الأوثان 
على مر تاريخ تستطيع كشف اللمكار تفن ال الأسدانكية شرك ومن السام أن معرفةة 
مصادر وجذور الشرك ستكون عاملاً مساعداً ومؤثراً في مواجهة هذه الآفة الكبرئ. لأ 
معرفة أسباب أي مرض تكون كفيلة بعلاج ذلك العرض. 

وبهذا التمهيد نراجع القرآن الكريم لنتأمل الآيات التالية: 
بذع مع اٹ اما ار 9 ران ل په جاب نة ديه إ 


والوحدانية, كما أ الأدلّة العقلية والنقلية الواضحة تعرّر هذ الف 
ان ر 


ئة بلح 
الگافرون). (المۇمنون /11۷) 
۲ ما تغبدٌون ِن دونه إلا أن 


وی فاه اشاب ب 

(يوسف / (٤۰‏ 
ن به طاتا وتا لیس کم بو ْم وما لقال 
(الحج )۷١/‏ 


ek 


٣-وَيغبدُونَ‏ من دون اف ما م يازا 
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يذعُونَ مِن دون الل 
(یونس )1٩/‏ 


% -« إن هی إل أنماء سينو 


الظَنٌ وما وی ا التجم (r/‏ 
3-۷ أ انَدوامن امن دونه آ. 


ن 


قل انوا عانم ذا کر من مُه ووک من قئلی بل 
(الأبياء )۲١/‏ 


«الش»: يعني كما يقول الراغب فلل آلوير دأ الحالة الحاصلة من ملاحظة علامة 
شيء. فان فوی صار علماً وان کان ضتچقا تلا جاوز حد الوهم, وأا ابن منظور فاه 
يقول في لسان العرب: يستعمل الثلبتتعى الف ك ليهما إل أنه ليس اليقين 
الحاصل بالنظر بل بالتدبّرء وأمّا الحاصل عن طريق المشاهدة فإنه يطلق عليه بد(العلم). 

ويقول ابن الأثير في النهاية: إِنَ اظ يستعملل تارةً بمعنى العلم وأخرى بمعنى الشك 
وتارةً بمعنى التهمة. 

وقد استعمل هذا اللفظ فی آیات البحث بمعنى الأوهام الواهية وعديمة الأساس 
(الآيات نقسها تتضمن قرانن على هذا المعنى وستتم الإشارة إلبها). 

«خرص»: على وزن (غترس) يعني كما يقول صاحب (صحاح اللغة) تخمين وزن التمر 
الذي يحصل من رطب النخيل, كما أورد الراغب هذا المضمون في مفرداته. 

ثم أطلق على كل حدس وتخمین وبما آنّهما لا يصببان دائماً. لَه استعمل بمعنى 
الكذب أيضا. وهذااللفظ يطلق في الأساس على كل ظن لا أساس راسخ له. 

كما أن هناك معان أخرى لمشتقاته مثل الرمع) الحاقة) و(الحوض الكيير الذي يكون 
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على ساحل النهر ويدخل فيه ماؤه ويرجع منه) ولا ببعد أن ترجع هذه المعاني كلها إلى 
الجذر نفسه حيث يقترن التخمين والظنَ با 
والحوض الخاص المذكور بهذا الوصف . 

«برهان»: هو الدليل القطعي المحكم وجاء أيضاً بمعنى الدليل والإيضاح» ويقول الراغب 
في المفردات: البرهان يعني البرهان المحكم. ويعتقد البعض أله مشتق من (بعرة) ويعني 
الإبيضاض,. ثم اُطلق على كل كلام واضح وصريح ليس فيه أي إبهام. أو الأمور الواضحة 
التى لا خفاء فيها". 

وما ورد فى الحديث:(الصدقة برها لعل لما للاتفاق في سبيل له من دلالة على صحة 
إیمان الإنسان. 

«سلطان»: وبعنى فى الأصل كما فى مقاييس اللغة -القوّة والقدرة المصحوبة بالغلبة 
وبما أ الاستدلال القوي يكون سيا لاداس على طرفه المقابل فان فظ (ساطان) 
أطلتقى على الدليل المحكم أيضا. 

لبي »: ورد تارةً بمعنى الر جل ايعة شوى بف الإنسان المزعج والبذيء 
اللسان و(سليطة) الذي يستعمل في النساء يحمل على هذا المعنى الأخير وكلّها مشتقة من 
ماد (سلطة). 


لزل وعدم الثبات ويتّصف الرمح والحلقة 


ma 


جمع الآبات وتفسيرها 
الغور في عالم الأوهام! 
نؤكد الآية الشريفة الأولى -من خلال الإشارة إلى عقوبة المشركين على حقيقة أن 


.) التحقیق في لمات القرآن الکریم. ماده (خر ص‎ ١ 
في كامات القرآن الكريم والكلمات التي نلاحظها مثل (برهن, يبرهن) أو الوصف (مبرهن) إل لون‎ 
من الإشتقاق الإتتزاعي نظير كلمة (سلطان) المشتقة من سط (ساطن يسلطن).‎ 
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(الشرك) ليس له أي دليل أو برهان وعليه يكون وليداً للظنون والأوهام فتقول: ومن يدع 
مع اف افا خر ا ران له په قا جسابة عند رَه له لا بلح الكارون 4. 

ومن الملاحظ أن عقوبة المش رك 
وهو أكبر تهديد. لأ المظيم والقاهر هو المحاسب فيكون عقابه شديداً قطعاً وعبارة 
برهان له تفيد -في الواقع -هذا الأمر وهو: أن الشرك لا يدل عليه أي دليل سواء كان 
أو نقلياً ولا تنسجم الفطرة معه ولا المنطق. بل كلما أمعتا النظر في هذه القضية ظهر بطلانها 


ين هنا غير موضّحة بل تقول الآية: 


أكثر. 
والتعبير ب «لا يقلح الكافِوٌُونَ» شامل ينفي كل فلاح عن الكافرين في الحياة المادية 
والمعنوية. في الدنيا والآخرة. ويؤيّد هذه الدعوى مشاهدتنا اليومية للذين لا يؤمنون. 
wa‏ 
أسماء بلا عناوین: 


طرحت الآية الثائية هذا المنجون قي إطار ميل آخر وتقول عن لسا 
وهو يخاطب صاحبيه في السجن: ما عدون هن دونه إل أناء يئوها 
والشاهد على ذلك هو أتّها <ما انر اف بها من شلطان. فلو كانت حقائق لقام علبها الدلل 
العقلي والنقلي. فمن المحال أن يفقد لديل أَمرٌ بهذه الدرجة من الأهميّة (وهو وجود 
الشريك لله عر وجلّ). وعدم الدليل هذا دليل على العدم! 
ية في الخاتمة: إن امک إ؟ له 4 و«أمر أل تغبدوا إل 
کن أکتر الاس ل يلون 

وكل جملة -في الحقيقة في هذه الآية بمئابة دليل على نفي الشرك. حيث نقول من 
جهة: إِنّ اله لم ينزل أي دلبل على وجود آلهتكم, وتقول من جهة أخرى: إن حاكمية العالم 
تلاحظ علامات الوحدة فى التدبیر فى كل مكان. 
إل الواحد. فهل يعقل أن يأمر الإله الحكيم بأمر 


باي 


ك 
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الشرك ناشئاً من الجهل. 
وتقل بعض المفترين بأنٌ عبدة الأصتام كانوا يعتقدون بأن لله هو الشور الأعظم. 
ويعتفدون بأنٌ الملائكة أنوار صغيرة. وأا الأصنام في الأرض قإنّها مظهر للأنوار السماوية 
تلك ويطلقون عليها(المعبوه) وبذلك تکون معبوداتهم أسماء بدون مسق . 

ولو تغافلنا عن هذا المعنى أيضاً وسلّمنا أن الأصنام هي الآلهة لديهم لا مظاهر لها فإلها 
كانت أسماء دون مسعيات أيضاً وذلك لعدم وجود أثر من آثار الألوهية فى هذه الأحجار 
والأخشاب الجامدة. 


وقد تضنت الآبة الفالة محتوى شبيها لما في الآية السابقة حيث تقول في ذم عبدة 
فحتو في تقول في ذم 
من دون اٹ ما تم رن به شلطاناً 4. 


وهو في الحقيقة تفي لوجود دليل نقلي وتضيف الآية: « وما لس َم به عم وفي 


فلا معين لهم على دفع عذا با ولا يؤر لهم في ريق الهداية ولا ينصرهم الدليل 
العقلى (ويمكن أن تجتمع النفسيرات التلائة في مفهوم الآية). 


الاستناد إلى الحدس والتخمين: 
تحدّثت الآية الرابعة في أولها عن مالكية الله لجميع من في السماوات والأرض حيث 
تقول: < أ إن و ن فى الكمأواتِ ومن فى الأزض 4. 
وهذا امیر يكن أن يكون إشارة إلى المشركين الذين أقرّوابأن المالك والحاكم 
الأصلي هو لله. ومع ذلك فإنهم کانوا يميدون الأصنام. كما يمكن أن يكون إشارة إلى أ 
نظام الواحد أمالمالوجود دلبل على أنالمدترالواحد هو الحاكم عليه 


.۱٤١ التفسیر الکبیر. ج ۱۸. ص‎ ١ 


0 نفحات القرآن / الجزء الثالك 


«یخرصون»: ۔کما شیر سالفاً -مشتقٌ من (خرص) ويأتي بنمنی (اتضمین) والکندم 
التخمين لا يصيب في أكثر الموارد, وآية البحث تحتمل المعنيين. 
RS ET‏ 


إن لظن والوهم كالسهم في الظلام, لا يمكن أن نصيب به الهمدف. ولو أصاب 


الهدف أحيانا فإّه يكون محض صدفة. من دون معرفة للهدف. 

«اظت»: في اللغة يشمل كل ظنَ ووهم. وإن أطلق أحياناً على اليقين أيضا إل أ المراد 
فى آية البحث هو المعنى الأوّل. 

ومن الملاحظ إِناتباع الط ينسب إلىحا تزيم لا إلى جميعهم. وقد لفت هذا المعنى نظر 

الكثير من المفسّرين. 

فقال البعض إن (أكشر) هنا تعني,الجميع رلم يقم علي هذا التفسير دليل). 

ومن الأفضل: أن يقال إن الآية طك المي اة التي تستاأتًر بالأوهام الخاطنة 
وتنعرّض للشرك. وتقأبلها الفئة القليلة من رؤوس الضلال الذين يدعون الناس إلى الضلال " 
على علي منهم. والأمل في الهداية مو جود طبعاً في الفثة الأولى فقط والخطاب موجه الهم. 

كما أحتمل البعض أن في اكم إشارة إلى جماعة تدع اظن والوهم طيلة حياتها وسن 
جملتها(الشرك) فهي تطفو فوق أموأج من الأوهام وحجب الظلام والخيال ". 


١‏ وفقاً لهذا التفسیر تکون (ما) في وما يتبع) نافية وفاعل (يتبع) هو (الذين) وسفعول (شركاء) أي أن 
الحقبقة شريكأ ل تعالى لأ اله لا شريك له وهولاء الشركاء من صنع الأوهام)ء ولكن 


ٍ رعما). راجع تفسير مجمع البسيان؛ وتتفسير الكبير؛ 
والقرطبي؛ وتفسير الكشاف؛ وروح المعائي في ذيل آية البحث وقد أحتمل البعض أن (ما) هنا موصوة إل أله يبدو 
ا 

۲. ورد ما یشابه هذا المضمون في تفسبر روح الان ج ٤‏ ص ٤6‏ وتفسیر روع المعانيء ج ۱۱.ص ۰۱۰۴ 

٣‏ وقد ورد هذا الاحتمال أيضا في تفسیر روح المعاني. 
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الآية السادسة تشبه الآية الثانية في مضمونها من جهات. حيث تفول: إن هی إل ناء 
میم يفوا ثم وآباؤگم ئا 
التقليد الأعمى على المشركين حيث اتبعوا أسلافهم بعيون وآذان ن مغلقة ثم تضيف: « إن 
يبون إل القن وما هوى لنش 4. 

والملاحظة الجديدة هنا هي عطف (هوى النفس) على (الظ) وهو تعبير كثير المعنى 
وفيه إشارة إلى أَنٌ هذه الظنون الواهية تنشاً من هوى النفس الذي يجعل من الباطل حقاً في 
منظارهم» فهم إذن يعبدون أهواء أتفسهم في الواقع والأصنام الأخرى وليدة لها! 

وعليه يكون مصدر الانحراف والضلال لديهم في الواقع أمرين: عدم الاستداد إلى اليقين 
من الناحية العقلية والعقائدية والنمسك بالظنون والإنصراف عن فطرة التوحيد الصحيحة 
من الناحية العاطفية والإستناد إلى هوى النفيي. 


ل اف بها من سلطا 4 وهذه الجملة توضّح ع 


وهذه النقطة جديرة بالإهتمام أيضاإهي ايبون وتهر) فعلان مضارعان. ويعني 
تباعهم لظن ومو النفیچ ویللو نون كل یوم بلون جدید! 

والملاحظ إن اول الآية تخا مالكب بوا ره اذ كر هم باستخدامه ضمير الغائب 
(التفات من المخاطب إلى الغائب) وفي ذلك إشارة إلى أّهم لا شأن لهم حى يستحقّون 
الخطاب. 

أظهرت الآبة السابعة والأخيرة الحقيقة نضسها ولكن في إطار جديد حيث تفول: ‏ أ 
ادوا ِن دونه آل 4 < فل هانوا بزهاتگم ). 

ولعدم امتلاككم دليلاً واضحاً وموجَهاً على الشرك فإتكم مدانون. 
بتوضیح الدلیل على بطلان عقید تهم وتقول: 


ذلك أن هؤلاء ي 


قبل 4. 
والتعبير بتر) بدلاً عن الكتب السماوية إشارة إلى أن جميع هذه الكتب عامل تذكير 


هذه الأية استدلال باندليل النقلي في حين استدلّ في الآيتين السابقتين بالدليل المقلي وبرهان الماع 
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ووعي» وقد ذكر بعض المفسشرين معاني اأُخری لكلمة «ذكر» ولكتها لا تبدو مناسبة. 

وقد أك ذيل الآبة مرّة أأخرى على هذا المضمون حيث يقول: ‏ َل أكارَهُم لا يلون 
المي قَمّم مُغرضون). وإن كانت هناك فثة قليلة تدرك القضايا. إلا ها لا تظهر الحق 
لإحساسها بالخطر على مصالحها اللامشروعة. 

ويمكن الإستنتاج جيّداً من مجموع الآيات الواردة بأنَ الشرك وعبادة واتخاذ آلهة من 
دون اله ليس له دليل عقلي ولا برهان نقلي ومن المحال أن تكون مثل هذه القضيّة المهمة 
موجودة ولا يوجد لها دليل عقلي أو نقلي وعليه إن فقدان الدليل هذاء دلبل قاطع على 
بطلانه. 


WES 


۲-اتباع الحواس 


تمهید: 

عندما يولد الإنسان في هذا الكون فاه برى المحسوسات ويميل إلبها ويتخذها سانا 
لمعلوماته» وعندما ر وعلمه فإلّه يعرف تدريجياً على القضايا المقلية 
والفكرية. 

إن البعض وبسبب التخلف التنافيافإنإدرأكهك يتوقف على مرحلة الحس. فلا بمكنهم 
أن يفكروا أو يؤمنوا بشيء سوئ المخسوتعاتتفهم يتوقعون بن لله وجود حسي»فیمكنهم 
أن رة أو يلمسونه! وهذا الترجمك اهلا همأ في تو جههم لمبادة الأصنام والآلهة 


ويه الإصارة نوجه إلى اقرا أن الكريم لنمعن خاشمين في الآيات التالية: 
زل عَلينا اللائكة أو رى ربا َد استكبُوا 
(الفرقان )۲١/‏ 


ندرا اليجلَ ِن بعد ما جاءنم 


الات 8 (النساء )٠١۳/‏ 


(القصص /۳۸) 


NW.‏ نفحات القرآن / الجزء اثالث 


٤ض‏ قران ريو لك أو سقط ااا 


تا ِن الأرضٍ ينبوعاً « 


(الإسراء / ۹۲-۹۰( 
٥‏ َل يطوق إل أن تیر اهن عل بن اتام الیک رق لاز مر وإ اله 
ت جم الأنوزي. (البقرة / (۴١١‏ 


ضجم الأنات و تفر ها 
لماذا لا ترئ الله 
إالآبة الأولى تقلت ما قالة لكر والمشركون والذي يشير بوضوح إلى أمنيتهم في أن 
یکون لله مئلهم ذا جسم ویمكن النظر إليه حيث تقول: «وَقال اين ب 
رن عَلیتا ا اكه أو رى ربا ). 
إتهم طالبوا برؤية ملانكة الوحي أملا :ثم سولهم أمانيهم أن يطالبوا برؤية لله ويبدو 
أنهم لا يقرّون بالإله المجرّد وغير الملحسوسبوالطاطمر أن هذا الكلام كان لرؤوس الشرك 
وعبدة الأصنام وقد علموا بالحقيقفرلداتكوتى ابمل إغغال عامة الناس الذين يرون كل 
شيء في إطار الحس قاموا بطرح هذا الكلام أمام النبي الأكرم بب لكي يهزموة حسب 
زعمهم ولذا وصفهم القرآن الكر N OES‏ 
ولهذا تقول الآية في ذيلها وَعَكو توا گپيرأ 4 وقد ذكر 


المفسّرون a RE‏ للتزول يدل على أن هذه الآيات نزت في 


وذيل الآية يشير أيضاً إلى أن مصدر هذه الادعاءات الضخمة والخاطئة هو ابتلاؤهم 
بالكبر والفرور أل وسلوك طريق لالت وهو التمرد المصحوب بالعناد واللجاجة في أمر 
٠‏ ولم يختص بذلك العرب فحسب. بل ما زال جمع من علماء عصرتا المغرورين 
أن كل شيء يجب إجراء التجربة عليه ورؤيته في 

لا نؤمن بلله تی نراه جهرة. وبهذا تون 


والمتمرًدين المادّيين الذين يعتقدون أن 
المختبر وبالوسائل الحسيةء ويقولون: إ 
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المجموعتان محصورتين في إطار الحس؛ في حين تكون العوالم الخارجة عن الحس أوسع 
بکثير من عالم الحس. 


طلبوا ذلك من موسی: 

تنحدّث الآية الانية أولا عن حجج البهود وتقول : يشلك اهل اللاب أ رل لمم 
كتاباً صن الك قال جماعة في تفسبرها أن مرادهم كان بأن بتزل عليهم كتاباً مخطوطاً 
على قراطيس معلومة من السماء ليشاهدوه بعيونهم ويلمسوه بأيديهم أ 
جماعة أخرى: إنٌ مرادهم هو لماذا لم ينزل جميع القرآن مرَة واحدة على 
النبى 2#6؟! والقرآن يجيبهم: لا عجب من هذ الطلب الخاوي لهؤلاء المعاندين اللجوجين 
بعد مشاهدة المعجزات والقرائن التى تصهاأجعرة نبي الإسلام :مذ سألوا موت 
لرا ارتا اله رئا وجب الطب الخاطى: «تأخ دجم الم اة 


و 


أجل. إنّهم ظلموا أنفسهم وراحواتيلتعلو وبوا عقولهم في إطار الحس ولم 
يسمحوا لها بالتجر د من هذا النطاق الضيق إلى أف عالم ما وراء الطبيعةء ولهذا أنزلت علبهم 


صاعقة من السماء وأهلكتهم غير أن اللطف الإلهي ودعاء موسى ا قد أدركهم أخيراً 


وواصلوا حياتهم مرّة أخرى. والمجيب أن هذ الحدت المجيب لم يوقظهم, حيث مالوا إلى 
السامري في اقتراحه بعبادة المجل! ونقرً في الآية: م ادوا الجل ن بعد ما امتهم 
البات). وكأتهم لم بُؤمنوا إل بالإله المحسوس, ولم تقو أرواحهم على العروج إلى عالم ما 


١‏ وقد وافق على هذا صاحب التفسیر في ظلال القرآن. ج ۲. مص ۸۳ وقد تقله الفخر الرازي ویبدو تفسیرا مناسباً 
وإن لم يتعارض مع التفسير التاني. 
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والمراد من (سلطان مبين) هنا هي الحكومة التي أعطاها لله عروجل لموسى ا فقد 
غلب المعارضين من الناحية الظاهرية ومن الناحية المنطقية والاستدلا 
المفترين كالطبرسي في مجمع البيأن بأ النصر هنا من الناحية المنطقية فقط أ. 


. وبعتقد ببعض 


دمني ارئ الله في السما! 

في الآية الثالثة مقالة تفه بها فر عون في هذا الشأن. وهي توضّح أفكار الشمب المصري 
آذ فقد أنقى هذه المقالة في عصر كان لإسم موس وانتصاره على الساحرة صداء في مصر 
بأسرهاء ولا شمر فرعون بخيبة أمل شديدة رأى أن يسل 
موسى ل ومعجزاته: «وَقال عون ااا اللا ما لمث غیری 4" ولذا ری 
أن دعوة موسى إلى رب السماء والأرض خافئةروبما أي من أهل النحقيق. خطر ببالي 
شيء بظهر به صدق موسی أو کذیه, قل ناققا قوذ لی یاهمان عل اَن قَاجعل ل 
صازحا لعل أَطَلم إلى إل موسي ٠4‏ وإئ لاط من الكاذبين 


ا يصرف به أثظار الناس عن 


ولا شك أن فرعون كان شديد لكر والدعام وهو يرك هذه القضايا الواضحة وهى أنه 


ن لله سكن السماء قله لا يمكن الوصول إليه ببئاء برج عالٍء 
فمنظر السماء من على قمم الجبال في ألعالم هو المنظر الذي يشاهد من فوق سطح الأرض. 
ولم تخف هذه القضايا على فرعون. 

ولکن فرعون كان يفكر في مخطط آخر وأراد صرف الرأي العام الذي مال إلى موسى 
بشدّة وذلك بطرح هذه القضيّة المثيرة. كما أراد أن يشغل مجموعة من الناس ولمدّة طويلة 


e eç: 
في تفسبر لملا للق هذا لظ على جماعة قد أتممرا على عقيدة واحدة وظاهرهم يملا‎ 
اف القوم ورؤساتهم وحواشي الملوك‎ 
ى على التصور واليوت المالية والجميلة لأتها لفت من‎ 
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ببناء برج عالى جد وفي التهاية يصعد إلى أعلى البرج ليحرك نفسه ويقول: إّي بحثت عن 
إله موسى ل في السماء ء فلم أجد له آثرأة 

إن هذه القضبة توح أمرا مها وهو إن مستوى التفكير الما في مصر كان بسيطاً إلى 
حد نهم لم يكونوا ليصدقوا إلا بال محسوس؛ و 
وتوقعوا أن يكون إله موسى جسماً في أعالي السماء! وفي مثل هذه الأجواء تشيع روح 
الصنمية وعبادة الأصنام قطماً! 


يصدقون فرعون بادًعائه الألوهية 


Ws 


الآية الرابعة تنقل أقوال المشركين واحتجاجاتهم المتنرعة والغريبة حيث طرح كل 
E A‏ رقالوا لن 
لجر تا ِن الأرضٍ برغا 44وقد تتاك ابعش الآخر سجج أخرى 
وقالوا أخيراً أرق اا کا زع 

والمطالبة الأخيرة توضّح جَيدأ أنهي إصرروا الله والملائكة ذووأجسام وموجودات 
جسمانية. ولم يتحځلوا تصور وجود خارج عر إطار عالم الجسم والطبيعة. ويعتقد بعض 
المفرين بأنّ مرادهم من الإتيان بالملائكة هو أن تأتي لتعين الا "أو تشهد على أأوهيته. 
وتشير هذه كلها إلى المستوى الفكرى المتخلف لأولئك القوم المماندين. 

WES 


EE 
تت الآية الخامسة والأخيرة عن الكقار والمشركين وأفكارهم المنحطّة فتقول:‎ 


بممنى الكفيل والشاهد. وتارءبسمئى الجماعة والئةء ويدكن 


المواققة على المعاتي 
۳ تفسیر في ظلال القرآ 


NYE‏ نفحات القرآن / الجزء اثالث 


1 اف نظ ين القبام واللايكة ٠)‏ 

وقد اضطرب المفسّرون ب في تفسير هذه الآية. فقد عدَّها بعضهم من متشابهات 
القرآن فيلزم تفسيرها في ضوء المحكمات ".وقد ذكر البعض سبعة تفاسير لها" 

وكان تصورهم عن مضمون الآية هو أله سيأتي اليوم الذي تي فيه الله والملائكة في 
ظل الغیوم. ولا ینسجم هذا المعنی قطعاً مع ما يستفاد من آي أن الصريحة فى أنه ليس 
بجسم ولا یمکن مشاهدته ولذا یجب تأویله 


في حين أنٌ مضمون الآية شيء أخر؛ والمراد منه هو الإستفهام الإنكاري ويشبه قولنا 
للذين يتماهلون في تحصيل الملم: أتتوقع أن بُجمل العلم لقمة سان 
هذاالتوقع ليس في محلّه. 


ضع في فمك؟! إن 


يأتي اله والملائكة للقائهم ويقفون 
آمامهم ویشهدون لهم؟! إِله تو خاطی فی غیر کیل لیس اله جسم ولا مکان ولا 
رواح أو مجيء له. وبهذا ليس في الآبة سكا نلاهقظ مشكلة خاصة حتى تصحتاج إلى 
تأوبل وتفسیر معد أو أن تحس ب یکچاج 


الآية أعلاء تقول أيضاً: هل الهم يتومون أ 


وتقول الأبة في آخرها مهدّدة هذه الفئة المعاندة بالعقاب الشديد: ( وَقُضى الأمئ. 
وكان العذاب متحقق الآن. ولذا جاءت بصيغة الفمل الماضي ثم تقول: ‏ إلى | 
الأو وليس لأحد القدرة على مواجهته وليس لأحد أن يقاوم أمره. وإذا تعلقت مشيئتد 
بعقوبة جماعة فكأتها متحققة. 

هل يتعلّق هذا التهديد بيوم القيامة أو الدنيا أم الإثنين مماً؟ لا يبعد أن 
ية ذات مفهوم واسع ولا يوجد دليل على تحديده بعذاب ألدنيا أو الآ 
يقضح معا أوردناه في تفسير الآيات المذكورة أن الميل إلى الحس 


٠‏ في تکوین 


١‏ يقول الفخر الرازي في التفسير الكبير: ج 0. ص ۲٠١‏ اتفق المقرون على أ أحد معاني (النظر) هو الاتظار. 
۲ تسیر المیزان. ج ۲ ص ۱۰0 
۳ تسیر الکبیر. ج 0 ص ۲۱۹-۲۱۲ 
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عقيدة الشرك والانحراف عن محور النوحيد طيلة تاريخ الأنبياء والأمم السالفة محا لا 
يمكن إنكارهء وأنٌ الأقوام المتخلّفة فكرياً وثقافيا. أو بقيت بفعل إعلام الطغا 
اعتقدوا أن الوجود منحصر في المحسوسات وتنتهي الفطرة الإلهية بالإله المحسوس وهذا 
هو أحد العوامل المهتة في نشوء عقيدة الشرك في التاريخ. 

mm 


توضین 
لماذا ألفوا مالم الحسش؟! 
من الواضح أن أصول المعلومات لدى الإنسان بأجممها تستمد من المحسوسات أولاء 
لأ الإنسان حينما يفتح عينيه يلاحظ عالم دة ويتعرّف على عالم المحسوسات 
والطريق الموصل إلى ما وراء الحس. إل وقهو[اأجود المجرّد عن الزمان والمكان 
ج بعد الدراسة والتحليل في المستاتلالفكرة والمقلية والروحانية. فلا غرو إذن أن 
تكون عبادة الأصنام مذهباً للام N‏ 


فمن جهة يعلو نداء عبادة لله من باطن فطر تهم وتدعوهم قوى المعرفة الإلهية إليد. ومن 
جهة أخرى وبسبب مغلوبيتهم أمام عالم الحس والمادة تصعّب عليهم معرفة الله المجرّد عن 
الزمان والمكان والمادة. ولذلك فإّهم يسيرون في طريق الشرك ويشفون ظمأ أرواحهم 
بالآلهة الخيالية بصورة كاذبة. 

وبما أن مجموعة من خدمة معبد الأصنام بل الكثير من الحكام | 
الأمر فإّهم برغبون فيه. وفي النهاية يصبح كدي رسمي للبلاد. 

ومن المجيب أن تترسّب هذه الأفكار أحياناً في أعماق الكثير من عباد الله الحقيقيين. 
والمثال على ذلك أو بعض الثاني يقول في تمه قسماً بال الذي هو في السماءا! 
ويتصورون أتنا حينما نرفع أيدينا إلى السا حين الدعاء أن ذلك إشارة إلى اله وا چان 
على كرسي الإقتدار وقد اجتمعت الملائكة من حوله! 


پنتفعون من هذا 


01 نفحات القرآن / الجزء لفالف 


هؤلاء غافلون حقَاً. فليس اله في السماء وليس في رفع اليد في الدعاء إشارة إلى 
مركزهء بل إِنّ رفع اليد يعني التسليم والإضطرار. أو كما ورد في بعض الروايات إِنّ السب 
هو نزول النعم الإلهية من السماء. فالمطر وضوء الشمس -وهما العمدة فى حياة كل موجود 
حي -مصدرهما من السماء والتوجه إلى السماء توه إلى الخالق العظيم لهذ النعم. 
وعلى كل حال. مالم ينضج الإنسان فكرياً يصعب زوال آثار الشرك عنه, فبنو اسرائيل 
الذين تروا في مدرسة التوحيد سنين طوال عند نبي من أُولي العزم موسى غلا وشاهدوا 
آثار عظمته بأعينهم عند نجاتهم من قبضة الفراعنة واجتيازهم الثيل. وبسمجرّد مرورهم 
على عبدة الأصنام وملاحظتهم الأصنام رجعوا وطالبوا موسى ل بأن يجعل لهم صنماً, 
فواجههم موسی برد فعل شدید وندموا علی مقالتهم ولم يعض وقت طویل عندما توچه 
موسى # إلى جبل الطور بصورة مؤقنة لكوإيأخذ الألواح وأحكام الشريعة حتى استغلّ 
السامري هذه الغيبة ليصنع لهم صنما لأدعايق ي آبرًائيل لمبادته» فترك أكثرهم طريق 
التوحيد وركموا لعجل السامري وبقيت تة كليلة مح أخ سوس (هارون) ملترمةً نهج 
النوحيد وهذا يشير إلى أن القادة السات يقي يالل يد وخصوصاً أمام الأقوام 
المنخلفة التي ترعرعت في أجواء الشرك يواجهون مشكلات كبيرة. وغسل آثار الشرك 
أساساً من القلوب ليس باليسبر ويحتاج إلى تربية فكرية وتربية ثقافية صحيحة. 
Bos‏ 


٣المصالح‏ الوصمية 


تمهید: 

إل الوهم أساس الشرك. وكلّما ازدادت قوّة الوهم والخيال ونشطت لدى الإنسا 
أف اعتقاده فى الأصنام وبركاتها وآثارها إلى حدَ يضم الموجودات الفاقدة للشعور والقل» 
الموجودات الجامدة والتافهة والمصنوعة من الحجر والخشب على جناح الوهم والخيال 
وبطبر بها بشكل ينسب لها كل قدرة ويتذالل هكي ينعم ببركتها! أجل إن المصالح الوهمية 
في الأصنام عامل آخر من عوامل الثلر ك على مرالتار يخ وبهذا التمهيد نتأمل خاشعين فى 
الآبات الفرآنية التالية؛ 


ياي ن ون لوال شرم ينهم وترون 


E 
واتقدوا من د‎ ۲ 


انه اة لهم ْمَدون. 
کون افد عة یکرئرا شم یاه 


کا (الزمر / 


شرح المفردات: 
«شغعاء»: جمع (شفيع) من (الشعم) ويعني كما يقول صاحب (مصباح اللغة): ضمّ شيء 
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إلى شيء آخر وكما يقول صاحب المفردات: يعني ضمٌ شي» إلى مثيلهء وأا صاحب 
(مقاييس اللغة) فاه يذهب إلى أن أصله هو المقارنة 

هذه التعابير تعود كلها إلى معنى واحد تقريباً ومن ثم أطلق على حالة انضمام شخص 
قوي ومكين إلى شخص أضعف من أجل إنقأذه وإعانته وقد ورد بهذا المعنى فى آية البحث 
هذه وكثير من الآبات القرآنية. كما جاء عدد (الشفع) بمعنى (زوج) في قبالة (الوتر) بمعنى 
الفرد. 

زافنى»: من (الزأف) ويعتي في الأصل القرب والمنزلة والدرجة كما يطلق هذا اللغظ 
على الخطوة لما للخطوات من تقريب للهدف. وقد استعمل فى آيات البحث بمعنى القرب 
المعنوي الذي توخًاه المشركون من عبادة الأصنام إلا أنْ بعض المحققين يعتقد بان (رلفئ) 
أكمل من معنى القرب فهي الم تبة العالية نهني القرب في الحقيقة '. ولكتّه رأي بعيد كا 
يبدو عند ملاحظة موارد الاستعمال. (ابطفو مالاك على الساعات الأولى من الليل كنا 


في قوله تعالی: « اَم الطُلاة طَرَقٍ الَا ارقا اليل (هود/ (۱٤‏ 
جح الآبات وتفسيرها 


الأصتام شفعاؤداة! 
تشير آية البحث الأولى إلى إحدى المعتقدات المعروفة لدى المشركين في الأصنام 
حیث تقول ا الآية: يدون ِن دون اف ما يرهم ولا يَنفهّم يوون هؤلاء 


الكلام في أن هؤلاء كيف اعتقدوا بن هذه الموجودات الجامدة لها الشفاعة عند الله؟ 
للاجابة على السؤال قال بعض العلماء: إن المشركين كانوا يعتقدون أَنٌ عبادة الأصنام 


بمنزلة عبادة الله ووسيللة للتقرّب إليه. وقد ظهر هذا الإعتقاد من طرق مختلفة. 
وكانت فئة تقول: لسنا أهلاً لعبادة لله دون واسطة, أله عظيم جدَاً ولذا نبد الأصنام 


.١‏ التحقق في كامات القرآن الكريم. 
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كمظهر وصورة عن الملائكة لكي تقرَبنا إلى ل بينما قالت فئة أخرى بأ الأصنام هي القبلة 


لنا لدى عبادة لله كما يستقبل المسلمون القبلة عند العبادة. وقد اعتقدت فئة أخرى بان كل 


صنم بقترن به شيطان وكلّ من يعبد الصنم ويؤدي حقّ عبادته فن ذلك الشيطان يلي 
حوائجه بأمر الله وإن لم يعبده فإ الشيطان يسي» ! 


والأوهام. 


وإلى ما شاكل من هذه الخرافات 


was 


الآية الثانية إلى عفيدة أخرى عند المشركين حيث تقول: ادوا ِن دُونِ لله 
آل لمهم بّصَرُونَ4. وذلك من أجل أن تبادر إلى حل مشاكلهم وإعائتهم في الإبتلامات 
والحروب والأمراض» وتدفع عنهم خطر الجوع والقحط والجفاف, وتدافع عنهم في 
الآخرة؛ ويا له من خطاً فادح!؟ فإن القهنثية كان رمعكوسة حيث بهرعون لاإنقاذ اصناعهم 
من الأخطار ويحفظونها من الأعداء واناگا كا رأ في قصة إبراهيم 4 : «قالّوا حَرقوةُ 
انوا نگم إن كم عله (الأنبياء /۸) 

إن اعتقادهم بان الأصنام تحميهم وتعهم لم بكن سوى خيال ووهم قطعاًء ولهذا 
الإعتقاد سببٌ في الإنحطاط الفكري والتخلّف الثقافى. وهذا الأمر هو أحد مصادر الشرك 


وقد طرحت الآية الثالئة هذا المضمون بشكل آخر حيث تقول: «واتقَدّوا ِن دُونِ اله 
وا م عر وليس المراد من العرّة هو السمعةء بل اتساب القوة والنصر 
والشفاعة من عند اله وكان هذا أيضاً وليداً لتوهمهم, ولذا نلاحظ في هذه الآبة من سورة 
مريم تفسها أن حُجب الأوهام حينما تزول ويتنبة المقل فان المشركين يدركون خطأهم 
الفظيع وسرعان ما ينكرون عبادة الأصنام وينقمون علبهاء كما ورد بإ المشركين يقولون 
واف ربا ما كنا مش رين 4. (الأتعام / ۲۳( 


MA‏ نفحات القرآن / الجزء الثالك 


وأخيراً فان الآبة الرابعة والأخيرة بعد الإعلان عن: $ أك ل الذَينُ ا لالص4 فهى تهدّد 
به أذلیاء ما عدم إلا إيقربوتا إلى اله لق 
إن اله کا دی من هو كاذب كما '. 


دو 


توضبحات 


١هنشاً‏ الإمتقاد بالشفاعة 
يعجب كل عاقل عندما يواجه قضيّة الشرك لأَوّل مرًة. فكيف يمكن أن بخضع إنسان 
عاقل ذو شعور لتمثال حجري أو خشبي قام بصنعه بیده؟ فلو كان يمتلك قليلاً من العقل 


لكان هذا غير مقبول لديه. ولو عرفنا أسباب ذلك لوجدنا أن القضيّة ليست بسيطة كما نرى. 
فإِنٌ مجموعة من الأوهام والسفسطة والخهإيوالعادات طرحت كأدلّة عقلية وخدعت 
المشركين. 

يقول الفخر الرازي في ذيل تفسير الا64 6ن سورة يونس: 

فيمن قالوا في الأصنام هو لا »لاز امت اقرز كيه قرالا كبر 

١ن‏ فان عبدة الأوثان اعتقدوا أن المدبر لشؤون أقليم من أقاليم العالمء روح 
معين من آرواح عالم الأفلاك. ولأتهم لا يصلون إلى تلك الروح صنعوا لها صنماً معيناً 
واشنغلوا بعبادته. وكلّ قصدهم هو عبادة تلك الروح. ثم اعتقدوا أن تلك الروح عبد للاله 
الأعظم ومشتغل بعبوديته. 

۲ -والقسم الآخر كانوا يعبدون الكواكب وزعموا أن الكواكب هي التي لها أهلية عبودية 
اله تمالى. ثم لعا رأوا نها تطلع وتغرب وضعوا لها أصناماً معينة واشتغلوا بعبادتها وغرضهم 
عبادة تلك الكواكب. 

٣‏ -آما القسم الثالث, فقد وضعو طلاسم معينة على تلك الأصنام وأخذوا يتقرًبون إلى 


.١‏ قال كثير من المضسترين بأنّ «والذين) مبتداً وخبره «إِنٌ الله يحكم بينهم) وجملة إما تعبدهم) فبها 
محذوف هو بمنزلة الحال والتقدير (قائلين ما تعبدهم..). 
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الأصنام بواسطة هذه الطلاسم «والطلسم: نوع من السحرء ويقول بعض المفسرين أ 
«الطلسم» عبارة عن أشكال ورسومات يعتقدون بأتّها تُمثل سلطات سماوية اختلطت مع 
بش مفضلة على أشياء مختلفة. 


! وهذه 
حيث يعتقدون بأنها وسيلة لدفع الموجودات المؤذية وإيعاد أذاها عنهم» ‏ 
٤‏ -والبعض منهم صنموا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم وزعموا 
أنهم متى ما اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فان أولثك الأكابر يكونون شفعاء لهم عند اله تعالى. 
ه _وآخرون اعتقدوا أن الإله نور عظيم وأنٌ الملائكة 
الأكبر الصنم الأكبر وعلى صور الملائكة صوراًأخرى. 
٦‏ لعل من بين عبدة الاصنام طاثفة من الحلولية حيث يعتقدون أنَّللهُ يحل في 
الأجسام الشريفة ولذلك فانم دأبوا على پاق هذه الاجسام". 


انوار فوضعوا على صسور الإله 


و يقول مغر آخر: إن أل ما عبباك لضام گي قوم نوح 4# وذلك أن آدم کان له 
خمسة أولاد صلحاء وهم «ود. وسواع توت وتلوق» ونسر» فمات «ود» فحزن الناس 
عليه حزناً شدیدا فاجتمموا حو ل هقی ارک ایل یکادون بغار قونه فلتا رآی إبلیس 
ذلك جاء إلبهم في صورة إنسان وقال لهم: هل تريدون أن أصنع لكم ما إن نظرتم إليه 
ذکرتموه؟ قالوا: نعم فصنع لهم تمثالاً. 

وهکذا كلما مات واحد من أبناء آدم صنعوا له تمثالاً وسگوه بإسمه» وبتقادم الزمان 
وبنسيان الأجيال أعاد الشيطان فان 
فأرسل اله إليهم نوحاً ل فنهاهم عن عبادتهم فلم يجيبوه لذا 

a 


: إن أجدادكم كانوا يعبدون هذه الأصنام فاعبدوهاء 


١‏ داترة المعارف دهخدا ج ۳۲ وداثرة المعارف مصاحب. ج ۲. مادة (طلسم). 
التفسير الكييره ج 1۷ ص 1٠١‏ (مع الإختصار اليسير) 
٣‏ تفسیر روح البیان, ج ٤‏ ص ۲۹(یاختصار). 
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۲- تاريخ عبادة الأصنام والأوثان 

إن أوّل من أقام عبادة الأصنام بين المرب هو عمرو بن لحي من قبيلة خزاعة؛ فقد خرج 
من مكة إلى الشام في بعض أموره فلا قدم مآب من أرض البلقاء رآهم يعيدون الأصنام 
فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أُراكم تعبدون؟ قالوا ل. هذه أصنام نعبدهاء نستمطرها 
فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا؛ فقال لهم: أفلا تعطونني منها صنماً قأسير به إلى أرض العرب 
فیعبدوه؟ فأعطوه صنماً يقال له (هُبل), فقدم به مک فنصبه. وأمر الناس بعبادته وتعظیمه 
وكانت هناك صخرة يلي عليها السويق للحجَأج رجل من ثقيف وكائت تسى صخرة 
اللات مات الرجل فقال لهم عمرو: إل لم يمت ولكن دخل في الصخرة وأمرهم 
بعبادتهاء. . 

ونقل بعض آخر. إِنّ ظهور عبادة الأصنام ايند أته جماعة كانت تنزه لله إلى درجة لم 
تسمح لهم بعبادته ولذا صنعت صنما أجثل للتم6 إ6 أو نها اعنقدت إِّ الإله عندما يخقى 
عن الحس والعقل فعبادته غير ممكنة. ولاك االتقرب إليه من خلال المحسوسات! 

وقال بعض المۇرخين: 

«ويزعمون أن أل ماكانت عبادة الحجارة في بني إسماعيل إِلّه كان لا يظعن من مكة 
ظاعن منهم. حتّى ضاقت علبهم. والتمسوا الفسح في البلاد إل حمل معه حجرأ من حجارة 
الحرم تعظيماً للحرم فحيشما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة حمّى سلخ ذلك بهم إلى 
أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم " حى خلق الخلوف..». 

کما ورد في تفسیر المیزان: 

وقد كان عبدة الأصتام يعبدون الأصنام ليتقربوا عبادتها إلى أرباها وبأريايها إلى ريج 


ي قوم نو هذا وقد ورد في (بلوغ الإر. 
لحي وهديته الخبيثة التي جاء بها من الشام كما تقل أبن هشام في السيرة النبوية ج .١‏ ص ۷۸ موضو عأ قريباً من 
هذاالنضمون. 

۲ سیرة این هام ج ۰۱ ص ۷۹ 
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الأرباب وهو اله سبحانه ويقولون: دنا على ما بنا من ألواث البشرية الماديّة وقذارات 
الذنوب والآثام لا سبيل إلى رب الأرباب اطهارة ساحته وقدسها ولا نسبة بي 

فمن الواجب أن نتقرّب إليه بحب خلاتقه إليه وهم أرباب الأصنام الذين فوض الله 
إلبهم أمر تدبير خلقه. ونتقرّب إلبهم بأصنامهم وتمائيلهم وإّما نعبد الأصنام لتكون شفماء 
لنا عند لله لجاب إلينا الخير وتدفع عنا الشر فتقع العبادة للأصنام حقيقة. والشفاعة لأربابها 
وما نسبت إليها» '. 


وبینه. 


وبهذا ألبسوا معتقداتهم الخاطئة والخرافية ثوباً منطقياً في الظاهر, وظهر الضلال على 
صورة الهدى واحتلّت وساوس الشيطان مواقع المنطق والبرهان. 
e‏ 


٣-عولمل‏ أخرى للشركه وعبادة الأماي 
فى الحقيقة أن الشرك وعبادة الأفصاجقضييةعقّدة وليس وراءها عامل واحد كسائر 
القضايا الاجتماعية المعقدة. بل كالتمال ختطفة تمألدت على حدوتها 
: اما عبدوا الشمس والقمر والكواكب وهناك جماعة عبدت النارء 
وجماعات عبدت الأنهار الكبيرة كالنيل في مصر والكنج في الد ويعني ذلك أن كل ما 
فيه الخير والبركة. يكون مقدّسأً. وكائت تتضاعف قدسيتها تدريجياً إلى حدَ اعتبارها آلهة! 
وبتعبیر آخر: كانوا يتيهون في عالم الأسباب وينسون اله وهو (مسجب الأسباب). 
لافتقادهم البصيرة النافذة التي تجتاز الأسباب اتصل إلى خالق الأسباب وانتهى هذا بهم 
إلى عبادة الأصنام 


ws 


تفسیر المیزان. ج ۰١.ص‏ ۲۷ ذيل الآية 1۸ من سورة يونس 


® 


ى 
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ا 
ب 
زر 
ر 
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٤و‏ ۵ عامل التقليد والاستعمار 


تمهید 
لا شك في أن عامل التقليد من العوامل المؤترة في توارث عبادة الأصنام جيلاً بعد جيل 
بل واتتشارها في العالم» ويستند القرآن الكريم إلى ذلك مراراً ويطرحه تحت عنوان الدليل 
الوحيد الذي يتمتك به مشركو العرب 
إن الميش في أجواء الشرك واحترالإجدا5الأسلاف وانأتر بالتلقين في مرحلة 
الطفولة قد تعاضدت فيما بينها على إبراز تعمل خرافي وخاو تماما وهو عبادة مجموعة من 
الأحجار والأخشاب الفاقدة لكل ينكل قي جيه بل ومقدّس. 
وبهذا التمهيد نراجع القرآر ن لکریم اتال خا ية 


عل آثارهم عدون « وَكَذَلكَ ا 
آبامتا ع أ إا على 
(الرخرف /۲۲۔۲۳) 


بوتکم او شد م اوا لو تا آبامَتًا كَذَلِكَ يلون (الشعراء / )۷٤ ۷١‏ 
وَتکون لک الِرت ف الذي وما 


(۷٠ / (البقرة‎ 
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*-٥‏ إا تش علبیم آیائتا یات الوا ما هذا جل يريد أن دكم ع كان غد 
آباۇگم 14. A E‏ 


شرح الجفرداسم 
«صضم»: كما يقول الراغب في المقردات: تمثال من فضَة أو نحاس أو خشب يمبدونه 
إلى اله وفي (لسان العرب): هذا اللغظ أخذ في أصله من (شَمَنٌ) وهى كلمة 


فارسية أو آرامية أو عبرية آ. 

وتعتقد جماعة من اللغويين أن الفرق بين (الصنم) و(الوثن) هو أن صنم بطلق على 
أصنام لها شكل وصورة خاصة ولو لم يكن لها شكل وصورة خاصّة أطلق عليه (وئن). 

«نب»: ويعني الوالد ويطلق أحياناً علي البيبب في حدوث شيء» أو (يقوم باصلاحه أو 
إظهاره) إل أن هذه المعاني لها خصانصرا كنائية ف يلاهر. وقد جاء في (مقابيس اللغة): إن 
هذا اللفظ يدل في أصله على التربية وافعغدة اا تالالد بغي الإبن فقد أطلق عليه هذا 
اللفظ. رر 

ونقرأفي «کلیات آبي اللقاء» إن أصحاب الشرائع السابقة كانوا يطلقون (أب) على الله 
لأثه السبب الأول للخلق. ثم اعتقد الجهلاء والغافلون بأنّ أب) هنا تعني الولادة (وبذلك 
سلکوا طریق الكفر). 

وفي كتاب (النحقيق في كلمات القرآن الكريم) وبعد اعتبار الأصل فى هذه المادة هو 
التربية والتغذية ورد: بلحاظ هذا المفهوم أن مصاديق كثيرة مثل اله المتعالى. الوالد. 
النبي. المعلّم» الجد. العم وغيرها (ولذا إن «أب» له مفهوم وسح من معنى الوالد).. 

OS 


١٠ إبراهيي‎ ١۱۷۳ وهثاك آيات عديدة عضن مضمون هذه الآيأت نشير إلى مواضعها: الأعراف. ۷۰و‎ .١ 
ورد افظ «شمن» في المصادر الفارسية بمعنى عابد الصنم (راجع دأئرة معارف دهخدا وقاموس معين وغياث‎ .۴ 
الغ‎ 
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ججح اآبات وتفسيرها 

عبادة الأصنام دين أجدادناا 

إعتقدت طانفة من مشركي العرب أن الملائكة بنات لله وعكفت على عبادتهاء والآية 
الأولى في هذا البحث ترد على هذا الفكر الجاهلي من جوانب مختلفة فتخاطبهم تارة: إلكم 
تفرحون الولید إذاکان ذکراً ولکن تحزنون إذاکان نی فکیف تنسبون إلى ل البنات؟ (هذا 
الجواب يناسب طبعاً -درجة فهمهم وأفكارهم) وتذكر تارة أخرى حججهم الواهية لهذه 
العبادة وتردهم وتصل إلى هذا الدليل أخيراً: « بل قالوا إا وجذئا ياتا على اة وا على 
آثارِهم مُهَِدُونً 4 ولكن القرآن يخاطب النبي الأكرم َة مباشرة ويسقول: إن التقليد 
ل أعذار الواهية التي لا 
e XE RE‏ لك ما أرسلتا من فبك فى فَرية 
من یر إل قال مةرفوها إ نال إا على آتارهم قدو 4. 

ا ن أحد الموامل الركيسةدف إتلشار خرافة الشرك جيلاً بعد جيل هو 
التقليد الأعمى واللامشروط واللامفيكو ايز لى الف والإدراك وعدم بذل جهود في 
التحقيق والندبّر والإستسلام أمام خرافات الأسلاف. 


الأعمى هذا والإتباع اللامشروط واللامقيد يمتّل عقيدة سلفية وهذه 


وَج 


والاستناد إلى عنوان (مترفون) كما يقول بعض المفسرين فيه إشارة إلى أن التشبّث 
بالدنيا والإستمتاع باللذائذ المادية والمتنوعة والكسل أو الجزع من جهود النحقيق 
والاستدلال هو السبب لهذا التقليد الأعمى القبيح. فلو أنّهم تخلَصوا سن هذا الحجاب 


المظلم لم يصعب عليهم رؤية وجه الحقبقة, ولهذا قول النبي الكريم :حت الدنيا راس 
کل خطینة» '. 
١‏ «أمة» في الأية كما يعتقد جمع من المفترين -عبارة عن المنهج التق عليه لدى طانفة وقد فشرها عض 


المفسرين بمعنى الجماعة والفئة, والمعنى الأرل هو المشهور وإن وردت (أة) في آيات أخرى بممنى الجماعة وقد 
بمعنى المدّة الزمنية 
۴ التفسير الکبير» ج ۲۷ ص ۲١٠‏ كما وجد إشارة إلى هذا الأمر في تفسير روح البيان وتفسير الميزان قي فيل 
آية البحت. 
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والجدير ذكره أن ذيل الآية الأولى تنقل عنهم قولهم: $ إا عل آتارهم هقدو ) 
وقولهم في ذيل الآية الثانية < إلا عل آئارهم مدن 4 وهذا الاختلاف في الشعبير قد 
يكون من قبيل (العلة والمعلول) بممنى ألهم اتعوا إن إلما تقعدي بأسلاقنا لأ ذلك هو 
طريق الهدى والوصول إلى الحق! 

علی کل حال فان القرآن الکریم في طول هذه الآیات برد علی هذا الفکر الباطل بشکل 
منطقي ا ومحكم وينقل عن الأنبياء السابقين قولهم للمشركين المقلدين الخرافيين: 
قال اوو چننگم بأهدى عا جد عليه آب قالا إلا چا أزْيِلم بي 
كافرون4. (الزخرف )۲٤/‏ 

وللتقليد _كما سنبين -أنواع وأقسام» فبعضه منطقي ويكون سببأً لائتقال العلوم من 
جيل إلى جيل آخرء وبعضه خرافة وحمق ويسبب لانتقال الخرافات والقبائح ولكلٌ ذلك 
علامات سوف نشير إليها لاحقاً 


واد 


الآية الثانية من مجموعة الآيات المتعلقة ب بمواجهة إبراهيم 1# مع عبدة الأصنام في 
بابل حیث سألهم بمنطقه الرصین الصریح: ما تعبدون؟ فکان جوابهم: «قالا لر تعد ااا 
تر کا عا 

وبهذه الكلمات لم يقرو بالشرك فحسب بل راحوا يتفاخرون ويتباهون به. وقد سد 
إبراهيم 4 الطريق عليهم من خلال سؤال واحد: « قال هَل ي يونم إأ تدعو أو 
تفغونكم أ سرون € أي لها (الأصنام) إن لم تنفع ولم تضر فلاب من أن تسمع نداء 
عجادها على الأقل وإلا لا معنى لعبادتها. 

ولكن أولنك الذين لم يجرأوا على الادعاء بأ الأصنام الحجرية والخشبية تسمع 
دعاءهم وتضرعهمء كما أتهم لم يمتلكوا دليلاً على إثبات ضرها ونفعها لتبرير عملهم 
اضطرواللتمتك بأسلاتهم والعشبّث بالتقليد الأعمى وقالوا: « َل وَجَذنا آباء: 
يعون 4. 
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وهذا الجواب وإِن کان مخجلا إل آتهم لم يملكوا شيثاً ليقدّموه. 
وفي طول هذه الا ات یرهم إبراهیم ا بمنطق رصین: $ قال قرام 
وآبا ؤم ادون » قم عدو تی إل رب الاين « اذى عَاقنى فهر بين « 


(الشعراء / ۸۲-۷۵( 


آي آله أل ا AR‏ لكل الخيرات والبركات. لا تلك الموجودات الخاوية 
والفاقدة للقيمة. 


e 


لئة كلاماً لقوم فرعون وقنهارانعكاس لهذا المضمون بشكل آخر حيث 
قفتا عب و. ذا علیی باتكو لکا الكِذْرٍتاء نى الأزضٍ 4" 
وعلیه (وما تحن لکا پو 

انهم استندوا - في الحقيقة -إل ىن3 التقطة تلبات صحة مسلكهم وقداسته وهي 
اَن هذا هو طريق الأسلاف ودينهم وعادتهم. ولكي یتهموا موسی وهارون بأتهما تآمران 
قالوا؛ إّكما تبغيان الحكومة عن طريق الدعوة إلى التوحيد وهدم الشرك وعبادة الأصنام 
من أساسها ولانسمح بذلك! ويبدو أن هذا الكلام لقي من قبل زبانية فرعون حيث عارضوا 
دعوة موسی وهارون للتوحید بطر یقین شیطانیین: 

أحدهما: هو إثارة العواطف لدى عامة الناس الجاهلين وذلك بالتحذير من أن دين 


أسلاقهم في خطر. . والآخر: هو إثارة سو اظن فيهم بوصف دعوة موسى وهارون أنّها تجري 
وطق مخطّط مسبق للوصول إلى الحكم وإلا فإّها لا واقعية لها. 
وقد استخدم هؤلاء الجبابرة والطغاة هذين الطريقين لاستغفال الناس ومواصلة حكمهم 


١‏ «لطلفتنا» من «لفت» وهو الصرف عن الشي» أو الإلفات إلى الشي» لو تعدّت ب (سن) فإلّها مني الإنصراف 
وبل(إلی) فإتها تعني (التوجته). 


N.‏ نفحات القرآن / الجزء اثالث 


الاستبدادي. كما يلاحظ في الآية حيث جاء التعبير أكثر صراحة: «قالوا إن كدان لسَاجران 


يردان آن بْرجَاكُم من أرضِكُم بسخرها يدها ركم اَل (طه /1۳( 
4 


الجولب لدائي للمشرکین: 


هو منطق کل معاند لجوج حیث یتو سل بالتقلید حینما یمجز عن کل 
شيء. النقليد الأعمى للأسلاف الضالين والجاهلين والتفاخر بذلك دون امتلاك أى جواب 
تجاه الأدلة المحكمة التي أقامها الأنبيايلإتبأتجقانية دعوتهم وبطلان الشرك وعبادة 
الأصنام. ٤‏ 

والقرآن الكريم يرد هذا المنطق ببجملة قصبرة واحدةرحيث نقول فى طول هذه الآبة 
بشکل سؤال: ‏ ألو کا شيا ول دو 4 

أي أن تقليدهم لو كان كتقليد الجاهل للعالم لكان مقبولا, ولكتّه ليس كذالك بل هو تقليد 
جاهل لجاهل آخر, واتباع ضالٍ لضالٍ آخرء فمثلهم كالأعمى الذي يقوده أعمى آخر. 

إن هذ الآیة وما سبقھا من آیات تحت ۔کمایفهم من سیاقها دعن مشرکي المرب وا 
احتمله بعض المغترين من انها تقصد اليهود وما ورد عن ابن عباس بشأن سيب نزولها بعد 


اا 


OS 


ن ما ألفوأ عليه آباء‌هم في كل حال وفي کل شيء واو کان آباؤهم لا 
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تحدّثت الآية الخامسة والأخيرة عن مشركي المرب أيف 
آیانتا پیات اوا ما هدا إلا رَجْل يريد أن بطد گم عا کان عد 

والملفت للنظر أن القرآن الكريم يقول: نهم كانو! يواجهون (الآيات البيّنات) بمنطق 
(التقليد) والاستهزاء بالنبي الأكرم 4 فکانو یدعونه بكلمة «رجل» ولكي يستمیلوا عامة 
الناس إليهم يخاطبونهم ب(أسلافكم) بدلا من (أسلافنا) ليثير وا عصبيتهم في مواجهة الذبي 
الأكرم غللا : 


Bas 


ومن مجموع هذه الآيات نستنتح أن ظاهرة التقليد الأعمى تعد من العوامل المؤتّرة في 
تناقل الإعنقاد بالصنم في العصور والقرون اليالفة. ولم يكن الرسول الكريم بل الوحيد 
من الأنبياء الذي تمرض لهذا الأسلو ب عثلاما كج ,دعوته ونهض لمقارعة الشرك وعبادة 
الأصنام» فقد واجهه قومه بحجة تقليدالآباء وألأجداة ومن سلفواء وقد جاء هذا المعنى في 
الآبة ٤١‏ من سورة سب والآية ۲ سیر خرف بل آنبیاء ورسلا أمثال موس ا 
كما ورد في الأية ۷۸ من سورة يونس وابراهيم لة. وكما ورد في الآيات ۷٠‏ إلى ۷٤‏ من 
سورة الشعراء وهود لاء وكما ورد في الآية ۷١‏ من سورة الاعراف وصالح 88 وكما ورد 
في الآية 1۲ من سورة هود تعرضوا إلى مثل ما تعرض له الرسول ال حيث واجههم 
أقوامهم بحجة تقليد الاسلاف والسير على عاداتهم الني ألفوها متهم 

وهذه الحجة الواهية والمزيفة تار في أوساط جميع الأقوام وعلى مر العصورء فعبدة 
الأصنام وفي كافة انحاء المالم ومن أجل مواجهة الأنبياء والرسل وحملة راية الشوحيد. 
فانهم يثيرون مثل هذه الحجة الجاهله, وقد أشارت الآية ۲٣‏ من سورة الزخرف إلى هذا 
المعنيئٰ. 

ومن الواضح أن التقليد الأعمى لم يكن العامل الأول لظهور الشرك. بل يشكل عاملاً 
لاستمراره وانتقاله من جماعة إلى أخرى ومن جيل إلى جيل. 

os 


14۲ نفحات القرآن / الجزء الفالكث 
و فسات 

١‏ التقليدء عامل للتقذم أم للانحطاط؟ 

1 التقليد إذا تمل في اتباع وإقتباس عديمي الاطلاع من الملماء فإ 

عامل على إيجاد حركة تكاملية في المجتمعات البشرية وأساساً نجد أن الملوم والأفكار 

والآداب والعادات البتاءة. كما أن الشؤون التربوية والإنسانية قد انتقلت من جيل إلى جيل 


عبر هذا الطريق. 

إن الأطفال يكتسبون جل معلوماتهم من المجتمع عن هذا الطريق تقريبا. كا أن 
الصناعات والجرف والفنون تتوسع وتستكامل بهذا الطريق أيضأً. ولولا روح السقليد 
الإيجابية والبتاءة لم تحدث هذه الحركة التكاملية أبداً 

إن تقليد «الجاهل للجاهل» أو «العالم للجاهل» يكون سبباً لشيوع الفساد والانحراف 
والاخلاق الفاسدة. والخرافات. والانحراقات إلقكرية من قوم إلى قوم أو جيل إلى جيل. 
ومثل ذلك كمثل الماء الصافي والذي| بل غ طب الحياة. فإذا ما تلوث بالأمراض 
والميكروبات فسوف يصبح وسيلةلانتشا رالميكر وباتر والأمراض والأوبثة. 

وكثيراً ما يششا التقليد من الكل وألتعصب. كاأدين لا يتحعلون جهود التحقيق لمافبهم 
من كسل يقبلون على التقليد, والمعاندون المتعصّبون الذين لا بهتمون للبحث عن نقاط 
القوة لدى الأقوام الأخرى والإذعان لهاء يألفون نقاط الضعف الموجودة في مجموعتهم. 
وقد كان هذا الط من اليد الأعسى والتععتب والرجمي هو امامل الهم لشيوع الشرلد 
وعبادة الأصنام على مر التاريخ . 


os 
تزپین الشياطین وهوى النفس‎ ۲ 
يستفاد من الآيات القرآن أن (اتباع الهوى) كان من عوامل الشرك أيضاً. كما تقرأفي‎ 


RT‏ اللي وشراط اتلد لإبجاي ودوائ اليد الأعي ررحت اة (عقيد في 


الجزء الأول من هذا التفسير في موضوع (حجاب أ 


VY ص‎ 
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قصة السامري جوابه حينما سأله موسى ا عن الدافع لعمله به لاحظ أموراً لم يلاحظها 
غيره فقال: أخذت بعض آثار الرسول وألقيتها خارجاً وأقبلت على الشرك: 
لث لی تفس €. 

كما يستفاد من الآيات القرآ 


أن تزبين الشيطان ووساوسه هي العوامل السمهدة 


آغاقم قَصَدهُمْ عَنِ ال (النمل )۲١/‏ 
وما ينبغي ملاحظته هو أنَ هوى النفس ووساوس الشيطان تظهر في إطار العموامل 
السابقة کمبادة الأوهام (التقليد الأعمى) (العصبية اللجوجة) ولذا لم نورد هنا عامل هوى 
النفس كمامل مستقل. 
a:‏ 


٣‏ عامل الاستضعاف والاستسكا ركلفكاي 

يعتبر الشرك وعبادة الأصنام من الوسائل التي استخدمها المستكبرون والمستعمرون 
بشکل دائم لآه: 

اترل: إن البسطاء من الناس بُعتبرون وسائل طيعة للمستكبرين. ولذا يكون التحرك 
الاستعماري دائماً باتّجاء الجهل والغفلة في أوساط المستضعفين. ويسعى باستمرار إلى 
صد الناس عن الوعي واليقظة والعلم والفكر وغلق أي نافذة للتحقيق في وجوههم 
وإغراقهم في التقليد الأعمى الذي ينشأ منه الجهل المطبق كما يقول القرآن عن فرعون: 


وئاشعكَ قوع قار 4. (الزخرف )0٤/‏ 
وبما أن الشرك قائم على عبادة الأوهام والظنون فإتّه عامل مؤتّر في استففال الجماهيرء 
وهو أداة ثافعة لتحقيق أحداف المستكبرين. 


ناء يعتبر الشرك عاملاً من عوامل الاختلاف والتفرق فيوز لكل قوم بأن يستخذوا 


4 نفحات القرآن / الجزء الثالث 


معبوداً لهم. فيدفع مجموعة لعبادة الشمس,؛ ومجموعة لمبادة القمرء ويشغل مجموعة 
باهبل). ومجموعة ب (اللات) و(العرى). حتى انقسم المجتمع العريي الصغير في | 
إلى مثات المجموعات بسبب عبادة الأصنام المختلفة. على عكس الشوحيد الذي يمتّل 
حلقة الوصل بين القلوب ورابطاً وثيقاً بين الأفكار. 
ونعلم أيضاً أن الاختلاف ما دام قائماً فان المستعمرين في راحة بال وأ مقولة (فرّق 
قسد) تعد من أقدم المبادئ الاستعمارية. فلا عجب في أن يكون الفراعنة ونمرود وأو 
سفيان وأمثالهم من أنصار الشرك وعبادة الأصنام 
الا بهدف المستكبرون دائماً إل أن يخضع الناس لهم وكأتّهم آلهة وبتلقون أوامرهم 
كأوامر مقدسة لا نقاش فيها. 
ومن الواضح أن من يسجد للحجر والخيئشبريكون أكثر تقبلاًللالهة البشرية. ولذا أخذ 
فرعون يثادي في مصر (أنا ركم الأعلىاوإعتبررتبه أعلى من الآلهة كلها 
بناءٌ على ا الجوانب الثلاثة فلا كان ترا كب الأفكار الاستعمارية مع الشرك 
وعبادة الأصنام. وأن يكون خط فاه نيترم ى مط القضاء على الاستممار 
والاستضعاف هو خط النوحيد والبقظة والوعي. لنتذكر مرًّة أخرى الحديث المروي عن 
الإمام الصادق لا الذي قال فبه: مإ ب يأتية أطاقوا لاس تعليمالإيمان ولم يطاقوا تعليم 
الشرك لكي إذا حملوهم عليه لم يعرفوه» . 
إن هذا المضمون وان لم بصرّح به في الآيات القرآنية إل أنه أشير إليه كما نقرأً في الآية 
بعطُّم إلى تعض القولَ َون الذي 
(سباً/۳) 


«ولو رئ اذ لاون وون عند نيم ب 
اشتظوفوا لین اشتکروا لو آم لکا مومنی 


٤-كلمة‏ أخيرة حول عولمل الشرك 
من خلال البحوث التي أوردتاها تتضح هذه الحقيقة وهي: إن الشرك وعبادة الأصنام 


۱ امول الکافيء ج سس 1۵ 
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كساثر الظواهر الاجتماعية لا تنشأ من عامل واحد بل توجد عوامل مختلفة تعاضدت على 
ایجادہء من بینها. 

الميل إلى المحسوسات والإستتناس بها والمطالبة بإله محسوس. 

واللجوء إلى الأوهام في المجتمعات المتخلفة (الظن بتأثير الأصنام في الشفاعة والعرّة 
والنصر والتقرّب إلى الله والظح بعدم إمكانية عبادة لله بصورة مباشرة ا استخدام 
الوسائط والظن بقداسة التمايل المصنوعة على هيئة الأنبياء والصلحاء وأوهام أخرى). 

وهكذا التقليد الأعمى للأسلاف وعدم الإستعداد التحقيق في قضيّة المعرفة الإلهية. 

كذلك استغلال المستكبرين والمستعمرين للميل إلى الشرك وعبادة الأصنام للوصول 
إلى أهدافهم الشيطانية. واستففال الناس كانت عوامل مختلفة سبيت نشوء فكرة الشرك أو 
استمراره وبقاءه على طول التاریخ 

وقد واجهت هذه التيارات المنحراظة للفوة كل الأنبياء الذي يدعو البشر من جهة إلى 
التحرّر من إطار الحس وإدراك ما ورا2اطبيجةوتل جهة أخرى يدعوهم إلى عبادة لله 
مباشرة والخضوع بين يدي رب لكر التي إليأذانه المقدّسة في كل حال والقضاء 
على الأوهام. 

ومن جهة ثالة يدعو لكسر طوق التقليد الأعمى والإقبال على البحث في عالم الوجود 
ومعرفة الآيات الإلهية في الآفاق والأنفس. : 

ومن جهة رابعة يدعو عالم البشرية إلى الوحدة وتحطيم الأصنام المفرقة والتحرر من 
نير الإستغلال والاستعمار والغفلة والاستضعاف. 

هذه هى الخطوط العامة للكفر والإيمان والشرك والتوحيد. 

ونختم ها الکلام بما أورده العامة الطباطبائي #ه في تفسير الميزان في ذيل الآيات 
اتضح من الفصل المتقدم أن 
الإنسان في مزا من تجسيم الأمور المعنوية وسيك غير المحسوس في قالب المحسوس 
بالتمثيل والتصوير وهو مع ذلك مفطور للخضوع أ أي قو فائقة قاهرة والإعتناء بشأنهاء 


٤۹-۳‏ من سورة هود تحت عنوان (كيف ود الشرك): 


1۹1 نفحات القرآن / الجزء الثالك 


ولذا كانت روح الشرك والوئنية سارية في المجتمع الإنساني سراية تكاد لا تقبل الفحرز 
والإجتناب في المجتمعات الراقية الحاضرة وحتَى في المجتمعات المبنية على أساس 
رفض الدين. فترى فيها من التصب وتمائيل الرجال وتعظيمها واحترامها والمبالفة في 
الخضوع لها ما يمل لك وثنبة العهود الأولى والإنسان الأوليء على أن اليم من الوثنية على 
ظهر الأرض ما يبلغ مثات الملايين قاطنین في شرقها وغربها. 

ومن هنا يتأيّد بحسب الاعتبار أن تكون إلوثنية مبتدئة بين الاس باتخاذ تماثيل 
الرجال العظماء ونصب أصتامهم وخاصّة بعد الموت لیکون في ذلك ذکری لهم. وکان رپ 
البيت في الرومان واليونانبين القدماء -على ما يذكره التاريخ -يُعبد في بيته, فإذا مات الخذ 
له صنم یعبده اهل بيته. وكان كثير من الملوك والعظماء معبودين في أقوامهم. وقد ذكر 
القرآن الكريم منهم نمرود الملك المعاصر ایم ##... وهو ذا يوجد في بيوت الأصنام 
الموجودة اليوم. وكذا بين الآثار العتيقتالمحيوظة هم أصنام كثير من عظماء رجال الدين 
كبوذا وأصنام كتير من البراهمة وغبر هم اا3 الموتى وعبادتهم لها من الشواهد على 
أنهم كانوا يرون أتهم لا يبطلون بالمو َ5خه ركاقيةبكد.. لها من المناية والأثر ماکان 
في حال حياتهم بل هي بعد الموت أقوى وجوداً وأنفذ إرادةٌ وأشد تأثيرأً من شوب المانة 


ونجت من التأثيرات الجسمانية والإنفعالات الجرمانية. وكان فرعون موسى يعبد أصناماً 


له وهو له معیود في قوم وال الا من قوم فرعو 


اا ھا ات بر وا الشرك. ولا بأس من الإشارة أخيرأً إلى نقطة 
تير العجب ذكرها المؤرخ الفربي الشهير (ويسل ديورانت) في كتابه الشاريخي (قصّة 
الحضارة) وأيّده الكثير من الذين سافروا إلى خا خارج البلاد في هذا العصر بملاحظاتهم في 
تلك البلدان وهو وجود أصنام كثيرة صنعت على صورة الأجهزة التناسلية للذكر والأئنى! 


حيث تعبد من قيل مجموعة 


۱ تفسیر المیزان. ج ۱۰ ص ۲۷۷-۲۷۵ (سع التلخی). 
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ويكتب: لمل 9اتمم) هو أل شىء كانت له أولوية العبادة, فقد كان الإله المحبوب لدى 
النساء وعبدنه حامياً له. واعتقدن بأ للقعر حكومة على الأنواء الجوّية وينزل هذا الجرم 
السماوي المطر والثلوج. حى أن الضفادع _كما في الأساطير -تتضرّع إليه كي ينزل المطر. 

وبعد التفصيل في هذا المجال وفي عبادة الشمس والأرض والجبال والبحار يضيف: بما 
أن الإنسان الأول لم يدرك أن حقيقة انعقاد نطفة الإنسان من (الحيمن) و(البويضة)ء فلذلك 
كانوا يعتقدون بأ المبدأ الوحيد في وجود البشر هو هذا الموجود العجيب أي (الآلة 
التناسلية لدى الرجل والمرأة) أعتقدوا وجود روح عجيبة فيهما هي المبدأ لهذا الأثر 
العجيب. وهذا الأمر كان سبباً في الإعتقاد التدريجي بإوهيتهما وتحولهم إلى عجدة لنمائيل 
الآلة التناسلية!! 

والأعجب أنه يكتب: قلّما نجد قوماً لإيههدون هذا الصنم بشكل ما!'. 

وكما أشرنا فان عبادة الأصنام لا ازال ميشنز ةي الهند والبابان في الوقت الحاضر. 


ومن هنا يضح جيداً أن الإنسان إ5ااتكر فاع تعليمات الأنبياء: 
منعفّنة وسير تكب أعمالا مضحكة ية 
أمّا الموحدون ذوو الدين الحقّ والقلب السليم فعلبهم أن شكروا لله كثيراً على 
تحررهم بفضل تعليمات الأنبياء من التلوّث بالشرك والسقوط في هذه الأودية الموحشة. 
WES‏ 
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٣‏ ۔ توحيد العبادة 
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التقسيجاس الأساسية: 

قرأنا في البحوث السابقة أن الأساس في دعوة جميع الأنبياء والكتب السماوية كا 
يشهد بذلك القرآن الكريم -هو التوحيد -وقد شرحنا الأدلّة عليه من القرآن والسنطق 
العقلي وقد آن الأوان هنا لمراجعة الأبعاد المختلفة والفروع المتنوعة والضنية للستوحيد. 
ومن هنا تتجلى أهمية هذه المسألة. 

ومن المعروف لدى علماء العقائد أن التؤبيد ذو اقسام أساسية أربعة: 

١‏ -توحيد الذات (ذات اله واحبة ولإيشل/ها!. 

۲ -توحيد الصغات (صفات اله ر وجل جع كلها إلى حقبقة واحدة هي ذاته). 

٣‏ -توحيد العبادة (تليق العبادة بذانةالمق دة فق 

£ توحيد الأفعال (هو المبدىء لكل خلق ونظام الكون كل حركة وفعل في هذا المالم 
ولا مؤآر في الوجود إلا اله سبحانه ولا يتنافى هذامع اختيار الإنسان أبداً وتوحيد الأفعال 


له فروع اُخری هته 

١‏ توحيد الخااقية (الخلق منه فقط). 

۲ -توحيد الربوبية (تدبير الكون إليه فقط). 

٣‏ -توحيد المالكية والحاكمية التكوينية. 

٤‏ -توحيد الحاكمية التشريعية والقنينية. 

ه -توحيد الطاعة (تجب طاعة أوامره فقط أو أوامر الذين أمر بطاعتهم) ولا شك في أَنّ 
أفعال اله لا تنحصر في ما ذكر, ولذا إن فروع توحيد الأفعال لا تنحصر فيما ذكر ولكن هذه 
الفروع الخمسة هي الفروع الرئيسة. 
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وضروري أن نذكر بان التوحيد يمكن تقسيمه من جهة إلى قسمين: التوحيد (الخاص) 
والتوحيد (العام). 

التوحيد الخاض: هو فروع التوحيد التي أشير إلبها بصورة إجمالية. 

أا التوحيد العام فهو عبارة عن: 

١‏ -التوحيد في النبوة (فجميع الأنبياء: تابعوا هدا واحداً وکان لھم منهج آساسي واحد. 
ولذا لا نفرق بينهم من حيث الدعوة والمهتة): ‏ لا فرق بين حر من مله . 

۲ -التوحيد في المعاد (يحشر جميع البشر في يوم واحد ويحضرون محكمة واحدة). 

۳-التوحيد في الإمامة (مبداأ الأئة واحد ويسعون وراء حقيقة واحدة وهم نور واحدا). 

٤‏ -التوحيد في النظم والمدل (القانون الإلهي واحد بالنسبة لجميع البشر). 

0 -التوحيد في المجتع البشري (الجميع ياد لله ومن أب واحد وأ واحدة لايختلفون 
باختلاف اللون والعنصر واللسان وأمثالها وټ كاو اجتمماً واحدأً. 

وبهذه المقدّمة نراجع الآيات القرآنلة تمد حول کل فرع من هذه الفروع بصورة 

O 


١و‏ ۲-توحيد الذات والصفات 


تمهید: 

المراد من توحيد الذات -حيثما كان الحديث عنه - هو أن ذات لله المقدّسة لا شبيه ولا 
تظير لها, وهي واحدة لا مثيل لها من أي جهة. 
حول محور توحيد الذات وقد أقيمت أدلّة 
مختلفة لإثبات التوحيد والآيات القر|ابترالتي كم تفسيرها كانت تقصد النوحيد بهذا 
المضمون. لذا تنصرف عن تكرار البحك بصتددها و كابع النفسير الدقيق لسعنى توحيد 


بيع البصي. (الشورى )١١/‏ 
اة وما ِن إه إل لَه واج وإ 


ن مم الَذِينَ كقروا ْم عَذاب ألبه. (المائدة /۷۳) 
٣د‏ قل هو ال اَعَد « اله المد ٭ ا لذ وَل برذ « و كن كوا أحده. 


)٤-١/ (التوحيد‎ 


جيم الابات وتمسيرها 
يامن تعالىٰ عن الخيال والقياس والظن والوهم: 
تفر الآية الأولى توحيد الذات في جملة واحدة تفسيراً بليقاً ورصيناً غني المعنى 
حیث تقول لیس کہ 
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ومثل هذا الشيء -بالتاأ كيد -يكون أعلى من الخيال والقياس والظنَ والوهم» وليس 
بمقدورنا تصور ذاته. لان أشياء الممكن تصورها هي التي لاحظنا أمثالها أو تحصّلت بعد 
التركّب والتجزئةء ما الشيء الذي ليس له أي مثيل فلا يتناوله الوهم والمقل أبدأ. ومعرفتنا 
تکون بمقدار أله موجود ونرى أفعاله وآثاره في عالم الوجود الواسع ومن هذه الأوصاف 
ندرك صفاته إجمالياًء ولكن ليس بمقدور حتّى الأنبياء المرسلين والملائكة السقربين أن 
يدركوا حقيقة ذاته. 

والإقرار بهذه الحقيقة هو آخر مرحلة في سلّم معرفة الإنسان لله عرّوجل والحديث 
المعروف: «ما عرفناك حقى معراتاك» ' المروي عن النبي تلل بيان لذروة العرفان البشري 
باله عرٌوجل. 

والدليل على ذلك واضح لاله كما ذكر فييجث أدلَة التوحيد هو وجود لا متنا ولانهاية 
له من كل جهة. وکل ما سواه محدود و ناوین گل هة ولذا لا یمکن قیاسه إلى غیره» وبا 
أن وجودنا وعقولنا وأفكارنا محدودة قائ لا ئة إلى كنه تلك الحقيقة اللامحدودة أبدا. 


استناداً إلى هذا التفسير فن (الكاقا لايش كتهن هكي ء) تكون زاندة وللتأكيد ".أي 
لا بوجد شيء شبیه له أبداً. نعم یمکن أن یفیض سبحانه من وجوده وعلمه وقدرته في عالم 
الممكنات ولكن مخلوقاته الممكنة ليست مثله أبداً. 


ولكن بعض المفسّرين لم يعتبر (الكاف) زائدة وقالوا: مفهو م الآية هو (لا يوجد مثيل لل) 


أي أن (مثل) هنا تعني (الذات) كما نقول: مثلك لا يسلك هذا الطريق المعوج. أي لا ينبغي 
لك أن تفعل هذا. 


۱. بحار الأنوارء ج ۳ ص ۱٤‏ . 
۲ جاء في تفسیر رو السماء 
يكون زائداً في اللغة العربية أبداً.. 


بعض المفترين اعتبر (متل) زاندة ولكن أشكل عليه أبو حيان وقال: الإسم لا 
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وواضح أن ننيجة هذه التفاسير الثلائة في بحثنا تكون واحدة وإن كانت تيحث 
الموضوع من طرق متبا 

والجدیر ذکره هو تنا تقراً في حدیث أن رجلا جاء إلى الرسول تبلل وسأل: ما رأ 
العلم؟ فأجابَ ڳلا سمرنة اه حق معرفته وأضاف: أن تعرفه بلا مثال ولا شبه وتعرفه 
ا واحدأ خالا قادرا أو رآخرا وظاهرا وباطتً. لكف وله ولا مغل له فذاك معرفة اله حق 
معراتته» ' ومن الواضح أن( حقَ معرفته) هذه نسبية واا -كما قلنا -لا يعرفه على ماهو عليه 


أحد. 


فى الآبة الثانية بمتبر القرآن الكريم الهائليين بأنَ لله ثالث أقنوم من الأق نيم الشلاثة" 
كئارا < لقد كر الذي قالوا إن اله باللا 

وينبغى الإلتفات إلى أن الآبة لم قل لكين بعتقدون بالآلهة الثلائة كفًار. بل قالت: 
: أقنوماً ثالث راتافا كقار)»وقاسلك المفسّرون في فهم مضمون 


لإ الذين يعتبرون 
الآبة مسالك مختلفة. 

فقال بعضهم: إن المراد هم الذين يعتقدون أن لله جوهر واحد في الذوات الثلاثة (الأب) 
و(الإبن) وروح القدس)ء ويقولون: إِلّه واحد في عين تعدده. كما أن لفظ الشمس يشمل 
قرص الشمس ونورها وحرارتها والثلائة واحدة ". 

وبعبارة أخرى: المراد هو عقيدة (التوحيد في التثليث) القائلة بان لله في عین کونه ثلاثة 
بکون واحداً (وهذا کلام غیر معقول طبعاً لان العدد «ثلائة» لا يساوي «واحدا» أب 
يكون أحدهما مجازياً والآخر حقيقياً). 


Nir 
1 € 
«الأقنوم» بممنى الأصلى والذات وجممه أقانيم وهو تعيير يطلفه النصارى على الآلهة افلائ في سسألة اليك‎ ١ 


۳ تفسیر الکبیر؛ ج ۱۲.ص 1۰ 
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وقد جاء في تفسير القرطبي :إن الآية تشير إلى فرق النصارى من الملكية (أو الملكانية) 
والنسطوربة واليعقوبية لأتهم يقولون: أب وابن وروح القدس إله واحد '. 

ولكن الظاهر أنه خط لاهم نسبوا هذه العقيدة إلى جميع النصارى في القول بالتثليث 
والتوحید معا 

والعلامة الطباطبائي 4# يقول: إِنَ ثالث ثلاثة يعني أن كل واحد من هذه الثلاثة: (الأب 
والإين وروح القدس. هو إله ينطبق على كل واحد منها وهي ثلاث ذوات وفي الوقت تفسه 
ذات واحدة)". 

ولكن الآية تتحدّث في الظاهر عن غير هذا كله فالكلام يدور حول الاعتقاد بأ لله 
ذات ثالثة كفر. أي ليس الإعتقاد بالآلهة الثلائة موجبأً للكفر بل جمل اله تعالى في عرض 
الموجودات الأخرى واعتباره الثالث من )الأول الثلاثة. وبعبارة أخرى اعتبار (الوحدة 
العددية) له موجب للكفر (فتأمل جيباا. 

وقد ورد بیان هذا المعنی بشكل لطیق تي اديت عن أمير المؤمنين 4# حيث تقرأ بأ 
أعرابباً جاء إلى أمير المؤمنين فيو ترائ كمال ياأمبر المؤمنين أتقول: اله 
واحد؟ 

فحمل الناس عليه وقالوا: ياأعرابي أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسّم القلب؟ فقال 
أمير المؤمنين :دعو إن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم؛ ثم قال: 
«يااعرامي إل القول في أن اله واحد على أريعة أقسام, فرجهان منها لا يجوزان على اله 
روجا ووجهان یشبتان فیه. فاا اللذان لا یجوزان عليه قول اتائل: واحد پقصد به باب 
الأعداد فهذا مالا يجوز لأ ما لا فاني له ¥ يدخل في باب الأعداد أما تر ی أن هكفر من 
قال إنه ثالف ثلالة وقول القائل: هو وأاحد من الناس يريد به النوع من الجنس فهذا ما لا 


۱ تفسیر القرطبي؛ ج ٤٤‏ ص ۲۲٤١‏ وقد جاء. هذا المعنى أيضاً في تفاسير أخرى مثل روح البيان والستار في 
ذيل أي البحث. 
۲ تفسیر المیزان. چ1 ص ۱۷۳ 
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يجوز لاله تشبيه وجل ريا وتعالى عن ذلك وأا الوجهان اللذان يغبتان فيه فقول القائل: هر 
واحد ليس له في الأشیاء شب هكلك راء وقول القائل: نه عوج لأحدي المع یضی به 


أنه لا يقس م في وجود ولا عقل ولا وه مکذلك رتنا عر وجه '. 

القسم الثالث والأخير عبارة عن سورة التوحيد التي ترسم وحدانية لله بأروع الصور 
وتتضكن كلاماً جامعاً ينقي تثليث النصارى والثنوية (عبادة الإئنين) لدى المجوس وشرك 
المشركين. فتقول أوّلا: ئل هو اث أَحَده. وهو تعبير يدل على أن أسثلة مختلفة قد 
مرحت على نبي الإسلام لل حول المعيود الذي يدعوهم إليه فأمر أن يشرح لهم جميعاً 
قيقة التوحيد بهذ الجمل القصيرة المركزة المعنى. 

مأحد»: وأصلها(حد) من (وحدة) إستبدلت الواو فيها بالهمزة ولذا يعتبر الكثير أن 
(أحد) و(واحد) بمعنى واحد. وقد أشير إلى هذا المضمون في بعض الروايات وكلاهما 
إشارة إلى الذات التي لا مشيل لها". 

وقد فرق البعض بين (أحد) و(وا )فالا كر إن (أحد) من الصفات المختصّة بالل 
لاله لا بطلق على الإنسان وغيره, لما (واحدا فاه ليس كذلك. 
أخرى: إن واحد) تعمل كي النبات وانفي ولكن (أحد) يستممل في 


وقالوا رابعة: إِنّ (أحد) يطلق على الذات التي لا تتقجل الكثرة لا في الخارج ولافي 
الذهن, ولذا لا بمكن عه بعكس الواحد الذي بتصور له الثاني والثالث. 
وقالوا خامسة: إن (أحد) إشارة إلى بساطة ذات أله عرَوجل ونفي أي جزء عنه في حين 


لا تمتللك دليلاً واضحاًء فمثلاً يقال: بوم الأحد وبطلق الواحد على اله في القرآن: لَه 
وَاجدّ. (البقرة )1١۳/‏ 


۱ بحارالأنوارہ ج ۳ ص ۲۰۹ح‎ ١ 
.۲۲۲ المصدر السأبق. ص‎ ۲ 
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وكما أن «أحد» استعمل في جملة ثبوتية كما في سورة البحث وآيات قرآنية أخرى . 

فالصحيح هو أن نقول بان الإثنين يشيران إلى معنى واحد. 

على كل حال. يعتقد بعض المفسرين أن جملة لله أحد) هي أكمل وصف لمعرفة لله 
یمکن أن يستقر في عقل الإنسان, أن كلمة (لله) تشير إلى الذات التي لها صفات الكمال 
كلها وفي (أحد) إشارة إلى نفي الصفات السلبية كلها ". 
الكريم فى إكمال هذه الآيات يقول: < أ المد 4 فهو إله قائم بالذات وغني 


وا 
ويقصده كل المحتاجين ويتوجهون إليه. 

وكلمة «صمد» كما في (مقاييس اللغة) لها أصلان: أحدهما يعني القصد. والثانى الصلابة 
والإستحکام وعندما ES‏ اله تعالی فإ معناها هو ألغني المطلق الذي توا 
كل المحتاجين. وتمنى أيضاً الذات الواجبة إلوجود والقائمة تايا 

و انو اي ا الأصلان إل ايل ككحاد. لأ الذات المستحكمة والصابة 
والفائمة بذاتها تكون غنية - طبعاً - واتوكمانتوبّةجميع المحتاجين. وعليه فان (صمد) 
يمكن أن يكون إشارة إجمالية إل ى بيع لمتكا البو والسلبية لله تعالى. ولملّه لهذا 
الدلیل ذُکرت معان كثيرة ل (صمد) في الروأيات الإسلامية حيث يشير كل واحد منها إلى 
إحدى صفات لله . 

على أب حال. لا تخفى العلاقة بين هذه الآية والآبة السابقة لها التي تتحدّث عن 
وحدانية لله. لأنّ واجب الوجود والغني وحاجة جميع الموجودات إليه تستلزم أن يكون 


واحداً وأحداً. 


وفي الآية اللاحقة تأكيد آخر حقيقة النوحيد حيث ترد عقيدة النصارى في الآلهة 
الثلائة (الأب. والإبن, والواسطة بينهما). وتبطل عقيدة أليهود أن عزير ابن لله كما تبطل 


النساء. ٤۳‏ مریم. ۲:البقرة. ۱۸۰ الکهف. ۱۹ وآیات كتير اخری. 
۲ تسیر الکییر: ج ۳۲ ص ۱۸۰ 
٣‏ راجع التفسير الأمثل. ذيل الآية ۲ من سورة الاخلاص. 


أقسام التوحید / ١‏ و ۲ - توحيد الذات والصقات 4 


عقيدة المشركين العرب في أن الملائكة بنات لله أجل إنّها ومن أجل تفي هذه الأمور كلها 
وأمثالها تقول: ا لذ وَل يولذ. 

ومن المسلّم به أن يكون للوجود الذي له ولد أو والد شبيه ومثيل. لعدم إمكانية إنكار 
الشبه بين الأب والإبن. وعليه لا يمكن أن يكون واحداً ولا مثيل له 

ولذا بقول بعد هذه الآبة: و كن له ثوا أ 


له كفرَا 

وعلیه فان الآيات الثلائة من هذه السورة تؤكد على أحدية لله المقدسة ووحدانيقه 
وعدم الشبيه والمثیل له وبعبارة اُخری تکون كل آية في هذه السورة تفسيراً للآية السابقة 
لهاء وبمجموعها أوضحت مسألة التوحيد بشكل جامع وتام وتجسدت شجرة التوحيد 
الطبة بكلّ أغصانها وأوراقها. 


توضیحات 
١‏ - المفهوم الدقيق لتوحيد الذان 
يذهب الكثير إلى أنّ: معنى توحيد الذات هو أنَلله واحد وليس إثنين. وهذه العبارة غير 
صحيحة وغير مطابقة لما ورد في الرواية عن أمير المؤمنين 4# في تفسير هذه الآيات. لأَنّ 
مفهومها الواحد المددي (أي أن يتصور الثاني لله عر وجل ولكن لا وجود خارجي له) ومن 


توحيد الذات هو أن الله واحد ولا 


المسلّم أنَ هذاكلام غير صحيح» والصحیح هو أن ب 
خری: إن لله لا شبیه له ولا نظیر ولا مثیل» قلا يشبهه شي» ولا هو 

يشبه شيئاً لان هذا الوجود اللامتناهي الكامل هو الذي يتصف بهذ الصفة. 

في حديث عن الإمامالصادق 4 حينما سأل أحد أصحابه 


شي» كبر من 


ا ؟ فاأجاب: «افه أکبر م نکل شي»». ثم قال الإمام : «فكا نم شيء» فيكو ن أكبر 
منه؟/». فقال: فما هو (ما المرأد من هذه الكلمة)؟ فأجاب ا :«اه أكبر م نأن يوصف» ". 


١ معاني الأخبار للصدوق. ص ۷ح‎ ١ 


GE‏ نفحات القرآن / الجزء الفالك 


a Bg 
ومعروض بل هي عین ذاته.‎ 

ومن جهة ثالئة لا تفصل الصفات عن بعضها. أي 
عین فاتها 
عندما نراجع أنفسنا نرى آنا كنا نفقد الكثير من الصفات. فلم تملك حين الولادة 
SE E‏ ت اا ولإ جد انور علي 
ذواقنا. ولذا مکی أن يمر بنااليوم الذي ن فيه الو المضلية والعلوم والأفكار الني نملكها 
ونری بوضوح أیضاً ِن N NE‏ 


ن علمه وقدرته شي» واحد والإثتان 


موجود في الروح! 
ولا يتصور في لله آي معن من هذه المعاتی, فذاته كلها علم وقدرة وکل شيء في ذاتد 
واحد» ونسلّم طبعاً لتسبة لتا نظرأً لفقداتنا لهذه الصفة -ممقّد 
وغبر مألوف ولا سبل إلبه إل قوة المنطق والاستدلال الدقيق واللطيف. 
mw‏ 


أن تصور هذه ألمقاني 


:الدليل على توحيد الصفات 
الخوض في صفات المخلوقات وعدم القدرة على استيعاب مفهوم توحيد الصفات 
هو السبب فی انحراف بعض اتک ن وعلماء العقيدة عن المسير الصحيح في سوضوع 
صفات اله أمثال طائفة (الكرأمية) وهم أتباع محمد بن كرام السيستاني الذ, 
صفات لله حادثة. وكذلك کانوا یعتقدون أن لله لم یکن مالكاً هذه الصقات ابتدا 
امتلکها! 

وهذا الكلام في غاية القبح! ولا يمكن لأحٍ أن يصدَّقء 
في البداية ثم اقدر؟ فمن الذي أعطاء القدرة! ومن الذي وهيه العلم؟! 


اعتقدوا بان 


أقسام التوحید / ۱ و ۲ - توحيد الذات والصفات N‏ 


ولذا يحتمل أن يكون مرادهم هو صفات الفعل كالخالقية والرازقية, لأ لله قبل أن 
يخلق موجوداً ويرزقه لا معنى للخالقية أوالرازقية بالنسبة إليه (طبعاً كان قادرأً على الخلق 
والرزق ولكن القدرة على شيء غير إيجاده) إل 
بصفات الفعل والكلام هو في صفات الذات كالعلم والقدرة. وكما سيأ ني مفصّلا بأنٌ صفات 
نعل مستفلة عن صفات ذات اث فصغات النعل شي» بتر عه العقل بعد مشاهدة أفمال لله 
ویشسیها لی ل اتترا هسیل فلل لاعقاا ۾ ٠‏ 

وأوضح إشارة في باب 
ویس کله ىء ) و« فل هو اف أحَد... 4 التي تقدم م تفسيرها وتدل على أن ذان المقداسة 
لا صف بأ 

ويمكن فى الاستدلالات العقلية الا. 
فى الأبحاث السابقة أن انهظير 


البحث فى توحيد الصفات لا يرتبط 


۱ 


رمن جمع الجهات ولذا لا توجد خارج ذاته 


اة صفة کمال. فكل ما يوجد مجموع في د نه عبدما نرى أَنٌ صفاتنا حادثة أو انها غير 
ولهذه المحدودية تكون الأوصاف والكمالات 
ات اه وهو الكمال المطلق فأي صفة يمكن 


ذاتها فان السبب هو أننا موجو داش توج وة 
خارج ذواتنا وهی مما نکتسبها أحهاناً. 
تصورها خارج ذاته القدّسة؟ 


۲ -لو فلنا بأ صفاته مضافة إلى ذاته أو إعتقدنا بأنْ صفاته كالعلم والقدرة منفصلة عنه 


فإِنٌ النتيجة هي التركيب (تركيب من الجوهر والعرض بل عوارض متعدّدة) في حين ثبت 
تخا ته لاسبیل لاي ترکیب في ذانه خارچيا أو عقا 

وقد آشارا أمير المؤمئين إلى هذا المضمون فى الخطبة الأولى من تهج البلاغة بعبارة 
جميلة جا فى باب توحيد الصفات: 

«وکمال الإخلاص له ر الصفات عنه. لشهاد ةكلّ صفة آنها غي رالموصوف» وشهادة 
كل موصو ف آنه غي رالصفة. فمن وصف اقه سبحانه فقد قرنهء ومن قرنه فقد اه ومن فاه 
فقد جزأه. ومن جرأه ققد جهله». 
was‏ 


® 


ى 
دا 
kr‏ 
سا 
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ر 
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٣التوحيد‏ في العبادة 


تمهید: 

إن التوحيد في العبادة هو من أكثر فروع التوحيد حساسية وبعني ي أن لا نعبد غیره ولا 
نرکع لغيره ولا تسجد إلا له. 

ويمكن القول:إِّ عنوان دعوة الأنبياء يال والقاعدة الأولى لشرائعهم هو قضية التوحيد 
في المبادة. وغالباً ماکانت مواجهاتهاع المشرگان تنشاً من هذه النقطة. 
لازم (توجید ألذات والصفات) حيث تقرّر أن واجب 


صحيح أن (التوحيد في المبادة 
الوجود كل ما سواه ممكن ومحكأجإلي فلا سيل إل أكون المبادة 

إله هو الكمال المطلق. ولا بوجد كمال مطل سواه. والمبادة تعتبر طريقاً لوصول إليد. 
فلاب أن تکون مختصة به 

والملاحظ أن الآيات الفرآنية مليئة بالدعوة إلى النوحيد في العبادة ونحن نذكر هنا 
أقسامها الحتاسة بغية الوصول إلى هذا النداء القرآني الهم وة بالبقيّة ضمن إشارات 


)٠١/ (الأنبیاء‎ 


ME‏ نفحات القرآن / الجزء اثالث 


EEG‏ رحا 


قال اتوم عدوا اله قا لم من إل عة إن أخَاى 


علکم اب بوم عظی). (الأعراف / 0۹ 
.. وتا أيروا ك یدوا إا واجدا 9 إل إل ر شبحاتة ا كر 


)۳١/ (التوبة‎ 


(الاأنعام 017( 

(حجر /۹۹) 

۷-« ما أرُوا إل إتعندوا لله لين ل لذن حتفاء و يبوا الطلاة و يزرا اة 
(بينة / 0) 

۸ - ولذ اه زی دزیم اعدو هدا راط كم 4. مریم /۳1( 


منوا إن أزطی واي قايا قَاعيْدُونٍ). (عنکبوت /01) 


٤‏ اين آمتوا نكم يرا مابات يسلفم نى الأزضٍ كما 

)0٥0/ (نور‎ 

بالکلر غد إذ آم 

(آل عمران / ۸۰) 

۷- وهو شج من فى الأوات والأزض زعأ وكزها وظلافم بالفئر 

وَالآصًال). (رعد )۱٥/‏ 

شرح المفرداته: 

المفهوم الدقيق للعبادة: 


«العبادة»: ولالعبودية) كلمتان تعنيان إبراز الخضوع. وعلى ما يذهب إليه الراغب في 
المفردات. فان للعبادة مفهوماً أعمق وتعني غاية الخضوع بين يدي من له غاية الإنعام 
والاکرام وهو لله عرٌوجل. 


أقسام التوحيد / ۴ التوحيد في العيادة He‏ 


ويبدو أن الأصل في هذا اللفظ مشت من (عبد) إل أن (عبد) كما في (لسان المرب) 
و(کتاب العین) يطلق على كَلٌ إنسان عبدأً كان أم حرَأ(لأنَ البشر كلهم عبيد اله) ويطلق تارة 
على العبيد خاصّة. 

ويضيف الراغب: العبد أربعة أضرب: 

١‏ -عبد بحكم الشرع وهو الإنسان الذي يصح بيعه وشراؤه. 

۲ عبد بمعنی مخلوق. 

٣‏ عبد بالعبادة والخدمة, والناس في هذا ضربان: عباد لله وعباد الدنيا (وعباد 
الرحمن) و(عبيد الدنيا). 

وفي مجمع البحرين إِّ هذه الكلمة تستعمل تارةً بمعنى (الحزب والفئة) والآية: 
واخ فی بای (الفجر /۲۹) 

فيها إشارة إلى ذلك. 

وهذه النقطة جديرة بالإهتمام وهل تفا اأعبادة إلى نوعين: 

العبادة الإختيارية التي أمرت. ا ا الفرآنية. والعبادة غير الإختيارية. كما يقول 
ألقرآن الكريم: « (الاسراء / 44( 

ويقول الطريحي في (مجمع البحرين): إن الحكماء قشموا العبادة إلى ثلاثة أقسام وهي: 

الأترل: ما بجب على الأبدان كالصلاة والصيام والسعي في المواقف الشربفة لمناجاته 
جل ذكره (عبادة جسمانية). 

اعا ما يجب على النفوس كالإعتقادات الصحيحة من العلم بتوحيد لله وما يستحقّه 
من لاء والتنجيد والتفکّر فیما أفاضه اله سبحانه على العالم من وجوده وحكمته ثم 
الإتساع في هذه المعارف (عبادة روحانية). 

االف: ما يجب عند مشاركات الناس في المدن وهي في المعاملات والمزارعات 
والمناکح وتأدية الأمانات ونصح بعض لبعض بضروب المماونات وجهاد الأعداء وحماية 
الحوزة (عبادة اجتماعية). 


1۰۸ مجمع البحرین للطریحي. ج ۴ ص‎ ١ 


1 نفحات القرآن / الجزء الثالك 


«طاغوت»: صيغة مبالغة من (الطغيان) '. والطغيان كما نعلم هو: تجاوز كل حد. ولذا 
تطلق كلمة طاغوت على كل موجود ستمرّد وسعتب كالشيطان, والسحرة. والججارين. 
والحكًام الظالمين, والتيارات التي تنتهي بغير الحقّ. 

وتأتي هذه الكلمة يمعنى المفرد والجمع 

وذكر (الطبرسي) في (مجمع البيان) في تفسير آية الكرسي خمسة معان للطاغوت هي: 
الشيطان. الكاهن. الساحر. الإنس والجنٌ المتمرّدون والأصنام (ومن الواضح أن ل 
الأقوال ترجع كلها إلى معنى جامع واحد أشير إليه). 


جم الآبات وتفسيرها 
هو المعبود وحده: 
ية البحث الأولى تعتبر الدعوق إلا الت يهي المنهج الأساسي ارسل الله أجمعين 
کل أمة وسو أن اعدا لله واجتيبوا الطَعُوت ). 


حیث تقول: ‏ ولمّد ب 
وهذه الكلمات رج في موانجهة .الذي تنقل عنهم هذه الآية) تبربراتهم في عبادة 
الأصنام: «وقال لين افْرَکُوا ل ما عَدنا من دونه من شَّىء... ). (النحل )۲٥/‏ 
والقرآن يقول في ردهم: < وقد بعتا فى كل أمَة رَو أن اعمُذوا الله واجتيوا 
الوت 4 فقد دعا الأنبياء ## جميعاً إلى النوحيد في المبادة وعارضوا عبادة أي موجود 


غير لله. فما هذه الفرية التي تنسبونها إلى لله ؟! 


وکانت تطلبها فهداها اه 
الضلالَةٌ 4. ثم تأر الآية 
إّهم وبسبب انحرافهم عن جادّة التوحيد وبسبب الطفاة وقعوا في وحل الفساد والشقاء. 
فنزل عليهم العذاب الإلهي. 


.١‏ قال البعض: إن الأصل هو «طغووت» ثم جاء لام الغعل بدلا عن عين الفعل وانقلبت الوا المفتوحة قبلها إلى 
الف وصارت (طاغوت). 


أقسام التوحيد / ٣‏ التوحيد في العيادة NY‏ 


والملاحظ أن الآية تنسب الهداية إلى الله عرّوجلء فلولا التوفيق والإمداد الإلهي لما 
كان لأحد أن يبلغ الهدف بقدرته. في حين تنسب الضلالة لهم لأنها نتيجة أعمالهم. 
e‏ 


الآبة الثانية توافق الآبة الأولى بعبارة أأخرى وتقول كقضية عامة وخالدة: وما ر 
من رول إل توج اليو آنه ا إلة لكأ 
والملفت أن (نوحي) فعل مضارع ویدلٌ على الاستمرار. أي إل 


أوحينا التوحيد في 


المبادة إلى كل نبي وقد أمر جميع الأنبياء بإبلاغ ذلك طيلة دعوتهم. 
وعليه فإِنٌ هذه المسألة استمرّت أصلاً أساسياً في تاريخ الأنباء 8 


e 


الأبة اثالث تنقل كلاماً عن أل تبي موقي العزم وهو شيخ الأنبياء نوح 1# الذي ام 
تتضکن دعوته منذ بدایتها نداء وخا موعت في المبادة ونبد عبادة الأصنام حيث 
بقول: ‏ لق اراتا تُوحا إلى قوم قال بائوم اعدا افه ما كم من إل عي . 

ویستفاد من هذه الجملة بأو الشرك وعبادة الاصنام كان ولا يزال أسوأ شوكة في طريق 
سعادة البشرية. والأنبياء الذين يمتّلون الرعاة لبستان التوحید کانوا بهتمون قبل کل شي» 
بزرع وبرعاية زهور الفضيلة في روح البشر ويقتلعون الأشواك التي تعترض طربقهم 
بسلاح التوحيد وخاصًة في عصر نوح .كما يستفاد من الآية ۲۲ من سورة نوح حيث 


كانت هناك أصنام عديدة ومتنوّعة بإسم (ود. وسواع» ويغوث» ويعوق» ونسر). 

وكانت على هيئة رجل» وامرأة؛ وأسد وفرس؛ وسر على التواليء وكانوا يمبدونها 
بجمیع وجودهم» ولتا رأی توح منهم العناد والإصرار هددهم بعذاب الله كما نقرأً في ذيل 
الآية: وإ أي إن أخاف عليكم عاقبة الشرك. 

والظاهر أن المراد من اليوم المظيم هو يوم الطوفان الذي لم يحدث نظيره في تأريخ 


4 نفحات اثقرآن / الجزء الثالث 


اتويات الي زات على القوام السابة. كما احتمل أن بوم عظبم)إشارة إلى بوم الامة . 
تابي تفسير الميزان بأنٌ هذه الآ قد جمعت أصلين من أصول الدين في جملة 
قصيرة هما: (التوحيد والمعاد) كما جاء الأصل الثالث وهو (النبرّة) فى آ 
ضلالةٌ 4". : 


wm 


الآية الرابعة تتحدّث عن البهود والنصارى الذين انحرفوا عن جادة التوحید فقد اعتبر 
البهود أحبارهم (علماء الدين اليهود) واعتبر النصارى رهبانهم والسيّد المسيح معبودات 
لم 

4 ثم تقول: < وما اروا إل دوا إا واچها 4 وتؤگد: 

95ل کر اتاک نین ییا ارش رکون . 

وبهذا قان الدين الذي أقام انب نوج4 قواعادة واصل طريقة في دعوة موس لل 
والسيد المسيح # بكل قوّة وثب 

صحیح أن النصاری کائوا یعبدون السيّد المسيح وما زالوا ولكن اليهود لم يعبدوا 
الأحبار. والنصارى لم يعيدوا الرهبان. بل لإطاعتهم المطلقة لهم واستسلامهم لتحريقهم 
وتغييرهم الأحكام الإلهيّة أطلق على ذلك لك عنوأن الشرك. ولذا جاء في الأحاديث: «أما واه 
ما صاموا لھم ولا صلوا ولکنه م الوا لهم حراماً وخرموا علیهم حلال؟ فاتبعوهم وعبدوهم 
من حیث لا یشعرون» " وسیات تي تفصيل هذا الموضوع في بحث (توحيد الطاعة) بإذن لله. 


١‏ هذان الضسيران قد صرح هما في كامات المفترين السابقين وستها سا أ ار إليهاالفخر لازي في 
التفسيرالكبير ج ٤١.ص ١٤۹‏ في فيل آيات البحث. 
تفسیر المیزان ج ۸ ص ۱۸۰ 


۳ تفسیر نور التقلین. ج ۲ ص ۲۰۹. 


أقسام التوحيد / ٣-التوحيد‏ في العبادة 4 
ل عبد غير الله: 

فى الآية الخامسة يصل الدور إلى النبي الأکرم تل حيث يأمره لله عروجل: ل لى 
اغد اين تدعُون من دُونِ اله ). 


0 

آڻ 
والاستفادة من لفظ (الذين) الذي يستعمل لجمع المذكر العاقل في معبوداتهم هو إا 
لتصورهم في عالم وهمهم وخيالهم أن الأصنام ذات روح وعقل وشعور. وأا لوجود 
أشخاص كالمسيح أو الملائكة والجنَ بين هذه المعبودات. 

ولتبيان الدليل على هذا المنع والنهي الإلهي تضيف 
للت إذا وما نّا ِن للمنَدِين. 

ويعني هذا أن جذور الشرك كلها ترجع إلى عبادة الهوى والظن والوهم. ومن المسلًم به 
أن اتباع الهوى يستقبع الضلال ولا ينتهى باليشمادة والهداية أبداً 
OG‏ 


:و فل ا ثبع آهراءگم قذ 


الآية السادسة توجه الخطاب إلى لقن 6م أل يثبت ويواصل عبادة انه الواحد 
واجتناب كل شرك وعبادة للأصنام حيث تقول: « وَاعيُ 
فد افش یجي خا یع ادرت رازو تر رل اچد اسیج و 


«وأَوْصًانی بالطلا والركاة ما دُمْتُ حيَأ. مریم /۳۱( 
ونقرأفي موضع آخر من القرآن على لسان أل النار: < ونا ر بُ ټوم لين ٭ حى 
اتا ليقي 4. (المدثر )6۷-٤۹/‏ 
كما جاء التعبير عن(الموت) باليقين) في الروايات الإسلامية. ففي الحديث عن الإمام 


الصادق ا نقرأ قوله عن الموت: «لم يخل ق أله يقيناً لا شلك فيه أشبه يشاك لا بقین فيه من 
الموت» ' (لاأََ الناس لا یکترثون به وکأتّهم لا یصدقون الهم سیموتون)! 
والتعيير عن (الموت) بلاليمين) إا لما شير إليه في الحديث المذكور أي هو مسألة يقطع 


۱ تحف العقول. ص ۲۷۱. 
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بها جميع الناس ولا اختلاف بين المذاهب والعقائد المتباينة في هذه المسألة, وإقا أ 
الإنسان يتيقّن بالكثير من القضايا التي يتردد فيها وذلك عند زوال الحجب عنه عند الموت 
وظهور الحقاثق (من السسكن طبعاً الجمع بين هذين المعنيين) 

والتعبير بد(ياتيك) أيضاً إشارة اطيغة إلى هذا الموضوع وهو أن السوت سيقع على 
الإنسان شاء أم أبي! 


os 


في الآية السابعة يلاحظ هذا المضمون نفسه مع إضافات أخرى. وفيها إشارة إلى طائفة 
سن أل اكناب انين انحرفوا عن اتوحيد وجعلواق نا في العبودية حيث تفول: وما 
يزرا إل مرا ا لين له لرن حقامه'. 


os 


الآية الثامنة تنقل نكتة وردت في قول السيّد المسيح 4# حيث قال: « ون اله ري 
ت 


وریکم اعدو ة هذا راط تي ). 
ونعلم أن الخط المستقيم الذي يصز يصل بین نقطتين واحد لا أكثرء في حین توجد آلاف 


.١‏ يفول الراغب في المفردات: «حنف» على وزن «كنف» تعني الميل من الضلال إلى الصراط المستقيم وما يقال 
للاسلام الدين الحتيف) لأله يمنع السامين عن أي إتعراف عن الراط السوي 

«قيمة» مشعتة من ابام يمى القئم ثبت والمستقيم وكما قول الراغب في المفردات: إو تاها هي الأئة 
التي قوم بالقسط والعدل كما جاء في الآية.. « كونوا قوأمين بالقسط ). 
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الخطوط المنحرفة بينهماء فخطً التوحيد واحد وكلّ ما سواه فهو شرك وعبادة أصنام. 

(مستقيم) من (الإستقامة) ومشتقة في الأصل من (القيام). وبما أن الإنسان يقف مستوياً 
في قیامه فن هذ الكلمة استعملت بمعنی كل طريق ومنهج معتدل ومسستو وخالي من 
الانحراف. 

والملاحظ أن القرآن وفي سورة الحمد قد جعل النقطة المقابلة للصراط المستقيم هو 
طريق المغضوب عليهم و(الضاآین). والطائفة الأولى هم الضالّون من أهل العناد واللجاجة 
والذين يصرّون على مسي رتهم ومسيرة غيرهم المنحرفةء والطائفة الشانية هم الضالون 
البسطاء. 


إن عجزتم عن عبادة الله فهاجروا: 

نواجه فى الآبة التاسعة نقطة جديلاة جييق بتو كه الأمر إلى المؤمنين. وذلك عصندما 
یکون البقاء في مکان حت أوطانهم الحآصتة<هاتةا من عبادة لله ومزعزعاً لتوحيد عبادته 
فعلبهم أن بهجروا ذلك المکان تقر اة غیارۍ اذاي آمو 
قَاعيدُونِ 4. 

أجل. أن أرض اله واسعة ولا يمكن أبداً الإذعان لذلّ الشرك وأسر الكغر وعبادة 
الأصتام من أجل أمور من قبيل القوم والقبيلة والبيت والوطن الحبيب بل إن واجب كل 
مؤمن موحد هو أن بهجر وطنه في مثل هذه الظروف ويحلّ في وطن مناسب وقي شمعة 
التوحيد مضينة في روحة. وقد بوق -كالمهاجرين في صدر الإسلام -لإعداد القرةاللازمة 
وبرجع إلى وطنه ويزيل آثار الشرك وعبادة الأصتام من ربوعه. 

والتعبير بد(ياعبادي). و(أرضي). ولإياي فاعبدون) في الآية مقرون بالرحمة واللطف 
الإلهي وإشارة إلى نصره المستمر للموحدين أينما كانوا وفي كل زمان. 

والملاحظ أ المخاطب في الآية هم (العبأد). ومع ذلك فالآية تأمرهم بعيادة اله الواحد. 


إن آرضی وابعة لای 


١‏ لاحظوا أن < إياي فاعبدون € بسبب تقد المغمول على الفعل تدل على الحصر وتييّن انحصار العبادة في اله 
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وفي ذلك إشارة إلى أن العباد ينبغي أن يواصلوا مسيرة التوحيد إلى آخر العمر ولا ينحرقوا 
لحظة واحدةء وهذا نظير تكرار الجملة: «إفيتا اطاط الُستقيم). لدى المؤمنين. حيث 
يطلبون فيها استمرار هذه النعمة إلى جانب الهداية» على أية حال فإنَ الآية دليل على 
وجوب الهجرة من أرض الشرك وعبادة الأصنام إلى دار الإيمان. إلا أن بوق الإنسان اتغيبر 
الأوضاع السائدة على تلك الأرض. 

آية البحث هى من آيات سورة المنكبوت التى يقول عنها المفتر و إن الآيات الإحدى 
عشرة الأولى منھا نزات في المدينة بصدد الذین كانوا في ك وأظهروا الإسلام ولکتهم لم 
يعزموا على الهجرة إلى المدينةء والآية التي بعدها تقول: $ كل تفس اة الوت 4 وفيها 
إلى هذا العنى وهو أن الجميع سيموتون وينفصلون عن الوطن والزوج والمال. فلا 
في أجواء ملوئة بالشرك فاكم سوف تبقون إلى جنب أحبائكم أبدأً'. 

ي 3 


وتستند الآية العاشرة إلى تفط جد ية خي في هنرالمجال. وتعد المؤمنين ميه 
باتهم سیکونون مالين وحكَاماً للأرض كلّهاء كما أن التوحيد سينتشر في المالم بأسره 
وسوف لن يعبد إلا اله وعلى هذا فإنّها تشر بتوحيد المبادة الخالصة كبشارة كبرى لكل 
المؤمنين وتقول: ‏ وَعَد اله اين منوا نكم وعَيرا الطاباتِ ليشتخلقيُم ن الأرض 
شلف الَذينَ ِن قيلهم» وهناك بحت بين المفسرين في تحديد ماهية هذه الطائنة 

يقال: إّها إعارة إلى بسني 
إسرائيل الذين أصبحوا ملوكاً وحكاماً على مساحة واسعة من الأرض بعد نهضة موسی 8 
وانهيار حكومة الفراعنة. وكما يقول القرآن الكريم في قوله تعالى: «وآورتا الوم الي 


انوا بُستضعفُون مقار الأرض ومغاربها الى باركئا فيا" ٠‏ (الأعراف / ١۷‏ 


الني ورثت الأرض وعاشت في عصور قديمة. والمناسب أن يقال 


.١‏ راجع قسير روح البيان؛ وروح المعاني؛ والقرطبي في ذل آية لحت 
.١‏ هناك بحث مفصل خر في هذا المجال قد ورد في تفسير الأمثل. ذيل الآبة 00 من سورة النورء تحت عنوان 
@ 
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وتتضن الآية الحادية عشرة إشارة إلى نقطة جديدة في هذا المجال حيث تؤكد أن 
الأنبياء المظام والملائكة المقرًّبين لا يستحقّون العبادة قشلا عن الأصنامء فالمبادة مختصة 
باله عرَوجل وتقول: ‏ و؟ مركم أن دوا اللانكة ارين أرما . 

ولمزيد من التأكيد تضيف الآية: ‏ مركم بالكلر بعد ذأ ون 4 

«أریاب»: جمع (رت) ويعني في الأصل المالك المصلح. أي المالك الذي يسعى في 
تدبير ملكه وتربيته وإصلاحه. ولذا فان (ربَ الدار) و(رب الإبل) جاء بمعنى المسالك 
والمدبّر للبيت أو الإبلء وقد ندر استعمال كلمة «رب» في القرآن الكريم في غير لله. منها 
الآية 4۲ و ٠١‏ من سورة يوسف حيث أستعملت كلمة(رب) في نعت ملك مصر, ويستفاد من 
عبارات هذ السورة بأنٌ هذه الكلمة كانت كثيرة الاستعمال كسمة للشخصيات المصرية 
الكبيرة. 

وفي المقابل استعملت هذ الکلمة یاد مات المرات في الفرآن الکريم -في كل 
المواطن تقريباً -كصفة لله عر وجل لأنه هو آلمالك الأصلي -في الواقع -والمديّر والمرتي 
لموجودات الكون كلّه. المهم أن الكثير من ألأقوآم كانوا يمتقدون بآلهة صغيرة ويطلقون 
عليها (رب) أو (رب النوع) ويطلقون على الله (ربً الأرباب) وكانت هذه المقيدة لدى بعض 
الأقوام تجاه الملاثكة أو بعض الأنبياء» وآية البحث تنفي بصراحة هذه العقائد الباطلة 
وتعرف الله وحده ربا ولیس رب الأرياب. لها تعتبر انتخاب أي رب سواه كفراً والإسلام 


على طرف نقيض معه. 


gg‏ الحكومة الالمية للستضعفين وكان لها تموذج صغير بعد فح مكة والإتتصارات الواسعة بعد السيي غللا 
والنموذج الأتم والكامل سيتحفّق عند قبا الإمام المهدي (عجا. 
١‏ لاحظ أن «یآمر» منصوب لاله معطوف على (أن يو تيه ال). 
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آية البحث الثانية عشرة والأخيرة تشير إلى الكلام الأخير في هذا البحث وهو أن 
التوحيد في العبادة لا يختص بالبشر بل: « وَل يَسجدٌ قن نى الات والآرض ذوعا 
وَكزها ولاهم يادو والآصالٍ 4. 

«مئ»: وان كانت إشارة إلى العقلاء عاد ولذا يعتقد جمع من المفسرين بأنٌ آية البحث 
تفصد بني الإنسان والملائكة وأمثالهم. إل أن في الآية قرائن تدلّ على أن هذه الكلمة تشير 
إلى الموجودات كلها و عم العاقل وغير العاقل والنبات والجماد. والمراد من السجدة ما يعم 
السجدة التكوينية (غاية الخضوع الیم ف في الموجودات تجاه قانون الخلق) والسجدة 
التشريعية (السجود والمبا 

أتل: التعبير ب (طوعاً وكرها) دليل على عمومية الآية. 

مانيا: إشتراك (ظلال) في هذه السجدة والعخادة العامة دليل آخر على هذاالمعنى. 

لاء ورد هذا المعنى بجلا ء في آیابل قرایية انی ور سج ما فى التَمأواتِ وما في 
الأرض). (اتنحل )٤۹/‏ 

وهكذا في الآية: «واللّجم والبر تبان (الرحمن )١/‏ 

وعلی هذا فإِنٌ موجودات الكون كلها وبدون استنناء لها سجود تکویني وتسلیم للوامر 
الإلهتة. ومن بينها المؤمنون حيث لهم -سضافاً إلى السجود التكويني الذي لا صف 
بالإختیار -سجود اختياري تشريمي أيضاً 1 

وتعميم هذا الحكم إلى (ظلال) تعبير كبير المعنى. لأنَ الظلال تتصف بالمدم في الواقع 
(لأنَ الظلّ هو المكان الذي لا يسقط الضوء عليه) ولكن بما أن الظلال تابعة للأجسام في 
وجود النور فإ لها قسطاً ضعيفاً من الوجود. وي قول القرآن: إِنٌ هذه الأعدام الشبيهة 
بالوجود تسجد ف أيضاً فكيف بالموجودات الحقيقية؟ وها يشابه العبارة التي نقولها وهي 
أن عداوته لفلان بلغت إلى حد أنه يرمي ظلّه بالسهم. 

ثم إن الظلال تسقط عادة على الأرض والتعبير بالسجود أليق بها. 

وما تقوله الآية: « بالُدَوٌ وَالآصَالٍِ ‏ فاه من الممكن أن يكون وصفاً خاصَاً للظلال. 
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واختيار هذين الزمنين هو لأنَ كلّ شيء في هذين الوقتين يكون ذا ظل. ظلّ طويل وممقد 
على المکس من منتصف النهار إذ يكون له ظلٌ أو له ظلٌ قصير. 
ويحتمل أيضاً أن يكون هذان الوصفان لكل الموجودات في السماء والأرض والمراد 
هو الإشارة إلى استمرار هذا السجود, كما نقول في عباراتنا اليومية: يجب أن نلقى فلاناً 
صباحاً وسساء أي دائماً وباستمرار. 
ا 


أخيراً وبمراجعة عامّة لما تقدم نصل إلى أن مسألة التوحيد في العبادة) لها من الأهئية 
ما جعلها في صدارة دعوة الأنبياء والرسل اة ومن أَهمَ الفقرات في تعليماتهم. وقد أقام 
جمیع الأنبياء أولى العزم دعوتهم علبها. وكانٍ رسول للب طيلة عمره الشريف يدعو 
للتوحيد بعبارات مختلغة. وصراط الاإقي لفقي يمر عبر هذا الطريق. ولحقيق هذا 
المنهج الإسلامي امه ينبغي - عند ألحاجم دك ألأرطان وهجر أجواء الشرك وعبادة 
الأصنام. 

ومن الخصائص النهحة ذلك اليوم الذي تهيمن فيه حكومة العدل الإلهي في العالم 
بأسره هو ظهور عقيدة التوحيد في ة هذه والتى تسود العالم كلّه. وليس البشر فقط بل 
وكلَ الموجودات في الأرض والسماء تسجد فه وفي كل الأحوال. وإذالم تسجد باختيارها 
فاتّھا تسجد من حیث تکوینها وبلسان حالها وتسبح له. 


و سملت 
١-شجرة‏ توحيد السبادة المثمرة 
لاد من ملاحظة هذه النقطة قبل كل شيء وهي: أن الإحترام والواضع والخضوع 


.١‏ على الصورة الأولى يكون الجار والمجرور 
الصورة التانية يكون الجار والمجرور متعلقاً القع يسجد وفيه امتياز أله مذكور. 


لفعل أو الوصف المقدر (وفيه امتياز أله يعود للأقرب) وفي 
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والٹناء صقا لھا مراتب ودرجات 


العبودية. 

ومن البديهي أن يخضع الإنسان لأوامر من يحترمه إلى هذه الدرجة ويستقاد له يكل 
وجوه القياداً تما وبهوي إلى الأرض ویسجد له. 

هل من الممكن أن ينفصل الخسضوع الذي يصل حند العبودية والشناء والإحترام 
اللامحدود عن الطاعة والتسليم للأمر؟ 

ومن هنا تقول: إن الإنسان إذا استوعب روح العبادة الخالصة فاه يكون قد خطا خطوة 
كببرة في طريق الطاعة لأمر الله والممل بالصالحات والإبتعاد عن السيتات. ومثل هذه 
بية الإنسان وتكامله. 


آخرها وذروتها المبأدة 


العبادة -خاصّة إذاكانت دائمة ومستمرًة -تكون رمزا 
مثل هذه العبادة الخالصة المقرونة بعشق المحبوب. الذي يشكّل عاملاً مهما للحركة 
إليه. وكما أن التحرك نحو ذلك الكمال الميللقإعإمل على ترك القبائح والدنيات والتلوف 
بالىعاصى. 
ولھنذا حازت مسألة العبادة الخالصة على هه الدرجة من الأهية إلى لحد الذي يقول 
الفرآن فيها: إن الد : 


ولأله يعلم أَنَ تحصيل رضاه يتم عن طريق طاعة أمره فإِلّه يسعى في هذا الطريق ويتقئل 
أوامره بطيب نفس تام 

العابد الحقيقي يسعى للتشبه وتقليد صفات معبوده ومعشوقه الحقيقي ويعكس في هذا 
ااطریق قبسا من صفات جماله وجلاله في تفسه, ولا نکر ما لهذ الأمور من تأنبرات على 
تكامل الإنسان وتربيته. 


-روح العبادة والإحتراز من الإفراط والتفريط 
هناك إفراط وتفريط عجيبان في معنى العبادة كما هو الحال في الكثير من القضايا 
الأخرى حتى أن بعضاً أفرط إلى حدٌ جوز فيه السجود لغير الله (مع عدم الاعتقاد بمالكية 
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وربوبية المسجود له). وذكر سجود الملاثكة لآدم وسجود أخوة يوسف بين يديه كشاهدين 
على ذلك. 

وفي المقابل اعتبر ب بعض آخر أن الاستغائة والتوسل بالنبي للل والأئكة ال وطلب 
الشفاعة وأداء الاحترام لهم. شركاًء واعتقدوا 

وفي الحقيقة أله لا يمكن التوفيق بين هاتين العقيد تين. 

وللايضاح نقول: إِنَّ كما نقلنا عن اللغويين في بداية البحث في شرح 
المفردات هي: : الخضوع المطلق وغاية التواضع والتذّل أمام المعبود, وهذا العمل مخت 
باله من وجهة نظر إسلامية ويكون شركاً في المبادة إن کان موجهاً إلى معبود آخر. 

وبعبارة أخرى إِنَ للخضوع والتواضع درجات. درجة منها تحدث أمام الأصدقاء 
ويقابلها التكبر عليهم ودرجة أُخرى تكو ن أنامأفراد محترمين كالوالدين كما بقول الفرآن: 
ايض ها جتاح الد من الاجا (الاسراء / ۲4( 

والدرجة الأكمل تكون أمام الأنبيا2الأتةالتعظ ر مين 2# المسلمين لم يحق 
لمم ر سواه فون موت اني تل و س یا ها الذِينَ آمنُوا لا رفوا 


أن فاعله مشرك. 


ولکن آرا ون ا والذل اسي تطلق عله كلمة المبادة 
وة و لالجو 

وعليه فإ الخضوع المطلق وغاية النذلّل (وإن لم يقترن الإعتقاد بالربوبية والمملوكية) 
يكون عبادة ومختصاً بلله ولهذا لا يجوز السجود لغيره 

ولصاحب تفسير (المنار) في تفسير سورة الحمد كلام في معنى المبادة ملخصه: أن 
العبادة ضربٌ من الخضوع بانع حدٌ النهاية. ناشىء عن استشعار القلب عظمة المعبود لا 
یعرف منشأهاء واعتقاده بسلطة له لا يدرك کنهها وماهیتهاء وقصاری ما یعرفه سنھا آنها 
محيطة به ولكتها فوق إدراكه, فمن ينتهي إلى أقصى الذل لملك من الملوك لا يقال أله عبده 
وإن قبل موطىء» أقدامهء ما دام سبب الذلٌ والخضوع معروفاً وهو الخوف من ظلمه المعهود. 


YA‏ نفحات القرآن / الجزء الالف 


أو رجاء كرمه المحدود, الهم إل بالشسبة إلى أنذين يمتقدون أن الملك قوة غيبية سماوية 
أفيضت على الملوك من الملا الأعلى. واختارتهم للاستعلاء على سائر أهل الدنياء لآم 
أطيب الناس عنصراً وأكرمهم جوهراً. وهؤلاء هم الذين انتهى بهم هذا الإعتقاد إلى الكفر 
والإلحاد فاًخذوا الملوك آلهة وأرباباً وعبدوهم عبادة حقيقي 

وللمفر الكبير العامة الطباطباني #ة كلام قريب منه في تفسير سورة الحمد في تفسير 
(الميزان) حيث يقول: «الرب مقصور في المالكية والمبد مقصور في العبودية». 

قد عرفت من سورة الفاتحة أن المبادة هي صب العيد تفسه في مقام المبودية وإتيان ما 
يثبت ويستثبت به ذلك. فالفعل المبادي يجب أن يكون فيه صلاحية إظهار مولوية المولى. 
ا عبودية العبد كالسجود والركوع والقيام أمامه حينما يقعد والمشي خلفه حينما مشي 
وغير ذلك. وكلّما زادت الصلاحية ازدادت العيادة تعيناً للعبودية ارشع الأفعال فى 
الدلالة على عر السولوية وذل العبو يقالي يم.. لكن الذوق الدينى الستخذ من 
الإستيناس بظواهره بقضي باختصاص هة االفياخ به تطالى. والمنع عق تال في غير هذا 
المورد". 

وبناء على ذلك يستفاد من التدبر في موأرد استعمال كلمة العبادة فى القرآن والسلّة 
والاستعمالات اليومية وشهادة اللغو بير أالمفهوم اللغوي لهذ الكلمة هو نهاية الخضوع لا 
الإعنقاد بربوبية المعبود ومالكيته. ولذا إذا سجد شخص للشمس أو القمر أو الثار بسبب 
بركاتهاء أطلق على فعله هذا عبادة الشمس والقمر والثار. وهكذا إذا سجد إنسان لتمائيل 
الأسلاف أوالملوك والسلاطين وأعلى منه إا للأنتة 2 لمقامهم الرفيع قان تلك العبادة 
غير جائزة. 
ولهذا ينهى القرآن الكريم بصراحة في آية السجدة بقوله تعالى: ‏ ل تسجدوا لشم 
ولا للقري. (فصلت /۳۷) 


.0۷ ص 01و‎ ١ تفسهر المنار» ج‎ ١ 
۱۲٤ تفسیر المیزان. ج ۰۱ ص ۲۲و‎ ۲ 
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ولهذا أيضاً تكرر النهى في الروايات الإسلامية عن السجود لغير الله ومنها: 

الروايات السبع التي وردت في (وسائل الشيعة) في أبواب السجود الباب ۲۷ حيث تقراً 
في إحدى الروايات أن النبي بإ خاطب مش ركي العرب:«اخبروني عتك ملا عيدقم صور 
م نكان يبد اله فسجدتم لهأو صليتم ووضعت مالوجوه الكريمة على التراب بالسجود بها 
فما الذ يب ملرب العالمین؟ آما علمت مأ من حق من يلزم تعظيمه وعبادت هأن لا يساوي 
عبیدم؟» . 

وهناك روايات عديدة تتضمن الإجابة على السؤال حول كيفية سجود يعقوب وأبنائه 


بين يدي يوسف. أو كيفية جواز سجود الملائكة لآدم 

١‏ -عن أبي الحسن الر ضا :اتا سجود يعقوب وولده أنه لم يكن ليوسف إم اكان 
ذلك منهم طاعة له وتحَيةُ ليوسف »كم اكان البيجود من الملائكة لآدم, ولم يكن لدم ما 
کان ذلك مھم طاعة فه وتحی لآدم فجپتق ر گړولده ویوسف معهم شکرا له لاجتماع 
شمله مآلا تری إنه بقول في شکره في دالت لازت( رب قد آتيتنی من الك الآية 

۲ -عن الإمام المسكري لا كا اليك لوطم - ين يالملاتكة لآم إنم اكان 
آدم قبلة لهم یسجدون نحو له عز وجل وکان بذلك معظماً مبجا؟ له, ولا نبي لاح د أن 
یسجد لا حد من دو ناله خض عل هکځخضوعه فه ویعلّمه بالسجود ل هکتظیمه له. ول وأمرت 
أحدا أن يسجد هكذا لفي رافه لأمرت ضعفاء شيعتتا وسائ رالمكأفين من سّبعينا أن يسجدوا 

ن قوط في علوم علي ٤‏ وحي رسول ال ومحض وداد خير خلت انه علي 8ا بعد 
محمد رسو اله کبلة...» الحديث. 

والنتيجة من هذه الروايات واحدة أ وهي في السجود لغير اله وقد نقل العامة 
المجاسي في (بحار الأنوار) روايات عديدة في هذا الاب ". 

وقد ورد في القة المعروفة حول هجرة المسلمين إلى الحبشة.إّهم حينما دخلوا على 


۲ حار الائوار چ 11.ص 1۳۸ و 1۳۹ج .1¥ 


r.‏ نفحات القرآن / الجزء اثالث 


النجاشي أمرهم الرهبان المسيحيون بأن يسجدوا للملك فقال لهم جعفر بن أبي طالب: لا 
نسجد إلا '. 
إن هذه الروايات تكد عدم جواز السجود لغير لله وتفشر حقيقة العبادة. 
8 


۳ -توحید الوهاہیین المشوب بالشرك 

«الوهابيون»: جماعة لا تزال تحكم الحجاز وهم أتباع (محمدبن عبدالوهاب) الذي 
استمد أفكاره من (ابن تيمية. أحمد بن عبد الحميد الدمشقي) المتوقّى عام ۷۲۸د 

استطاع محتد ين عبدالوهاب خلال السنوات مابين عام ۰ إلى ٠۲١١‏ هالتي مات 
فيها وبتعاون مع الحكًام المحأّيين وإثارة نيزن إلمصبية القاسية بين القبائل التي تجوب 
صحارى الجزيرة أن يدمّر معارضيه وإ لازام إلإكم بصورة ميا 
أريقت دماء كثير من المسلمين فى الجزيرة وغيرها. 

وبعد موته هاجم أتباعه العراق عن طرق صحراء الجزيرة ودخلوا كربلاء واستغلّوا 
عطلة عيد الغدير وسفر الكثير من أهاليها إلى النجف فاقتحموا سور المدينة ونفذوا إلى 
داخلها وشرعوا بهدم صحن الإمام الحسين ل والأماكن المقدّسة الأخرى ونهبوا الأبواب 
الثمينة والهدايا النفيسة من المرقد الحسيني وأموال الناس! 

لقد قا أولثك بهدم قبور عظماء الإسلام في الحجاز عام ٠۳٤٤‏ بحيث استوت مع 
الأرض باستشناء قبر النبى ال خوفاً من سخط المسلمين! 

ويمتاز الوهابيون بالتعصّب والقسوة والفظاظة وعدم الرحمة والتحجر والسطحية 
ويعتقدون باهم المدافعون عن التوحيد الخالص في هذا المجال وينكرون الشفاعة وزيارة 
القبور والتوسل بالقادة العظام ويصبّون جل أهتماماتهم تقريباً في هذا السبيلء وقد رفض" 


رغمر مب 


۱ بحارالائوار, ج ۱۸ ص ٤۲۰‏ ح ۸(نقلاً عن خرائج الراوندي). 
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المسلمون قاطبة (سنّة وشيعة) أفكار هذه المجموعة بل وكفرهم بعض العلماء . 

ولم يختص البحث هنا عن هذه المجموعة وعقائدها وقبائحها وسيكون اناكلام 
مختصر هنا بمقدار ما يرتبط ببحث عقائدهم فى التوحيد فى ألعبادة. 

إلّهم يقولون: لا يح لأحد أن يطلب الشفاعة شن لن الله تعالى يقول: 
ولاتدعوا مع ال أحدا ). 

ويقول ملف كتاب (الهدية الستية) وهو من الوهابيين: من جمل الملائكة والأنبياء 
وسائط بینه وبين اله لما لهم من قرب إلهي فهو افر ومشرك ویباح دمه وماله وإِن نطق 
بالشهادتین وصلّى وصام!" 

وله منطق مشابه في التوسل وزيارة قبور الأنبياء والأئة والصالحين. 

إن الخطأ الكبير الذي برتكبه الوهًابيونإلقشريون هو أنَهم تصؤروا أن موجودات هذا 
العالم لها تأثير مستقل ولذا اعتقدوا أنها ترام توي الأفعال والتوحيد العبادي له في حين 
أن هذا المعتقد هو نوع من الشرك! 

وللايضاح نقول: المو د الكام امير لتقل ¦ 
فقط وهو اله عرّوجل وسائر عالم الوجود ممکن ومر تبط بوجوده. 
وجوده ولیس له استقلالية من نفسه فکما کان محتاجاً في حدوثه فإِّه محتاج إليد ومتعلّق 


به فى بقائه أيضاًء فكل ما يملكه الموجود فإِلّه منه. وتأثير الأسباب مه فهو مسيّب 
الأسباب. وهذا هو معنى جملة (لا مور في الوجود إلا اف لا أن نسقط الأسباب من 
سببيتها أو نعتقد أنَّها مستقلّة فكلاهما خطأ وغير صحيح وبعيد عن حقيقة التوحيد. 

بناء على ذلك إذا كان النبي الأكرم الل مالكاً لشفا نإنٌ ذلك بإذنه كما يقول القرآن: 


.١‏ كتبُ أحد العلماء السنة وهو (إحسان عبداللطيف البكري) رسالة بإسم (الوهابية في نظر علماء المسلمين) 
أوضح فيها آراء علماء الإسلام العظام حول الوهًا ومحئد بن عبدالوهًاب ودؤن الوثائق كلها بدقة في آخر 
الكتاب وقانمة بعناوين الكتب الشي تردهم حيث تبلغ لمحفقي البلدان الإسلامية المختلفة. وهذا الكتاب 
دليل واضح على تنفر المسلمين عموماً من هذه المجموعة المنحرفة. 

٣‏ الهدية الستية.. 


rr‏ نفحات القرآن / الجزء الفالكث 


جما من شيع إلا من بع لأبو4. (یونس /۳) 

وعندما يحيي السيد المسيح له الموتى ويبرى» الأعمى والمبتلين بالأمراض 
المستعصية فإ ذلك بإذن اث أيضاً: < وأبرِى الكتة والأنرص وأغي الوق بدن 
ا (آل عمران / )٤۹٩‏ 

وعندما بستطیع (آصف بن برخيا) وهو وزير سليمان ون وصفه القرآن : «الَِى عِنْدَةٌ 

ممن اكاب أن بتي بعرش بلقيس في طرفة عن _كما صرح به القرآن -من بلاد سبأً 
إلى سليمان في الشام فاه كما قال: « من فَضلٍ ري4 (النمل / ٤١‏ 

ولكن الوهابيين الغرباء عن القرآن وقعوا في خلط كبير وتصوروا أن هذه الأعمال التي 
تصدر عن هؤلاء العظماء تصدر منهم بالإستقلال. ولذا قاموا من أجل حل المشكل بإنكار 
بعض الضرورات في الدين مئل مسألة الشفاطةر 

وعليه فان هؤلاء ومن أجل تثبيت فوأعيوالتوجيم كما بزعمون سقطوا في وادي الشرك 
ووادي إنكار ضرورات الدين والقرآن» اهيا المقلهّري 4 كلام جميل في هذا السجال 
ننقل خلاصته حیٹ قال تحت عنوا اتدوک ای یوار ك): 

١-الإعتقاد‏ بموجود غير اله سبحانه ليس شركاً ذاتياً كما يعتقد أنصار الوحدة النوعية 
للوجود لان هذه الموجودات مخلوقة ومر تبطة به لا أنها نظيرة له. 

۲لا يعتبر الإعتقاد بتأثير المخلوقات شركاً في الخالفية (كما يعتقد الأشاعرة 
والجبريون) لأنَ المخلوقات كما أتّها ليست مستقلة ذاتياً فإّها غير مستقلّة في تأشيراتها 
أيضاً. بل أتّها تابعة له. ٠‏ 

٣لو‏ اعتقدنا بالتأتّر المستقلَ للمخلوقات وقلنا أن عالم الخلق أمام الله كالماكنة 
والساعة التي يصنعها الصانع فهي بحاجة إليه في حدوثها ولا تحتاجه بعد صناعتها لآنها 
تعمل حى لو ارتحل صانعها من الدنيا فهذأ هو الإعتقاد بالتفويض وهو لون سن الشرك 
(إعتقاد المعتزلة). 

٤‏ -الإعتقاد بقدرة الموجودات التي تفوق الطبيعة وتأثيراتها ف العالم بإذن الله وأمره 
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ليس شرك كما ي الوهابيون, بل إن اعتقادهم يمل أسوء ألوان الشرك لأا لو اعتيرنا 
ذلك شركاً لكان الإعتقاد بأصل وجود الموجودات شرا أي 

وهكذا فان الإعتقاد بقدرة الإنسان وتأثیره بعد رحيله من الدنيا لا يعد شرك لأ 
الإنسان لایکون جماداً بعد موته. 

م إن اعتقاد الوقابيين يتسم باللاإنسانية حيث بنزلون الإنسان منزلة الحيوان الطبيعي 
وهو الذي اعتبره لله خليفة له وأعلى منزلة من الملائكة الذين سجدوا له 

وهنا نصل إلى حقيقة الحدیث الشهیر الوارد عن رسول لله ال ويقول فيه ما 
الشر ك أخفى مسن دبيب النمل على صفاة سرداء» في ليلة ظلماء» . 

والطريف أّاارد على الوهابيين موجود في الآبة التي يستدلّون بها على إنكار الشفاعة 
و(التوشل). لان القرآن الكريم بقول: لا عدوا مع اله حدأي. (الجن /1۸( 

ويعني المثيل الذي يكون في عرض ةر وغ كيئة الموجود المستقل كذاته المقدسة. 
ولكن إذا كان تأثيره بإذنه وأمره لا في حمرضيدةاناذلك ليس شركاً فحسب بل فيه تأكيد 
جدید على أصل التوحید اذا جرا 

وهذا بشابه ما طلبه أخوة يوسف من أيهم يعقوب وكان نيا عظيماً وقد تقل ذلك منهم 
حیث قالوا: ااانا اشتغفز ا). (بوسف/۷) 

فاسنجاب لهم وقال: « سوق اغف کُم ري4 (یوسف /1۸) 

هذه هي حقيقة التوحيد في العبادة. وتوحيد الأفعال التي ستتم الإشارة إلبها وليس كما 
يظتّه الوهًابيون المتحجّرون. 


ا کک 


١‏ مقلمة في الريةالكونية لاشهيد الطةري. ص ١١1(مع‏ الإختصارا. 
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> -توحيد الأفعال 


أ) توحيد الكانهية 
تمهید: 

إن مفهوم (توحيد الأفعال) في تفسير مبسط وواضح يعني أن الکون بأسره هو فعل لله 
وكلّ الأفعال والحركات» والتأثيرات. والتأترات تنتهي إلى ذاته المقدّسة. وفي الحقيقة (لا 
مار في الوجود إلا اله). فالسيف حينمايقظع والنار حينما تحرق والماء حينما يروي 
الاس والنباتات کل ذلك بإرادته وألامرویا کیک فإ أثر کل موجود یکون مصدره لله 
سبحانه. 

وبعبارة أأخرى: إن المو جو دات گا أا اقاي أط وجو دها إلى ذاته فإنّها كذلك في 
تأثيرها وفعلها. 

ولكن هذا المعنى لا ينفي عالم الأسباب وحاكمية قانون العلية. وطبقاً للحديث 
المعروف عن الإمام الصادق لا مأب ى اله أن يجري الأشياء إلا بأاسياني» ". 

كما أن الإعتقاد بتوحيد الأفعال لا يستوجب الإعتقاد بأصل الجبر وسلب الحريّة من 
إرادة الإنسان, كما ستتم الإشارة إلى ذلك لاحقاً بإذن لل. 

بهذا التمهيد نراجع القرآن الكريم ونبحث عن فروع توحيد الأفعال ونذهب أوًلأ إلى 
توحيد الخالقية فنتأمل خأشمين في الآيات الآتية: 

اد ڈیم اف رکم 3 إل لگ خر کال ال کل ی 


اغدوٴ وهو عل كَل َء وکیل4. 
(انعام /-1( 


۱ أصول الکافي. ج ۱. ص ۱۸۳. باب معرفة الإمام. ع ۷ 


laî‏ نفحات القرآن / الجزء الثالكث 


كَل ىء وهو لاجد القازي. (رعد )۱٩/‏ 

ع اه ټرژقگم م اء والأرضٍ 9 إل إل هو أ ؤفكوته. 

(فاطر /۳) 

والأرض وسر اض والقتر ليون اله 

(عنکبوت /1۱) 

)۹٩/⁄ (صافات‎ 

أك له الخلن والأمر تارك اله ر العا (اعراف )0٤/‏ 


شرح المفرداس: 

(خلق) فى الأصل كما يقول الراغب في الخقردات يعني التقدير المباشر ويستعمل عاد 
في الإیجاد والابداع لشيء من دون پلا یکوږ کرای ومثیل. وعلی ما ورد في (مقاییس 
الغة) فان (خلق) لها معنيان أصليان: الأر كدو افقندير. والثاني هو استواء الشيء. ولذا 
يطل على الحجر المستوي (حَلقاء) 655ا اة (أخلاى) لاله يحکي عن نوع 
من الخلق. وعلى كل حال بما أن الخلق يعني التقدير والتنظيم والتسوية فإِنٌ هذه الكلمة 
استعملت في خلق انه الإبداعي 


جمح الآبات وتفسيرها 
هو الخالق لكل شي.: 
تقول آية البحث الاولى بعد تبيان صفات اله الجلالية والجمالية: 
ذیگم اله ركم 4. لا الأصنام التافهة ولا المعبودات من الملائكة والجن التى هى من 
المخلوقات والمربويات. وله عرٌوجلّ هو رب الجميع '. J‏ 


.١‏ جملة (ذلكم الله رتكم) فيها (ذلكم) وهو إسم إشارة 
غير الإعتيادية لمقامه الخارج عن حدود الأفكار. 


إلى البعيد وفي مثل هذه الموارد يكون كناية عن المظمة 


أقسام التوحيد / -٤‏ توحيد الأفعال ry‏ 


وقضيف: ‏ ا إلة إا هر 4. 


لأ اللاثق للعبادة هو الذي يكون (ربأً) أي مالكاً ومربياً ومدبراً لكل شيءء وللمزيد من 
التأكيد وإقامة دليل آخر على إنحصار المعبود فيه تضيف الآية: ( حال كل شىء ثم 


تستنتج لنقول: < قَاعبدوةٌ 4. 

ولقطع كل أمل بغير لله وصد البشر عن التعلق بعالم الأسباب وإجتشاث جذور الشرك 
تقول الآية: < وه ع کل ىء وَِيلٌ ). 

كلمة (شيء) كما يقول اللغويون: تعني كل أمر يمكن أن يناله علم الإنسان إل آنهافي 
آية البحث تعني كل الموجودات ما سوی لله سبحانه 

وعلى أيه حال فان لهذه الكلمة مفهوماً واسعاً يشمل كل الموجودات المادّية والمجرّدة 
والذهنية والخارجية والجوهر والمرض. ويانختصار: إتها تشمل كل شيء. وهذه الآية دليل 
واضح على عمومية الخلق الإلهي بالابقرلک ليه 

وقد وقع هنا تزاع معروف بسبب سرل(تج ٤5‏ لأعمال الإنسان بين جسماعة تقول 
بالجبر -کالفخر الرازي -حیث ب0ا كاخ ةى كلمة (شي») أيضاً, فلل إذنهو 
خالقها). وهذه الآية دليل على الجبر عندهم, ولكن المؤيدين لحرية الإرادة لهم إجابة 
واضحة ومستدلة وستأتي في الإيضاحات. 


وقد استدلّت جماعة بهذ الآية على نفي الصفات الزاندة على الذات في مواجهة 

الأشاعرة القائلين بأنٌ لله ذو صفات منفصلة عن ذاته. فلو كان الأمر كذلك فن كلمة (شيء) 

تشملها ويجب -حينئذ -أن تكون مخلوقة ف ولا معنى لأن يخلق اله صفاته كالقدرة والعلم 
و... ولا ينسجم هذا مع وجوب الوجود أساساً. 

فأجاب بعض الأشاعرة بتخصيص عموم الآية بأن نقول: إن (خالق كل شيء) لا يشمل 

صفات اله! ولكن الآية تأبى الإستثناء ولم يرد عليها أي تخصيص كما سنبين ذلك بإذن له 
ws‏ 


.١‏ هذه الكلمة مصدر (شاء). تارة بممنى اسم الفاعل وتارة بممتى اسم المفعول (قتأتل جيدا. 


A‏ انفحات القرآن / الجزء الالف 


الآية الثانية تبن محتوى الآية السابقة إضافة إلى تأكيدها على وحدانية اله وقهاريتد 
حیث جاء فیها: < آم جَمَلوا م راء خَلفوا كن فتقابة اقلق عَلمم قل اله خان كل 
ىء وه الوَاجِدٌ اهار 4. 

«قتهار»: من(قهر) ويعني في الأصل الغلبة المقروئة بتحقير الطرف المقايل ولذ تستعمل 
في هين المعنبين كلبهماء ونظراً لاستعمالها هنا بصيغة المبالغة فاتّها تعني غلبة اله والنصر 
المطلق - دون قيد أو شرط -على كل شيء وكلْ فعل حى سعبوداتهم وأصنامهم غير 
مستئناة. وعلیه کیف تکون شریکاً ۵؟! 

os 


الآية الثالثة تطرح الموضوع بصورة خوخ وهي صورة الإستفهام الإستنكاري حيث 
تقول: ( هَل ِن حال عر افد برژیکل من بالا ر گرالأرض4. كا فهو الذي بدأ خلقكم. 
وبقاؤكم مستند إلى رزقه المتواصل. 

فبأمره تشرق الشمش عليكم م اكا ولرل الط حياء الأرض ويسخر الرياج. 
وهو الذي يتفضّل عليكم بالنباتات والثمار والغذاء والمعادن والثروات الثمينة. 

وعليه عندما لا يوجد خالق ورازق سواه فبداية الجميع ونهايتهم إذن بيده: 9ل إل إل 
هو فان نكن 4 


خالقية الٹه للکون: 

لا ينكر حتَى المشركون أن لله هو الخالق للكون. والآية الرابعة تطرح مسألة التوحيد 
في إطار آخر وهو أن المشركين أنفسهم يرون أن الأصنام ليست خالقة للسماء والأرض 
والشمس والقمر أبداً وتقول: « وَلْن سَأَُم من حل الكمأوراتِ والأزض وسَكرَ امس 
والقَعر يعون ال 4. 


فقد كان المشركون يعتقدون أن الأصنام شريكة له في العبادة أو لها التأثير على مصير 


أقسام التوحيد / -٤‏ توحيد الأفعال Ya‏ 


الإنسان في الخالقية. فلا يصدق عاقل بأ كتلة من الحجر والخشب مصنوعة بيد الإنسان 
على هيئة الصنم تكون خالقاً للسماء والأرض وحتى أنهم لم يعتقدوا أن للأنبياء والأولياء 
هذا المقام أيضاً. 

يحتمل أن تكون هذه الآية إشارة إلى نفوذ هذه العقيدة في أعماق الفطرة الإنسائية, 
وعلى أيه حال فإِنٌ الفصل بين (توحيد الخالقية) و(توحيد العبادة) تناقض صريح. لان 
الخال والرازق هو اللائق بالمبودية فهو الذي سر الشمس والقمر لينعم بهما الإتسان 
وجعلهما في خدمته. 1 

بناء على ذلك لا تنفصل (الخالقية) عن (الربوبية) ولا (الربوبية) عن (الألوهية). وبعبارة 
أوضح: هو الخالق وهو المدبّر للعالم وهو أهل لعبودية العباد. 

وقد حاول بعض المفترين مثل مؤلف تطببير (في ظلال القرآن) أن يعتبر التفات مشر كي 
المرب إلى (توحيد الخالقية) ناشىء ما تولجها ت الأنبياء كالنبي إبراهيم فلا '. 

إلا أنه لا ضرورة لهذا الإصرار. حيتتيقر كلأإضلان بهذه الحقيقة عند مراجمته للعقل 
والوجدان, كما أشير إلى هذا المسََو ي تبي روح الهيان " 

إن الإستناد إلى مسألة الخلق خير إشارة إلى مسأنتي (الخلق) و(التدبير) حيث 
يكون الجميع بأمره والمراد من (التسخير) في هذه الآية - بقرينة آيات التسخير الأخرى 
الواردة في القرآن الكريم -هو استخدامها في سبيل المصالح البشرية. 

وعبارة « قاق يفون مع ملاحظة اشتقاقه من (افك) بمعنى (إرجاع الشيء عن 
مسيره الأصلي) يمكن أن يكون إشارة إلى أن المسار الصحيح والمنطقي هو أنهم بعد الإقرار 
بخالقية اله وتدييره في عالم الوجود «أن لا يعبدوا سواه» إل نهم انحرفوا عن الطريق 
فتمرضوا إلى العواصف العاتية للشيطان والتفس التي رمت بهم _كالقشة - من الطريق 
المستقيم إلى التيه والضلالة (لاحظ أن المؤتفكات تعن الرياح المضادة). 

wos 


۱ تفسیر في ظلال القرآن. 
۲ تفسیر روح البیان, ج 1 ص 4۸۸ 


ص 8۲۸ 


e‏ نفحات القرآن / الجزء الثالث 


في الآية الخامسة استناد خاص إلى كون الأصنام مصنوعة باليد حيث تقول: «والله 
حلقكم وما عقون 4 وذلك لما ورد في الآية السابقة لها عن قول إبراهيم له رمز التوحيد 
-للمشرکین: $ عدون ما نون ٩4‏ ويقول في هذه الا 
فلا تتح أي منها العبادة. بل إن أصنامكم موجودات أحطً منكم لأّها مصنوعة بأيديكم 

وصما»: في جملة (وما تعملون) في هذ الحالة تكون موصولة. 

وقد احتمل بعض أو أصرّوا على أن اعتبار (ما) هنا مصدرية 
خلقكم وخلق أعمالكم. في حين لا يتناسب هذا المعنى لألّه: 

اتر إن لله يوبخ الكقّار في الآية على عبادتهم للأصنام فلو كان له خالقاً لأعمالهم 
فلماذا التوبيخ؟! 

ناء إن جملة (ما تعملون) دليل على أنهئيخلقو! أعمالهم. وعليه لا تنسجم مع الخلق 
الإلھی. 


واف حَلَقَ 


ن معن آل 


ء في الآية السابقة ورد حديث عن الأحتام اللي كانوا يصنعونها بأيديهم فالمناسب 
أن تكون (ما) هي المراد هتا. وإ كا الاباك قراطلا ولذا اختار كثير من المفر ين 
التفسير الأول أمثال الزمخشري. في الكتاف والآلوسي في روح المعاني؛ والملامة 
الطباطباني في الميزان وغيرهم. 

وهنا سؤال يطرح نفسه وهو: كيف يمكن أن تكون الأصنام مصنوعة له والبشر في 
الوقت ذاته؟! 

يقول الزمخشري: إن موادها مخلوقة لله وصورتها مخلوقة لصانعي الأصنام '. 

إلا أن الصورة والشكل مخلوقة كه من إحدى الجهات. لان لله نان أعطى الإنسان 
القدرة وخلق فيه هذا العلم والمهارة وإن نهاه عن سوء الاستفادة منها. 

وأخيراً نواجه في الآية السادسة والأخيرة عبارة جديدة في باب توحيد الخالقية حيث 
تقول: $ آل له لعل والأمر © و تبارك اة رب العا 


۱ سیر الکشافہ ج 4 ص ١‏ 


أقسام التوحيد / ٤‏ توحيد الأفعال 4 


ولا شك في أن الآية دليل على انحصار (الخلق) و(الأس) في الله عرّوجلّ '. وعليه فان 
الآبة تين (توحيد الخالقية) بوضوح. 
ولكن وقع بين المضترين كلام حول المراد من(لأمر). فبعض فر بمعنى تدبير العالم 
والأنظمة والقوانين الجارية وذلك بقرينة الآبات الكثيرةالتي ورد فيها هذا المعنى نسظير 
«قاندبرات آمرآه. (النازعات / (١‏ 
5 خر لجر الك فيه بأمروه. ‏ (لجائية )١/‏ 
(النحل )۱١/‏ 


وآيات عديدة أخرى 

أما بعضهم الآخر فقد اعتبرها بمعنى الأمر النشريعي والدستور الإلهي المقابل للنهي. 
فيكون معنى الآية: أن الخلق خاص باله والأهر والدستور التشريعي يصدر 
«قلیحدر الد ن عن آمره. (النور /1۳) 


وفى تفسير ثالث فر ل5م بمعلي آل5ًاة78ئل؟ < إن اف بالغ آمرو). (الطلاق /۳) 
وفي تفسير رابع فر عالم الحا جاوفا ا5 م) بعالم السجردات وذلك 


بقرينة قوله تعالى: تسوك عَنٍ الأدع 


الوح من أمرٍ ري4 (الاسراء / ۸١‏ 
اسير أكثر انسجاماً مع الآيات القرآنية 
أن يذكّر المشركين بهذه الحفيقة. 


والواضح أن التفسير الأول من بين هذه 
الأخرى ومع آية البحث أيضاأء لأ القرآن الكريم يريد 
وهي أنٌ الخلق وتدبير المخلوقات مختص باه والشاهد على ذلك قوله: ( رب الاين ¢ 
في يل الآبة, وعليه قإِنَ الأصتام لا دور لها لا في الخلق ولا في التدبير والربوبيةء فلماذا 
عبد إذن؟! 


wa 


.١‏ تقديم (له) على الخلق والأمر دليل على الحصر. 


ir‏ نفحات القرآن / الجزء الثالت 


توضیحان 

١‏ -الخطوة الُولئ نحو الشرك في الخالقية 

لعل المجوس ليسوا أل من جمل فه شريكاً في الخالقيةء ولكتهم أكثر شهرة من غبرهم 
على الأقل. 

إتهم قسموا الموجودات إلى مجموعتين؛ حسنة وسيئة (خير وشر) وافترضوا لكل 
مجموعة إلهاً (يزدان وأهريمن) أو النور والظلمة. ودليلهم هو أ سخلوق الإله تكون لر 
سئخية معهء وعليه لا يمكن أن يكون إله الخير وإله الشر واحداً. فإله الخير خير وإله اشر 
۴ 

لو كانت موجودات العالم مقسمة على هذا النحو لأمكن أن يكون الاستدلال صحيحاً 
لكن الحقيقة هي أله لا يوجد في عالم الوجو دإ الخير وطاق عليه (الشر)أمر عدمي أو 
أله ذو جهة نسبيةء فمثلً نقول: الفقر هرا في حأ الشر ليس إلا الفقدان لمستازمات 
الحياةء والفقدان أمر عدمى والعدم لیل شتا یکوت خالق 

أو تقول: إن لسعة التحل وسخاأر ةراوسإ وذلك عندما نجع أنفسنا 
محوراً ثم نحكم بهذا النحوء في حين لو نظرنا إلى النحل نجد أن الا ة فيه وسيلة للدفاع 
وطرد المهاجمين. والأنياب والمخالب في الحيوانات المفترسة وسيلة للصيد والتغدّي ولها 
جانب حيوي بالنسبة إلبها فهي إذن خير وعليه فإِنٌ الكثير من الموجودات تخد صورة 


نتيجة لأفكارنا 
SS RR‏ فمثلامن 
المكن أن نعتبر وجود الجرائيم شر ل تسبّب الأمراض ولكن إذا لاحظنا تظرية بعض 


العلماء في أن الجراثيم المسببة للأمرأض تدعو خلايا الإنسان إلى معركة دائمة وفيها تكون 
آكثر ا ونمواً ورشداً. ولولا الجراثيم لكان معدل طول الإنسان لا يتجاوز الشمائين 
سنتمتراً ولأصبح ذا جسم ضعيف وعاجز. سنذعن عندما ندرك ذلك أن إطلاق الشرً عليها 
ناشىء من جهلناء وبخاصًّة أن الذي خلق الجرائيم قد أوجد طرق معالجتها في حالة 
استفحالها أيضاً. 


أقسام التوحيد / -٤‏ توحيد الأفعال Yer‏ 


ونعلم كذلك أن بعض الأدوية في عصرنا الراهن تستخرج من سموم الحيوانات ولهذا 
الفرض بُربّى كثير من الأفاعي والحيوانات السام الأخرى. وعلى هذا قان برها وسمومها 
ليست شرا مطلقاًء وستأتي تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في بحث العدل. بإذن لله 
me‏ 


۲ خطوة أخرى على طريق الشرك 

في هذا الموضوع انحرفت مجموعتان إسلاميتان هما (الأشاعرة) و(المعتزلة) أي 
المفوّضة. المجموعة الأولى تتبع «أبا الحسن الأشعری» المتوفّی عام ۳۲١‏ ه وقد نكرت 
التأثير والعلَّة والمملول في عالم الخلق إنكارأً تامأ وتقول: إذا كانت النار محرقة فاه مجرّد 
غ ! فالمحرق الأصلی هو اء لکن إرادته حکمت بشکل إذا مئت النار مغلا 
يد الإنسان فان اله يوجد الإحتراق بلقي بد6 بهذا النحو أنكروا عالم العلة والمعلول 
تماماً واعتبروا لله تعالى علَة لكل شى2باشيرء دون واسطة. 

إتهم أنكروا هذه القضية ارتيا لأر أل حسوسة ‏ ببب إيمانهم بأ 
الإعتقاد بوجود عالم الأسباب يخلّ في توحيد الخالقية. 

بسبب هذا الخطأً الكبير تعرَّضت مجموعة الأشاعرة إلى انحراف كبير آخر وهو أتها 
تعتبر أفعال الإنسان وأعماله مخلوقة له أيضاً وهذا أسوء أنواع الجبرا 

وبعبارة أخرى أله شيء أعلى من الجبر لأ الأشاعرة يقولون: لسنا نحن الفاعلين 
للأعمال الصالحة والسيتة بل إن الخال لها كلها هو لله سبحانه. فهي في الحقيقة أعماله 
المباشرة لا أعمالنا الجبرية (فتأمل جيّداًا. وفي النقطة المقابلة يىقف السعتزلة الین لا 
يعتقدون بوجود تأثير للأسباب العلل فحسب بل يعتبرونها مستقة في تأتيراتهاء فمثلا أن 
اله خلت بض الأبياء والأولياء وأوكل لبهم أمر الخلق. كما يتقدون أن الإنسان تقل 


تصورولا 


.١‏ ليس لقائون العية بعد حي فقط بلى يمكن التوصل إليه عن طريتق الوجدان والملم الحضوري. لأن كل شخ ص 
یری بوضوح أن روحه توجد الإرادة والتفكیر. 


st‏ نفحات القرآن / الجزء الثالك 


في أعماله تماما وبهذا يعتبرون الإنسان خالقاً صغيراً ولله عرّوجل خالقاً كبيرأً! 

ولا شك في أن المجموعتين على خطا. وقد وقعا في لون من الشرك 
» وشرك خفي. فالقائلون ب-(التفويض) ابتلوا بشرك جلي لأنهم اعتقدوا 
مستقل فى أفعاله أو اعتقدوا أن اله قد أوكل إلى أوليائه خلق السماء والأرض وتنحى 
جانبًا وهذا ما يعارض صريح الآيات القرآنية التي تعتبر لله خالقاً لكل شيء وريا ومديراً 
لجميع الأمورء ومن المجيب أنَ الإنسان السام المرتبط بسالقرآن كيف يبع مل هذه 
الأبحاث المنحرفة؟! 

أما الأشاعرة فقد ابتلوا بلون آخر من الانحراف والشرك, لأتهم أنكروا أوَلاً: أصل العلية 
في عالم الخلتى خلافً للوجدان والحس, وثانيا: إذا كان الإعتراف بأصل الملية شركاً فإ 
الإعتقاد بأصل وجود الإنسان شرك أبضاً الإنسان مختار وحر في قعله ولكن يجب أن 


لاننسی أن قدرته وقوته كلها وحتّی ج یغ راد ھی من لله تعالى. فهو الذي أودع كل هذه 
القوى في الإنسان وهو الذي شاء أن يكوت الإنتان حرَأ. وعلى هذا فإ أعمال الإنسان في 
الوقت الذي تستند فيه إلى الانس نای مك ي الله أيضأً. ولا تخرج عن داثرة 
خلقه. كالإعتقاد بأصل وجود الإنسان فالّه وجود تابع ومتعلق بغيره. ولذلك لا يستوجب 
الشرك. 

وبملاحظة المثال الآتي يمكن أن ضح الحقيقة: إن كتيراً من القطارات تعمل بالطاقة 
الكهربائية. وهذه الطاقة تجري في شبكة على طول الطريق وبرتبط الفطار بها عن طريق 
حلقة. السانق في مثل هذا القطار حر في عمله ولكن في الوقت ذاته يكون عمله مر تبطاً بيد 
شخص آخر وهو الذي براقب الطاقة الكهربائية على 3 السلك» فبإمكانه أن بقطع التيار 
الكهربائي بإرادته في أي لحظة شاء وذلك بالضغط على زر ممين فبتوقّف القطار في مکانه. 

ويإمكانه -إذن - أن يقول إّي حركت القطار بإرادتي. كما يمكن لساتق القطار أن قول 
ذلك ويصدق الإثنان إل أتّهما فاعلان طوليان الأول في المرحلة الأولى والعليا والثانى فى 
المرحلة التنية والمفلى التبعةء فالفعل ينسب إذن إلى الإقين ومع ذلك فإ سائق القطار 


أقسام التوحيد / -٤‏ توحيد الأنعال 0 


مسؤول عن عمله ولیس بمجبر. 
وعلیه لا یکون الإ 
وبعيارة أوضح: مثلما ير تبط أصل وجود الإنسان بلله تعالى والإيمان بوجود الإنسان لا 

يستلزم الشرك فأفعاله كذلك. 
والأشاعرة كأّهم يرون أصل وجود الإنسان مستقلاً في حين أ هذا نوع من الشرك. 

وإلا فان الوجود التابع إن لم يتعارض مع التوحيد فإ الأفعال التابعة للانسان لاتكون 

معارضة للتوحيد أيضاً. 


اد بحرية إرادة الإنسان شركاً في الخالقية. 


ولا بأس أن يتوضح هذا البحث بضرب مثال: 

جاء إنكار الأشاعرة للعلية والسببية نتيجة لتوهّم وقوع الشرك. أي إذا اعتبرنا الإحراق 
من النار فام يقولون: إِنّ هذا شرك! في حين قى هذا السؤال: أليس الإعتقاد بوجود أصل 
النار أمام وجود الله شركاً؟ 

سیقولون: لاحتماً. لأنَ هذا الوجو ك ابح لذا الثقدسة (كالضوء المنبعث من المصباح 
المتوقّف على ارتباطه بالطاقة الكهركائية تواتك انتتاعها). ونذكر هذا الكلام ذاته في 
تأثير الأسباب ونقول: إّها تكون في النهاية تابعة فه تمالى. وقدوة الإنسان واختياره قاع له 
أيضاً. وعليه فن التوحيد بحتفظ بمعناه تماماً في هذا المجال. فلل خالق كل شي» مع ثبوت 
أصل العلّية والحرية في إرادة الإنسان 

وستاًتی إيضاحات أكثر بهذا الشأن في بحث الجبر والإختيار, بإذن الل. 
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با) توحید الربوبية 


تمهید: 
إن توحيد الربوبية يعني أن المدير والمدير والمربي والمنظطّم لعالم الوجود هو ذات لله 
المقدسة فقط. 


وكلمة (ر) التي هي من صفات لله عروجل قد تكرّرت في القرآن الكريم أكثر من 
غیرها حتی بلفت ٩۰۰‏ مرَة بألفاظ: (ربً. ربّك. ربّكم. ربناء رى وأمثالها). والسديد من 
الآبت القرآنية تعرَف الله بد(ربً العالمين) ويدلّل ذلك على أن القرآن يولى اهتماماً خاطاً 
بتوحيد الربوبية. حیث کان أغلب المغدر کین بکچگلون مع له تعالى موجودات أخرى 
تشاركه في تدبير العالم. وأغلبهم ‏ كماتأسلفتا اتتآعطوا بتوحيد الخالقية ولكتهم تورطوا 
بالشرك في الربوبية. ولذا يقوم الق تيتبككختكذابالإ حرف المقائدي الكبير لدى أقوام 
مختلفة مكرّراً وباستمرار والشرك في الربوبية طبعاً يكون مصدراً لانحرافات خطيرة 


رى سنتمرض لها في بحوت مقبلة. 
بهذا التمهيد نمعن خاشعين في آبات قرآنية تمل نماذج من آيات توحيد الربوبية في 
الفرآن الكريم: 
(الفاتحة /) 
(الأنعام /014 
5-٣‏ فل مَنْ َب الك (الرعد )۱١/‏ 


)011⁄ فتقالی الل الك الت ت إل ل إل هو َب العرش الگرم. (المۇمنون‎ ٤ 
)۱١١/ اله ربكم وَرَب آبانكُم الأرلين. (الصافات‎ ٥ 
قل ن يررقم يِن الاء والأزض أن يلك الشنح والأبصَار وتن يرج الى‎ 


EA‏ نفحات القرآن / الجزء الثالكث 


شرج الك ن الح ومن يدر الأمر قسيوأون اله ثل فلا لر. 
ايونس /۳۱) 


1 


شرح المفردلته: 

«ر»: له أصل واحد وفروع وشعب کثیرة وموارد استعمال كثيرة. 

والأصل كما يقول الراغب في المغردات يعني التربية وسَوق الشيء إلى الكمال» وفي 
(مقاييس اللغة) ذكر عدا من الأصول له هي: المصلح والقائم على الإصلاح الملازم 
والمقيم على الشيء» الإدغام بين الشيئين ولكن كما ورد في (التحق في كلمات القرآن 
الكريم) فإ هذه ترجع جميمها إلى أصل واحد وهو عبارة عن سوق الشيء إلى الكسمال 
ورفع النقائص في أبعاد مختلفة: مادبة ومعنوية 
والأخلاق. 


ذاتية وعرضية وفي الإعتقاد والصفات 


وبما أن أداء هذا العمل يقترن بمفالهيم أخرى) نإلير: الإصلاح. التدبير» الحكومة. 
المالكية. الصحبة. السيادة. الإجتكاع ر اكليم والتغذية فاه بطلق على هذه المعاني أبضاً. 
من هنا ذكرت له كتب اللغة معاني متعددة. فقد جاء في (لسان العرب) مفلا إدآررت) 
إضافة إلى إطلاقه على ذات لله المقدسة فاه يعني المالك والسيّد والمدبّر والمربي والقتم 


والمنعم أيضاً, وجوهر الكلام هو أن هذه الكلمة تعني في الأصل التربية والسوق إلى الكمال 
ثم أطلقت على المعاني الملازمة له . 

ولكن كما يستفاد من أقوال اللغويين إذا استعملت هذه الكلمة مطلقة فانها تستعمل فيما 
بخص لله تعالى فقط لأنه المالك الحقيقي والمربي والمصلح لکل شيء. وإذا استعملت في 
سوی اله تعالى فالواجب هو أن تكون مضافة مثل (ربَ الدار) رب الإبل) وارب الصبي)". 


وردت حول كلمة رب في کتب اللغة اَن 
مجمع البيان ج ۱ ص ۲۲. هاتين الكلمتين بمعنى واحد. 


أقسام التوحيد / ك توحيد الأفعال Y4‏ 


إن هذه الكلمة عندما تطلق على الله عرّوجلّ يكن أن تكون فسبها إشارة إلى أبعاد 
الربوبية المختلفة أي المالكية والتدبير والإصلاح وانتربية والقيمومة والإنعام. 

«تدییر»: من (دبر) ویعني المجيء خلف شيء. والتدبير يعني جعل الشيء ذا عاقبة 
حسنة ونتيجة مرغوبة. العمل الذي لا يمكن إنجازه إلا بالعلم والوعي وبهذا فان لفظ (مدير) 
يطلتى على أشخاص يتدبّرون عواقب الأعمال ويوصلونها إلى نهاياتها المطلوبة ويمتلكون 


جعم الم يسيم شا 

الٹه سبحانه وتعالی رب العالمین: 
إن الآية الأولى التي نرددها صبابڈا وماءترل: «ا لحم و رب 1 
في سور قرآنية عديدة من قبل العباك أرَسى ةبلح اف تعالى. وتكون تارة مرتبطة بالدنياء 
وأخرى بيوم القيامة ". 
ذه الآية تتضمّن فى الحقيقة اسندلا لا لطيفاً على أن لله عر وجل أهل لكل حم وثناء 
لأت المرب الحقيقي للعالمين أجمعين. فهو الخالق وهو الرازق وهو المالك وهو المري وهو 
المدير والمدّر وهو المرشد والمعلم والهادي. والملاحظ أن (الحمد) استعمل كجنس يشمل 
كل أنواع الثناء و(العالمين) كذلك, فاه جاء على هيئة الجمع المحلًى بالألف واللام فاه 
يشمل موجودات العالم كلها من 
الجمع العاقل فاه من باب التغليب) . 


وغير عقلاء مادية وغير مادّية (واستعمالها بصورة 


.١‏ مقابيس اللغة والتحقيق في كلمات الفرآن ال 
۲ الاتعاء 


العالمين) سأل فرعون: ومن رب المالمين؟ 


اوصف موسی 4 لله تعالی آمام فرعون باک 
فأجاب موسى؛: رب السماوات والأرض وما يينهما: 


e.‏ نفحات القرآن / الجزء الفالكث 


وعليه إن ما يقوم به الآخرون من تعليم وترببة وإنعام في زاوية من العالم فإ ذلك قبس 

من فيضه سبحانه. ومن كان مانكاً فإ ذلك شعاع من مالكيته المطلقة, ولذا علينا قبل أن 
نشكر عباده ونحمدهم ونثني عليهم يجب أن نحمد اله ونشكر ذاته المقدسة. 

والفخر الرازي يقدّم شرحاً إجمالياً عَم اله نظراً إلى أن الحمد والثناء يكون إزاء النعمة 

: . ثم أن أصحاب التشريح وجدوا قریباً من ٠‏ آلاف نوع من المنافع والمصالح 

التي كرها لله عرَوجلَ بحكمته في تخليق بدن الإنسان ثم إِنّ من وقف على هذه الأصتاف 

المذكورة في كتب التشريح عرف أن نسبة هذا القدر المعلوم المذكور إلى مالم يعلم وما لم 

يذكر كالقطرة في البحر المحيط» ثم يذكر آثار الربوبية في بقية أنحاء العالم. ويقول: ِن هذا 

المجموع «مجموع تمم الله» مشتمل على ألف ألف مسألة أو أكثر أو 

على أ أكثرها مخلوق لمنفعة الإنسان أو كما قال تعالى: ( وَسَكرَ كم ا فى الوا وما 


فى الأزضٍ ). (الجائية /۱۳) 
وحينئذ يظهر أن وله جل جلاله «ان عالقا مكرتل على ألف ألف مسألة أو أكثر أو 
اقل 


المفشر المذكور تحدّث طبعاً كى إطار كلم الشائدة في عصره. وبملاحظة 
الإكتشافات الحاصلة في عصرنا في المجالات العلمية المختلفة يتضح صغر وتفاهة هذه 
الأرقام والأعداد. ففي جسم الإنسان وحده ٠١‏ ملابين مليار خلية! كل خلية منها تعد من 
حَدّمه ومشمولة بربوبية الخالق سبحانه وتستلزم الشكر والحمد. ولو أراد الإنسان أن يعد 
هذه الخلايا ليلا ونهاراً فضلاً عن حمدها والثناء علبها لاحتاج إلى ٠٠١‏ ألف سنة! 


.1 ص١ تفسیر الکمیر. ج‎ ١ 


أقسام التوحيد / -٤‏ توحيد الأفعال o1‏ 


ونعتبر المربوب ربا والمخلوق شريكاً للخالق. والعبد في عرض المولى؟ فأي حكم هدا؟؟ 

وبملاحظة سعة مفهوم (شي») الذي بشمل کل ما سوی الله سبحانه فان توحيد الر, بية 
في هذه الآية ظاهر بصورة كاملة فلل سبحا أمر النبي ڳل ضمن آتين سابقتين بأن 
يخاطب المشركين بصراحة: ( قل ِن لاي شى وتحياى وتاني إو رب الاين 
€ (أنعام /۱۹۳( 


لماذا عبد غیره؟ ولماذا اُسجد لغیره؟ وکیف أبقی حاً بذکر غیره؟ أو أموت فداء لغيره؟ 
في حين أله وحده هو الخالق والمالك والمربي لي 
ونرى هنا التلاحم والتآلف بين (توحيد العبادة) و(توحيد الربوبية) حيث أوجدا خليطاً 
مرتیاً لاروح '. 
es‏ 


في الآية الثالنة خطاب للنبي ٤ا4‏ يتا كث الكلام هنا جاء عن رب السماء والأرض 
والذي لا يختلف في الحقیقة عن رب ا٤و(‏ اگل شی ء) کتیراً. وإن ذکر بعبارات 
مختلفة فتقول الآبة: قل من رب الكمأرًاتٍ والأزض. ولاهم ليس بوسمهم الإذعاء بأ 
الأصنام أو المعبودات البشرية وأمثانها مدبّرة ومربية ومنظّمة للسماء والأرض فان الآبة 
تأمر النبي لإ مباشرة: جب عن هذا السؤال ووقل ا4. 

بنبغی لك أن تهجر کل ما سواه وتعرض عن غيره وتعتمد على ذاته المقدّسة فقط» 
واجعل قلبك مرتبطاً به وعقر خدك له لأ جميع الموجودات لا تملك لنقسها ضرا ولاتقعاً 
فضلاً عن غیرها: < لا کون نمیم ضرا و لا تطعأ). (الفرقان /۳) 

Ws 


١‏ «نسك» مفرد وفتره الكثير من اللغويين بمعنى كل عبادة في حين ره البعض بمعنى الهدي ولک لا توجد 
على أن المراد هو كل المبادات وعليه يكون ذكره بعد الصلاة من قبل العام بعد 


Yor‏ نفحات القرآن / الجزء الثالك 


الآية الرابعة تتحدّث عن ربوبية اه للعرش ولكتها تبداً بحاكمية اله وتقول: (فتعالى اله 


الك احق . 
وهذه جملة تكعل ما ورد في الآبة السابقة لها وفيها: أََحَيي أ6 مام عا ائم 
إليتا ل ترجغون. (المۇمتون / 110( 


ويستفاد منها بأّه ولا المعاد والقبامة فإ خلق الإنسان يكون عبفاً. 
في الدنيا ليست هدفاً سامياً للخلق وهذا من الدلاثل ألمهئة للمعاد. سيكون لنا حديث 
مفصل عنها في بحث المماد بإذن لل. 

ثم تضيف الآية: $ ل إل إل هو رب القرش الكريم 4. 
«ملاك»: يعني الحا كم والمالك. ولا يصدق ذلك بمعناه الحقيقى إلا فى الله سبحانه لأنّه من 
ومستلزماتها ولعدم وجود خالتی سواه فاه لا مالك وملك غیره 

ولذا تصفه الآية بعبارة (الحق). ثم لاه الفيرر فيه لأنَ المبادة تليق بالملك الح 
وتكمل ذلك بوصفه ب ورب العرش الْكرم). هنالمفات الأربع جاءت لداعم عقيدة 


شؤون الخال 


المماد والقيامة الواردة فى الآيا تإلتاإبقة) 
«العرشالكريم»: إشارة إلى عالم الوجود كل لان المرش بذ 


كرسي السلاطین العالي. 
وكرسي الحكومة الإلهية كناية عن مجموعة عالم الخلق وعلى هذا ينسجم مع جملة 
کل َي € التي جاءت في الآيات السابقةء واتصاف العرش ب(الكريم) الذي يعني الشريف 
والمفيد والجيد بسب أن كرسي الحكومة الإلهتة مصداق كامل لهذ الصفانت. ٠‏ 

ولكن بعضاً اعتقد أن (الكريم) يعني الصاحب الكريم. ولأنّ هذا المعنى لايصدق في 
العرش فإِنٌ هذه الصفة تكون لذات اث المقدسة لا المرش» في حين أن ريم يمكن أن يكون 
وصفاً لير الموجودات العاقلة أيضاً مثل: جم مغر ورزق كرج. (الحج / (0١‏ 

أي كثير الفائدة والشريف ' 


ارب 


wos 


۱. هنا أبحاث سف 


في معنى العرش» في اللفة واقرآن لكريم ومتها في تفسير الأمغلء ذيل الآية من سورة: 
الأعراف و قيل الأية ١‏ من سورة يوت 
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الآية الخامسة تتحدّث عن ربوبية اله للبشر وتنقل عن النبي العظيم «اإليا س لاء خطابه 
لقومهء وفيه وبخّهم على عبادة صنمهم المعروف ب(بعل) وقال نه: اندعو 
آحسن اون4 وأضاف: واف ربكم ورب آبانكم الأؤلين» ' 

وهذا في الواقع لجميع الوئنيين الذين كانوا يبرّرون عبادة الأصنام حينما يسألون عنها 
بقولهم: إِنّ هذه ستة آبائنا ولا نتركهاء وفي المقابل استند النبي إلباس 4# إلى هذا السعنى 
وهو: أن اللائق للعبودية هو ربَ العالم ومدبّره والمرتي الحقيقي للاتسان, واله ركم ورب 
آبائکم وأجدادكم فإذا كان أولثك على خطا في معرفة المعبود الحقيقي وربّهم فلماذا 
تسلكون نفس الطريق الخاطىء؟ 


Ba 


هو المدټرللاًمور: 

تتحدّث الآية السادسة والأخيرة تد الأمر بدل؟ من استخدام كلمة (الرب) وهو 
مفهوم شبيه بالربوبية. ولیس عین نمی 5 : < ل من رفم من الكماء 
والأرض ). 

من الذي سحَر لكم نور الشمس الضروري لوجودكم والأمطار الني تنزل من السماء 
تهب الحياة في كل مكان والهواء الذي تتنفسونه فيمنحكم طراوة واطافة؟ 

وهکذا النباتات التي تنبت في الأرض, وتوفّر المواد الغذائية والفواكه اللذيذة والمعادن 
الثمينة الني تستخرجونها من باطن الأرض. من الذي أعطاها لكم؟ هل هذه الأرزاق من 
الأصتام؟! 

فم تذكر الآية جسم الإنسان وتشير إلى مجموعيتن من أهمَ أعضائه بعنوان الطريق 
الأصلي في ارتباط الإنسان مع العالم الخارجي والمبدأ الأساس للعلوم والأفكار حسيث 
تقول: « أن يك المح والأبصار 4 ثم تناول أهم ظاهرة في عالم الخلقة وهي قضية 


.١‏ «اله» متصوب لآله بدل من ( أحسن الخاثقين) في الآية السابقة وقال بعض إِلّه عطف بيان 
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ت ال فهل هذامن 


الحياة والموت وتقول: < ومن برح الح من الت فرج الت 
فعل الأصنام أيضاً؟! 

والآية في آخرها بعد ذكر المسائل المهحة الثلاث (الأرزاق السماوية والأرضية. السع 
والبصرء الحياة والموت) تذكر القضيّة بصورة كلية وجامعة وتقول: « وهن يدر المر 4. 

ومن المسلّم به اتهم لو راجعوا عقولهم وضمائرهم لم يكن لهم جواب إِلَاٴأن يقولوا لله: 
«قسيقولون آل 4. 

ثم تقول الآية خذ من هذا الجواب مستمسكاً وقل: ألا عقوو 4. 

إن جميع الأرزاق المعنوية والمادية للانسان وتدبير العالم كله قد اجتمعت فى الحقيفة 
في هذه الآية, فإو الأرزاق المادية إا تكون من السماء أو من الأرض. والأرزاق الممنوية 
عادةٌ تكون عن طريق البصر والسمع اللذيئ:يقلان العلوم الحسية والمقلية والنقلية إلى 
الإنسانء وتدبير المالم يشمل هذه كلها(غيري كبا يستطيع أن دعي أن المباد الضعفاء أو 
الموجودات الحقيرة كالأصنام هي الخالقةهذا5الا راق والمدبّرة لهذه الأمور؟ إن توحيد 
الربوبية ليس قضية معقّدة حى بال تالاتا موی و فکروا قلیلاً. 

والتعبير ب (يملك السمع والأبصار) يمكن أن يكون إشارة إلى خلقها أو حفظ نظامها 
وتدبيرها أو هذه الأمور كلها 


من مجموع الآيات المذكورة والآيات المشابهة لها في القرآن الكريم وهي كليرة 
وواسعة نحصل على هذه الحقيقة. وهي أن القرآن الكريم يعرف اله القادر المتعال باه هو 
المالك والمرتي والمدير والمدبر لعالم الوجود كله وك شيء. وکل موجود في السماء 
والأرض والعرش والكرسي والبشر في الزمان الحاضر والماضي» ونقول بصراحة لار 
لعالم الوجود غيره. 
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هات 


١‏ -التوحيد يعني حذف الوسائط! 

من خلال مطالعة دقيقة للآيات القرآنبة نستنتج أن القرآن ي صر مؤكداً بأن لا يضيع 
الناس بين الوسائط وعلبهم أن يتو جهوا إلى ذات اله 
ولتتعلق فلوبهم به وحده ولا يعبدوا غيره. والتعبير بارت العالمين) في سورة الحمد 
كر الركوع والسجود(سبحان ري 
لبيان هذه الحقيقة وهي: ليس خلقنا بيده فحسب بل 


والسور القرآنية الأخرى إشارة إلى هذه الحقيقة. وتكرا 


العظيم) و(سبحان رمي الأعلى) 
ویقاؤنا وتربیتنا وتکاملنا وتدبیر أمورنا. 

وقد أوضح القرآن الكريم ذلك بدقّة وهو أن (الخالق) و(الرب) لا يمكن أن ينفصلا؛ واو 
دقّفنا جيّداً فى الإئسان لوجدنا له خلقاً جديداً في كل لحظة. وكلٌ ذلك منه سبحانه. 
ركو الفني المطلق من كل جهة. 

وتاریخ الديانات يشير إلى أن ابي هدالق في الوسائط والخرافات الني ابیت 
بها وكم من الموجو دات المنحطة التي باجا رآلهة_تنجكم بمصائرهاء وهذ التعدد في 
الأرباب والآلهة قد جلب للبشرية کل هذا 1 لتغرّق والاختلافات والشقاء. 

ولكن عندما نهجر هذه الوسائط ونعتبر أن لله هو الربٌ المطلق كما تقول الدلائل 
والبراهين العقلية. نعرف أن كل شيء محتاج إليه فنا سنصل إلى ميدأ الشور والمظمة 
والوحدة والوحدانية. 

ولذا فإنّ صفة (رتي) تكرت أكثر من ٩٠١‏ مرّة فى الآيات القرآنية ولم تتأكد صفة 
أُخرى من الصفات الإلهية إلى هذه الدرجة. 

وفي الحقيقة يجب معرفة ومطالعة الإخلاص في توحيد الإسلام قبل كل شيء في هذا 
التوحيد الربوبي. 


إن موجودات المالم بأسرها محتا 


۲ تاريخ الديانات وخرافة الوسائط 
كلما تعتقنا في دراسة تاريخ المذاهب والديانات تنجلى أمامنا هذه الحقيقة أكثر فأكثر 
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وهي شيوع الشرك وتعدد الآلهة (الإله بمعنى الربً) بين المجتمعات البشرية المختلفة منذ 
أقدم العصور بشكل أوسع. ولو قمنا بجمع أسماء هذه الآلهة وعقائد المجتمعات البشرية 
المختلفة لحصلنا على كتاب مفصّل مليء بالعقائد المجيبة والغريبة والخرافية. ولا بأس فى 
الإشارة إلبها بصورة مختصرة ليطلع القرّاء على تلك القصة الطويلة من خلال هذه المقدّمة 
المتواضعة. 


أ) آلهة الروم 

كب أحد المؤرّخين الغربيين بهذا الصدد: «لم تكن الديانة الرومية تشابه ما نصطلح 
علیه «دین» أبداً. ولم عضن آي تشريع لمعتقديهاء ولم تكن بصدد إصلاح النفسّخ 
الأخلاقي بين الناس. بل كانت تعلّمهم أفضلاليبل لاكتساب رضا الآلهة وعونها. 

... وکات آلھة الروم کثیرة جداً ما جل كلإ پحظى باتجاه معين! وله دور في قضية 
معينة. فلم يكن لأبواب البيوت إله فحسس بلح التب منها وقواعدها كانت لها أرباب, كما 
أن هناك آلهة مستقلة تتولى أمر المكاقظة تلىك تفرد أفراد البشر. فوجود رب الثوع 
الخاص الذي يعلّم الطفل أول صرخة. وآخر يعلَّمه شرب الماء» وخر يعلّمه الخروج من 
البيت وآخر يعلّمه كيف يرجع! وهناك إله خاص لحرائة الأرض وإله آخر خاص بالزراعة 
وآخر لبر البذور و(أعداد كبيرة من الآلهة). ولا عجب في أن یکون لاروم (۳۰) أف إلها 
حتی أن احد شخصیاتهم مازح بقوله إن آلهة بلادنا في الشوارع والمجتمعات هي أکثر من 
أفراد شمبناله . 


ب) آلهة البونان 
ويكتب ذلك المؤرًخ أيضاً: (لقد اعتقد المجتمع اليوتاني -كالكتير من الأمم -بألوهية 
الظواهر الطبيعية كلها نظير الشمس والرعد والمحيطات والأعاصير والأنهار والعيون 


.١‏ تاريخ آلبرمالة. تاريخ الروم ج ١‏ ص ۲۹و١۳‏ (علامة التعجّب 
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والرياح والأمطار وقام بعبادتها واعتقد أن هذه الآثار تنشأً من وجود خفي. واعتقد أتها 
منشأً الخير والشرّ ومن هنا قام بمبادتها كي يحصل على كرمها أو يدفع الشر بها 

ثم يذكر إله اليوثان المعروف وهو (زيوس) أبن (كرونوس) وهو المتصوّر لديهم على 
شكل إنسان, له الهيمنة التامة والجبروت وذو جبهة عريضة وشعر كثيف ولحية كئة طويلة 
على شکل حلقات! 

کان زيوس رب الأرباب وإله البشر في اليونان ويحيطه عدد كبير من الآلهة وأرباب 
الأنواع. وكانت زوجة زيوس (هيرا) تعيش في السماء 

ويعتقدون أن لزيوس أبناء ثلاثة هم:(هرمس) وآرتميس) وأ يولون) وهم على التوالي 
مظاهر المطر ورب النوع للقمر والشمس! 

كما اعتقدوا بآلهة عديدة أخرى نظبر آلهة/البحر وآلهة الأرض وآلهة جوف الأرض 
وآلهة العمل '. 


ج) آلهة مصر 

أغلب المصريين القدماء اعتقدوا بديانة تؤمن بتعدد الآلهة. واعتقدوا أن إلهاً واحداً هو 
أعلى من الآخرين عرف بدلإله الآلهة). 

في مصر القديمة كان للناس في كل منطقة آلهة ومعبد خاص تجاوزت ال ۲٠۰۰‏ معبودا 
قسعة منهم يحظون بذكر أكبر. اغد إله الشمس, ثم إله الهواء. وإله الفضاء والفراغء وإله 
الأرض وهكذا هناك إله الصحراء والأراضي الخصبة والموات '. 

يقول المؤْرًّخ الشهير ويل ديورانت في (قصّة الحضارة): 

«لم تكن في المالم منطقة تناظر مصر في تعدّد الآلهة. وكان المصري يعتقد أن الخلق 
ابداً من السماءء انما تهر النيل أعظم رټ الأنواع. 


من ص ۱۷۱ إلی ص ۱۷۹ (باختصار). 


۲ تاریخ آلبرمالة. تاریخ ام اشر 
۲ الإسلام والعقائد والآراء الشرية. ص .٤1‏ 
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وقد اعتقد المصريون بأ كواكب السماء ليست أجساماً فحسب بل إلّها تمكس الصورة 
الخارجية لأرواح الآلهة الكبيرة مثل آلهة السماء والحيوان والنبات. وقد بلغت حداً 
أصبحت فيه المعابد المصرية معارض للحيوانات المختلفةه . 


د) آلهة ايران 

ثم بتعدّد الآلهة وشاع بينهم بصورة تدريجية عبادة 
(امشاسيندان) أو الآلهة الستة. آلهة الحيوانات الأليفة والبيضاء. إله الشارء إله السعادن. إل 
الأرض. وإله المياه والحيوانات وإله الثوابت والسيارات السماوية ". 


ه) آلهة الصين 
إعتقد الصينيون القدماء أيضا أن إلحالم كك أصلان أحدهما(المذك) أو (المو يجب 
أو(التور) والآخر (الأس) أ السالب) أولالظلام) وأبعه التفكير بالتنوية (شانكتي) وهو 
فحل مظهر لأصل الذكورة وكان يرع إلم الأفلالي, واعتقدوا أله هو الذي يجازي الإنسان 
على أعماله الصالحة والسيتة في هذه الدنياً وينزل البلاء الشديد عند المصيان المام. 
وكانت(هاتن) إلهاً مؤنثاً ويثنى عليه. م ظهرت آلهة أخرى تدريجاً وتبدلت التنوية إلى 
تعدد الآلهة: إله الخصوبة. إله المطر, إله الرياح. إله الثلج. إله التار. إله الجبل و...". 


و) مشرکو العرب 

يؤكد بعض المؤرخين والمفسرين بأ؛ 
والمدير للعالم إله واحد ويستشهدون بآيات 
اله ورازقيته, وعليه فإِنّ عبادة الأصنام بينهم لم تنشاً من الإعتقاد بتعدّد الآلهة, بل سن 


أن الخالق والرراق والرت 
تتحدّث عن إقرارهم في قضيّة خالفية 


لمرب کانوا یعتقدون ب 


۱ تاریخ الحضارة. ویل ورات ج ۱. می ۲۹۸و ۳۰۰ (بإخصار) 
الإسلام والمقائد والآراء البشرية. ص ٤۳(بإختمار).‏ 
٣‏ المصدر السابق. ص۷٥1‏ 
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اعتبارهم الأصنام ذات مقام ومكانة عند الله برجون منها الشفاعة والقرب من اله حى 
اعتقد البعض منهم أن إلى جائب كل صنم شيطان موكول به من قبل له وكلّ من يعبد الصنم 
حقّ عبادته فإِنٌ ذلك الشيطان يبادر بقضاء حوائجه بأمر من ااا" 

ولا يمكن إنكار أن طاثفة من المرب كانت ترجح عبادة النجوم. وتعتقد أن كواكب 
خاصّة حين الغروب والشروق تقوم بإنزال المطر وقد عبروا عنها بلالأنواء) وهو جمع نوء 
ويعني النجم الذي يميل إلى الغروب. وقد اعتقدوا بارتباط الحركة والسكون والسفر 
والإقامة بهذ النجوم (واعتقدوا بتأثيرها على مصائرهم) وقد شيدوا معابد كبيرة للشمس 
والقمر والزهرة وسائر الكواكب " 

وفي اليمن كان من بين القبائل المربية من يعبد الكواكب السماوية. فكانت طائفة منها 
تعبد الشمس وقد أشار القرآن الكريم إليها فى قصًة ملكة سبا. وطائفة أأخرى عبدت القعر 
وأغری عبدت نجمة الشعراء. كما عبدهعا لمغری نجوماً خرى " 


ز) آلهة بلدان أخرى 

في بلدان أخرى مث الهند والابان وغبرها ساد الإعتقاد بأرباب الأنواع والآلهة 
كما اعتقد الصابئة (عتباد النجومم بأنٌ السيّارات السبع هي التي تحرس الأقاليم 
السبعة وتحافظ علبها (حيث قتموا الأرض قديماً إلى سبعة أقسام أطلق على كل قسم منها 
اقليم)“ واعتقدوا أتّها مبدأ الخيرات ودافعة للأضرار عن آهل الأرض. 

والإعتقاد بد(توتم) الذي ساد فى مناطتق شاسعة من العالم كان مشابهاً للاعتقاد برب 
الأنواع أيضاً. حيث كان لكل قبيلة (توتم) بمثابة الأب وروح القيلة واعخقد بأله على صورة 
الحيوانات أو ما شاكله. 


.لوغ الأرب» ج ۲ ص 1۹۷ 

المصدر الابق. ص ۲۲۳. 

۳ الإسلام والجاهلية. ص ۴۹۵. 

٤‏ يكن مراجعة معجم البلدان. ج .١‏ ص ۲۷ للمعرفة التفصيلية بالأقاليم السبعة وحدودها 


N.‏ نفحات القرآن / الجزء الثالث 


ح) الإعتفاد بالمثل الأفلاطونية 

إفترض افلاطون لكل نوع من أنواع عالم الطبيمة فرداً مجرّداً عقليًاً واعتقد أله قائم 
بالذات ويما أن هذه الأفراد المجرّدة 
للأنواع الطبيعية فقد أطلق عليها عنوان (مثال) وجمعه مل على وزن رل 

إعتقد افلاطون أنَ ما له الحقيقة هو المثال وهو المطلق الذي لا يتغير ومجرّد من الزمان 
والمكان وأبدي وكلّي. وأمّا هذه الأجسام الجسمانية والمادّية التى تشاهدها متعدّدة وذات 
زمان ومكان وفانية فإّها إنعكاس لتلك. وعليه تكون نسبة الإنسان الجسماني لمثاله هو 


اعتبرت أمثالاً ومظاهر لأسماء وصفات الله وشببهة 


ولأفراد الإتسان قسط من الحقيقة ما يناسب قربها من المثال. ومن هنا اعتبر افلاطون 
المالم المحسوس مجازاً وعالم المعقولات جقيقة ' 

إن الإعتقاد بالمثل اليونانية وإن تغإاار ي إلاعتتا بأرباب الأنواع لكتّه لا يخلو من 
تشابه من عة جهات ویعتبر شکلاً نل عع ایاج جا الأنواع اليوناني. 
أ يرباب الأنواع من جهة. 

وإيضاحه: أن جماعة من الفلاسفة أعتقدوا بأنَ الله - بسبب بساطته من كل جهة له 
مخلوق واحد لا أكثر, وهو مخلوق مجرّد أطلقوا عليه (المقل الأَّل) ثم اعتقدوا بأ المقل 
الأول لتركّبه من وجود وماهية فهو الخال للمقل الشاني والفلك الأول. وبهذا النرتيب 
اعتقدوا بخلق عشرة عقول وتسعة أفلاك! 1 

وقد اعتقد البعض منهم أن عدد العقول لا حصر لهاء كما اعتقدوا بلالعقول العرضية) إلى 
جانب العقول الطولية (العقول العشرة التي يكون أحدها مخلوقأ للآخر). واعتيروها وسائط 
لفيض الصور النوعية والمرتبة العليا للموجودات الجسمية (مثل أرياب الأنواع والسثل 
الافلاطونية). ولكلّ مغردة من هذه المسائل بحوث مطؤلة تنصرف عنها لأنّها خارجة عن 
موضوع بحشنا. 


١.كليات‏ الفالسفة الإسلامية وسير الحكمة في أوريا وكنب أخر؛ 


أقسام التوحيد / ئ توحيد الأنعال ی 


امهم هنا هو أن نعلم بأ القرآن الكريم واجه هذ الأفكار كلها وفي هذا الوسط الواسع 
من الأفكار العجيبة والغريبة والملوّثة بالشرك وأمام هذه العقائد والمذاهب الفلسقية 
المختلفة التي بشم منها رائحة الشرك قام بعرض توحيد خالص في مسألة الخالفية وتدبير 
العالم وربوبيته وهو بحقّ من معجزات القرآن الكريم. 

لقد أبطل القرآن هذه الآلهة الوهمية ورب الأنواع الخيالية وعرف الله عزوجلٌ) كرب 
للعالمین فقط, واعتبر كلٌ شيء وکل نسان مخلوقً له وتحت تربیته وتدبيره. وقام بإفاضة 
الصفاء على قلوب البشر وأرواحهم بنور الوحدة ووه أنظار البشر المشستنة إلى ذلك 
الواحد الأبدي. 

أجل إِنّ دراسة تلك العقائد المشوبة بالشرك ومطالمتها تفصح عن قيمة الشوحيد 
الإسلامي في منظار أتباع الحق 

والطريف أن الاسام قد انبعت مراأحجواه يكم فيها سوى الجهل. وكان الشرك 
يفرض قوته على عقول الناس. ولم يك التالجالخارج عن حدود الجزيرة المربية متخلقاً 
عنهاء فقد أشرنا سالفا إلى أن الفلا تتو اناري كاو ٠ور‏ طين بلون من الأفكار المشوبة 


بالشرك. 
ويدلٌ ذلك على أن طريق التوحيد الأصيل ليس أمراً سمح للانسان أن يسير فيه بنفسه. 
بل لاب من بد غيبية تمتد إليه عن طريق الوحي. ومن أنبياء يقودونه من وادي الظلمات 


ويوصلونه إلى ممين التوحيد الخالص. 
mw‏ 


١-التفويض‏ لون من الشرك 
بالرغم من أن للتفويض معاني مختلفة تبلغ سبعة عند بعض» ووجود بحوث واسعة 
مرتبطة به. إلا أنّ من اللازم التذكير بان جمعاً من المسلمين القائلين بالتفويض قد ظهروا 


وهم يحملون عقيدة بان لله تعالى خلق النبي ءل والأئئة المعصومين ل ثم أوكل إليهم 


HY‏ نفحات القرآن / الجزء الفالك 


أمر الخلق والرزق والموت والحياة لسائر الموجودات في العالم. 

وأفضل ما قيل عن هذه المقيدة هوماذكره العامة المجلسي ه في مرآة المقو! 
اعلم أن التفويض يطلق على معان بعضها منفي عنهم ## وبعضها ثبت لهم فالأول: إل 
التفويض في الخلتق والرزق والتربية والإماتة والإحياءء فان قوماً قالوا: إن لله خلقهم 
وفوض إليهم أمر الخلق فهم يخلقون ويرزقون ويحييون ويميتون وهذا يحتمل وجهين: 

أحدهعا: أن يقال: نهم يفعلون جميع ذلك بقدرتهم وإرادتهم وهم الفاعلون لها حقيقة وهذا 
كفر صريح» دلت على استحالته الأدلّة العقلبّة والنقلية ولا يستريب عقل فى كفر من قال به. 

ولانيهما: إن لله تعالى يفعلها مقارناًلإرادتهم كشق القمر وإحياء الموتى وقلب الصا 
حيّة وغير ذلك من المعجزات, فانها جميعها لمأ تقع بقدرته سبحانه مقارناً لإرادتهم اظهور 
صدقهم فلا يأبى المقل من أن يكون اله تمالقبخلقهم وأكملهم وألهمهم ما يصلح في نظام 
العالم ثم خلق کل شيء مقارناً لإرادتهلم يهتنت »رها وإن كان المقل لا یعارضه بتاتاً 
لكن الأخبار الكثيرة محا أوردناها في كتاب يخا ر الأنوار) يمنع من القول به فيما عدا 
المعجزات ظاهراً بل صريحاًه. 

وعليه فان الاحتمال الثاني غير محال عقلا. إلا أن الأدة النقلية لا تر تضيه, وقد كثرت 
الأمور التي ليست محالة عقلاً ولكن الشرع يرفضهاء فمن السسكن -مثلاً أن يكون عدد 
لاء أو الأتة أكثر من المعروف إلا أن الأدلة النقلية قد حدّدت أعدادهم بما نعلمه. 

وهناك احتمال ثالث وهو أنَلله عر وجل يوهب النبي أو الإمام قدرة يستطيع بها إحياء 
الميّت أو إبراء المريض من مرضه المستمصي بإذنه والظاهر من الآيات القرآنية حول السيد 
السيح هو ما ذكرناء وهذاكلّه ممكن أيضاً بالسبة للمعصومين, ولكن كما وردت في 
العبارات المذكورة تكون هذه المسألة في إطار المعجزات والكرامات فقط لاافي مورد 
خلق السماء والأرض وتدبير أمور الكاثنات. ن القرآن الكريم قد صرح في حصر أمر 
الخلق والتدبير والربوبية في لله عر وجل. والآيات التي ذكرناها في هذا الفصل حول 


اقول. ج ۳ س ۱٤۳‏ (باختصار) 


أقسام التوحيد / -٤‏ توحيد الأنعال r‏ 


التوحيد والربوبية شاهدة على هذا المعنى. 
وبما أن الإنسان الكامل هو الغاية الأساسية من الخلق ويما أن المعصومين هم أفضل 


البشر. يمكن القول أن عالم الوجود قد خلق من أجلهم. ويتعببر آخر. اهم بمثاية العلَة 


الغائية لمالم الوجود. 


as 


٤‏ -هل أن الجلائكة تدبر الأمورة 
يقسم القرآن الكريم في سورة النازعات الآية ٠‏ ب (المديرات أمرأ). والمشهور بين 
المفتترين هو أن الملائكة هي التي تدر أمور العالم. فهل هذا تنافى مع توحيد الربوبية؟ 
الإجابة عن هذا السؤال واضحة. فلو كانينيإلملاثكة لها الإستقلال في التأثير لم يكين 
ذلك منسجماً مع توحید الربوبية ولكنااللييأيهاكنيشكة للأمر الإلهي وقد أوكلت إلبها الأمور 
بإرادته ومشيئته نظي الأسباب في عالمالطبهة اي أها تأثيراتها بأمر لله 
وقد لاحظ الكثير من المفتر نة تكن ألآية ولم يجدوا تناقضاً بين القول 
بان اله (رب المالمین) ورب كل شي») يرات عالم الأسباب أو تدبير الملاتكة بإذن 


لله. فكما ينص القرآن الكريم على أن الرازق لجميع الموجودات هي الذات المقدسة له 


عروجل: ‏ وما ِن داب فى الأرض إلا عل اه رها (هود/1) 
في حين بقول في موضع آخر: ووعل الود لَه رزقه كشو 
بالْعرٌوف). (البقرة/۲۳۳) 


ومن المسلّم به أن إطلاق الرازق على والد المولود لا يتنافى مع إطلاقه على اله سبحانه. 
فهذا مستقلٌ بالذات وذلك بالعرض والتبع. 

عندما نقول: إن في العسل شفاء: < ف (النحل /1۹) 

فن ذلك لاي افى مع أن الشافي هو لله فقطء كما يقول رمز التوحيد. إ, ایم :< إا 
مضت فهو يَطْفينِ4. (الشعراء / (۸٠‏ 


E‏ نفحات القرآن / الجزء الفالك 


هذه كلها تبن سالسلة العلَة والمعلول. أي تدا بالعلَّة غير المستقلة حتّى تصل إلى عله 
العلل ومسبّب الأسباب. أي الذات المقدّسة له تبارك وتعالى حيث يكون كل سبب مديناً له 


١‏ -«توحيد الربوبيةء في الأحاديمك الإسلامية 

لقد انمكس هذا المضمون بصورة واسعة في الروايات والأدعية المأثورة عن 
المعصومين: ومنها الأدعية المختلفة التي وردت في الجزء الثاني من أصول الكافي. حيث 
تلاحظ هذه العبارات خلال الأدعية:«اللهم رب السثاوات السبع ورب الأرضين السبع... 
رب العرش العظيم... رب المشع ر الحرام ورك البلد الحرام ورت الحل والحرام.. الحمد له 
رب الصباح... رب الملاتكة والروح ,اټ اإستضفين.. رب جبرئيل وميكائيل وإسرافيل 
ورب الغرآن الطظيم ورب محتعد خا م اتیج 

کما وردت هذه التعابیر في روگات یکو 

وعليه فلا رب للسماء والأرض والملائكة والنبيين والأغنياء والمستضعفين والصباح 
والمساء والكعبة ومكة والعرش العظيم إلا اله القادر الواحد. 

والتنسيق في شؤون الكون وتنفيذ الأنظمة الحاكمة عليه دليل واحد على وحدة المدير 
ولذا قرأ في حديث عن الإمام الصادق لاو قوله للزنديق الملحد الذي سأله عن وحدانية 
لله عر وجل:«فتما رأينا الخلق منتظماًء والفلك جارياء واختلاف الليل والنهار والشمس 
والقمره دل صحة الأمر والتديير واتلاف الأمر عل ىأل المدبر واحد» ". 

ی 


۱ أصول الکافي. ج ۲ ص ۸-01٤‏ 
اح راجع الممجم المفهرس لأفاظ الحديث البوي. ج ۳:ص ۲-۷ 
۳ توحید الصدوق. ص ٤٤۲باب‏ ١۳(باب‏ الردً على التنوية والزتادقة). 


۾) توحيد المالكية (الحاكمية التكوينية) 
تمهید: 

من الأقسام المهئة الأخرى ل(توحيد الأفعال) هو التوحيد في المالكية. ويعني أَنّ 
الماك الحقيقي تكويناً وتشريعاً هو الذات الإلهية المقدسة. والمالكيات الأخرى مجازية 


أ المالكية على قسمين: مالكية حقيقية (لكويية) ومالكية حقوقية 


المالك الحقيقى هو من له السلطة التخيينيةروأاخارجية على الأشياء. وأمّا المالكية 
الحقوقية والتشر بعية فاته المقود الي تتتتوخاتها الساطة القانونية نظير مالكية الإنسان 
لأمواله. زر 

والقسمان من المالكية لله تعالى في الدرجة الأولى من منظار الموحد لعالم الوجود. فهو 
تمالى المالك للسلطة الوجودية على جميع الأشياء في الكون, لان الموجودات كلها نه 
وتستمد منه فيض الوجود آنا بعد آن. والجميع تبع له. وبهذا تثبت مالكيته الحقيقية على كل 
شيء من کل جھة. 

وأا المالكية القانونية فإ كل شىء له لأت الخالق والموجود لجميع الأشياء. بل حقى ما 
نصنعه فاه هو الذي أعطانا وسائل اتاج كلهاء وعليه: فإن المالك الأول في الحقيقة هو 
الله وإن مالكيتنا ما هى إل وديعة لأيام معدودة. 

وبهذا التمهيد اخ القرآن الكريم لنتأمل خاشعين في الآيات ألتالية: 
رع امك ن 


1 نفحات القرآن / الجزء الال 


۲و ا 5 أ اله له ملك الكأراتِ والأرضٍ وا لَك ِن ذُونِ اف ن وَل وَل 
تصیر. (بقرة )۱١۷/‏ 
۳ھ ڈلکم ال رکم له الك ك إلة إ هو ان تضرفرنم. ازمر )٩/‏ 
(٤‏ اله ۇز ياء واف واس عَم (بقرة )۲٤۷/‏ 
۰-< ڈیم ا رگم له الك لذبن رة من موي عا لكر ن 


4 (فاطر /۱۳) 
فل اذعوا لذن من دُونٍ افو لا َون فال درو فى الگمأواتِ ولا نى 
الأزض وما َم فيا من زك وما له منم من ظهيي. ' (سباً/۲۲) 


شرح المفردات: 

(الملاف) بناء على ما ورد في المقابهاشرهو في ألإصل: القوّة على الشىء ولذا ورد 
التمليك بمعنى التقوية. ثم استعمل هذا تتتم يتا طم حبه الإنسان من أشياء وذلك لمال 
من قدرة وقوة عليها. 

ولذا يطلق على الماء الذي يحمله المسافر (مللك). لأن المسافر الذي يصطحب الماء 
(خصوصاً في الصحارى الحارة) يكون قوياً ومهيمناً على عمله. 

«شللف»: هو السلطان لقدرته فی بلاد.. 

«ملكوت»: بعلي العزة وا السلطنة. 

«ايلاك»: في المربية يعني الترويج. لاعتبارهم الزوجة ملكا لما 

وأخبرا(مملكة) هي الحكومة وعرّة السلطتة. ومن ثم ثم أطلق على الوطن. 


AW: 


۱. وردت في القرا. : 
٤‏ الشورى 4١‏ 


١‏ الأعراف, ١0۸‏ التوبة. 1١١‏ الإسراء. ١١‏ انور ٤‏ الفرقا 


الزخرف. ۸۵ وغيرها 


أن الكريم آيات كتير أخرى حول هذا الموضوع متفقة مع الآيات أعلا. 


أقسام التوحيد / ئ توحيد الأفعال rv‏ 


جم الآبات وتفسيرها 


ن الآية الأولى نزلت بعد فتح مكة. أو حينما كان النبي الكريم 4ال 
مشغولاً بحفر الخندق قبيل معركة الأعزاب حيث بشّر المسلمين بفتح بلاد فارس والروم 
وقد اعتبر المنافقون ذلك تخيّلات وتكهنات وتشيماً بالمحالات '. 

وفي هذه الأثناء نزلت الآية المذكورة وأنذرت الجهلاء بان لله مالك كل البلدان حيث 
ا اء رع انلك ن اء ون من تَشاء 
فقط وليس العزَة والذلّة بل: : بيد احير نك على كل 


وقدرة الله عرّوجل على كل شيء هي رقي الحقبقة -دليل حاكميته على الأرض 
الما EN‏ 

ومن الواضح أن لمالكية الله عدا عاماو ئي حين ما جاء في المورد الآخر في 
جملة: $ تؤتي الملك من تشاء € یکول دازي 

ولا دليل على تحديد مفهوم الآية بفتوحات الرسول الأكرم 6ل أو عر المؤمنين وذلة 
البهود وما شاكل كما يعنقد بعض المفسرين بأ للآية مفهوماً واسعاً يشمل كل 
الحكومات وكلٌ عة وذلَة. وما قالوه فهو من مصاديقها الواضحة. والجملة الأخيرة: ك 
على كَل كَيء قدي 4 هي في الواقع بمثابة الدليل على هذه المالكية الإلهية الماتة والمطلقة. 

وواضح أن المشيئة والإرادة الإلهبة التي استند إلبها في هذه الآيات لا تعني أن لله يعر أو 
يذل أو يعطي الحكومة ويسلبها بدون حساب, بل إّه وضع في عالم الأسباب مجموعة من 
عوامل النصر والهزيمة وهي مظاهر مشيثته وإرادته. 


إنسان يختارها (الححقيق. 


المفردات. تقسير الميزان ات آية البحث). 


4 نفحات القرآن / الجزء الثالك 


يوه المسلمون يوم لفتح الأندلس وهي بوابة وربا أو يخرجون من تلك الديار 
المعمورة يوماً آخر فإِنٌ ذلك حديث وفقى تلك الأسباب التي هي مظاهر لمشئيته الإلهية. 
وعندما یقسلط مال یزید وجنگیزخان على الناس فلمل نت لأعمال الناس أتفسهم 
حيث إنهم يستحقون مثل هذه الحكومات فقد ورد:دكيفما تكونوا يولى عليكم». 
من هنا بتضح الجواب على الأسئلة التي تطرح حول آية البحث وليست بحاجة إلى 
توضیح أکثر. 


E 


الآبة التانية تنظر إلى الإشكالات الواهية التي أثيرت من قبل البهود حول تغيبر القبلةة 
بقولهم: هل بإمکان اه أن ينسخ حكماً ويجلً:جكماً آخر محلَه؟ أن برفع حكم القبلة من 
بيت المقدس ويجمله للكعبة؟ فتقول: القع أيكهه له ملك الكمأوات والأرض. 

وعلیه هل یکون یقوم مث لالحا کم آلمظیم بنسخ حکم؟ 

إّه ليس مطلعاً على مصالح الماكنك ةلا ية أيضاً وهو مالك التدبير 
والتصرّف المطلق في الكون وفي عباده 

ولذا تضيف الآية في ذيلها: «وما لَكُم مَنْ دُونِ الم 

إله يمينكم في ضوء علمه بالمصالح والمفاسد وفي ظلّ حاکمیته ‏ 
تعالی ليس له مكان لكي تنوجهواإليه في الصلاة. وعليه فإن قيمة المكان المتخذ كقبلة -مع 
أن الكون بأسره ملك له _ناشئة من أمره بذلك. 

وقد ورد وصف الله تعالی بأّه(ولي) واتصیر) في اثقرآن بکثرة. ویسمکن أن يون 
الاختلاف بينهما من جهتين: الأولى اولي يعني حافظ المصالح ونصير) هو الذي ينصر 
الإنسان على عدوه. والأخری: أنَرولي) هو الذي يودي عملاً شخص تحت ولایته. ولکن 
(نصير) هو الذي يمين الإنسان ليتغلًب على مشكلتد. 

الآية الثالئة ومن خلال الإشارة إلى خلق الإنسان والحيوانات والتطؤرات المجيبة 
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تقول: < ذلكُم الله رَبك لَه ال 4 فهو الخالق وهو المرب 
تجعل الآبة هذه القضية مقدّمة لإثبات توحيد العبادة وقضيف: « 9 إلة إلا هو فأ 


تطارفون ). 
فيا ايها الغافلون الجاهلون وياأبها التائهون في وادي الضلالة! كيف تحيدون مع وجود 
هذه الدلائل الواضحة عن الإعتراف بخالفية أله وربوبيته ومالكيته؟! هذا الجزه من الآية 
يشبت فى الحقيقة (توحيد المبادة) أستناداً إلى (توحيد الحاكمية) له تعالى وحاكميته 
بالإستناد إلى مسألة الخلق التي يذعن حقى المشركون بأنّها مختتة باله عروجل. 
Bw‏ 


الآية الرابعة تنظر إلى قصّة طالوت وجالوتر فقد كان جالوت جباراً ومجرماً وحاكاً 
على بني إسرائیل وقد آذاهم کفیراً. 

وقد قام ابي (اشمرتيل) ١‏ بطلب سي بتي تال حنصيب (طالوت) الذي كان من 
الفروبین الفقراء قائدً للجیش واا ارملا 

أَمّا الملا من بنى إسرائيل فقد احتجَّوا على هذا الإتتخاب واعتبروا أنفهم أرجح هنه. 


وذلك لما لهم من ثروة وفخامة! إل أن نيتهم قال لهم بصراحة: إن اله قذ بث لَكُم طَالوت 
ملكأ وأضاف: « إن ال اطعا عَلَيكُم ورا ١‏ فى العلم واليئم واف بؤقى ملك 


من اء وال راس علي ANCA .٤‏ 
وعليه فاه لا يكون حاكماً تكوينياً على عالم الوجود فحسب, بل إِنٌ الحاكمية القانونية 
والتشريمية على المجتمع البشري هي لذاته المقدسة ويمنحها لمن يشاء وإن كانت إرادته 
ومشيئته قائمة على أساس الأهلية واللياقة. 
ws‏ 


.١‏ احتمل بعض المفترين أله النبي شممون أو يوشع ولكتهما يبدوان بميدين, أا بالنسبة ليوشع الذي كان وصعاً 
لموسی ل فھو غير ممكن تقريبً. 


NY.‏ نقحات القرآن / الجزء الثالك 


الآية الخامسة تبن هذه المسألة في إطار جديد. فبعد بيان حاكمية الله على الشمس 
والقمر ونظام النور والظلم تستنتج بهذا النحو بقولها: كم اة ركم له الحكي. 

في حين ليس للمعبودات من دونه حاكمية ولا مالكية حتى بحجم الغشاء الرقيق الذي 
یغلف نوی التمر: $ وَالَذِيَ عون ِن دونه ما کون من 5 
وقد ذكر المفترون واللغويون معاي لكلمة قطمير. أشهرها هو الغشاء الرقيق 
الذي يفصل النوى عن الت 


أبيض الصغير الذي يوجد على ظهر النوى وينمو 

منه نبات التمر» وفسّره ابض بات رال وفتره بعض آخر بمعنى الشق الموجود 
ا اد ف 

ترقبط هذه المعاني الخمسة بنوى الم التي كانت في متناول المرب وهناك تفسير آخر 
ذكر لهذه الكلمة وهو غشاء البصل؛ وان ا لشي جما ذكرنا -هو المعنى الأول وعلى كل 
حال هو كناية عن الشيء الصغير والتاف الذي دلايوبا له . 

والآبة هذه دلیل واضح علی ااال کیاکی اکککون لأحد سوی ال عوج إل 
أن تکون بمشیئته وهبته. 


وفي الآية السادسة والأخيرة جاء هذا المضمون في إطار جديد. حيث تخاطب 
النبي 6للا: < قل اذعوا الَِينَ َعَم ِن ذُونٍ اف 4 هل بإمكانهم أن يحلواعقدة من 
مشکلاتکم؟ 

ثم قيم دليلاً على عجزهم في حل المشکلات وت 
اشاراج دلا ن لازي وتا نيا ين فار 


.١‏ راجع تفاسير مجمع البيان: روح المعاني؛ القرطبي؛ الميزان: المراغي؛ ومفردات الراغب. سان العرب؛ ومجيع 
ق 
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وعلیه فانّهم لیسوا مالکین مستقلّین ولا شرکاء ولا معاونين, فأي عمل هم قادرون عل 
إنجازه حتَی تسجدوا لهم وتعبدوهم؟| 

بهذه الاستدلالات الواضحة ينفى القرآن الكريم كل شريك فى المالكية والحاكمية في 
تعتبر ذلك كله مختصاً في اله 


عالم الوجود الواسع بصورة مستقلة ومشتركة ومتعا 
وینره لله عن كل شريك ومين وناصر في عالم الوجود كله 

المستفاد من مجموع هذه الآيات الست والآيات القرآنية المشابهة لها هو أن المالك 
والحاكم على عالم الوجود بأسره لا يكون في منظار الموحد الكامل إل لله ولا يملك أحد 
في أي موضع ومنصب جزءاً صغيرأً. وبهذا لا يبقى للمشركين أي مير لعبادة الأصنام أو 
رب الأنواع أو الملائكة وغيرها 


ت تساي 
١‏ -الآكار التربوية للإيمان بتوحيد التالكية العا كمية 
الطغيان والغر ور والتمرد والبح وة عالاره نفكية تنشاً غالباً من عقيدة الإنسان 
بأنّه المالك الحقيقى للأموال التي بحوزته. ويرى نفسه حرَاً فيما إذا استلم زمام الحكم في 
ھا مشوبة بالشرك وهي منشأ لألوان السعاصي والفساد 


نطاتق واسع أو 

الاجتماعي. 
ولكن إذا ما نظر الإنسان إلى هذا العالم بمنظار توحيدي» واعتقد كما في الآيات أن 

الال مال طاق ف واعر ف -كما جاء في الآية ۷ من سورة الحديد: «وأنفقًرا با 


I E ب‎ 8 


N RE 
أحد المصارف بالملابین التي تكون تحت تصرٌفه كل يوم؟‎ 
وهكذا بالنسبة للحكومات والمناصب التى يتولاها البعض,‎ 


تم یسوا مستخافین في 
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جزء صغير من عالم الوجود هذاء وعلى أأساس هذا الفهم والرؤية. فلماذا الغرور والطغيان؟ 
ولماذا الظلم والفساد؟ 
ِهذه الرؤية التوحيدية للعالم تعطي للإنسانية صبغة أخرئ. صبغة إلهية. صبغة السلام 
والصفاء والأمن ولون الإثفاق والإيثار. 
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إستغلال مفهوم ( ملكية الله) 

لا شاك -وكما تقدم -أنَ لله تعالى مالك لعالم الوجود بأسره - وبغض النظر عن الآيات 
القرآنية الكثيرة الواردة بهذا الخصوص فن الدليل العقلى شاهد على هذا الأمرء فانحصار 
واجب الوجود في ذاته المقدسة واحتياج إليوجودات كلها إلى لله سبحانه وتعالى يكفي 
لإثبات هذا المفهوم ولايتنافئ مع هذا إلعني يمن الكاإكية الحقوقية والقائونية لبني الإنسان 
في الإطار الذي يسمح به اله أبداً. وماجتقبحدبةالتعض في قضبة (ملكية اثه) لنفي آية 
(الملكية الخاصة) فاه استغلال بواجي إن نلك بُطرح تحت عنوان الفقه 
الإسلاميء ويعطي في الحقيقة -للاشتراكية أو الشيوعبة لوناً إسلاميا. 

وبوضوح أكثر نقول: إن القرآن الكريم الذي أكد على مالكية لله لعالم الوجود الواسع 
بأسره فيه آيات تتعلّق ب(الإرث والخمس والزكاة والتجارة) أيضاً ويضفي الشرعية على 
الأموال المشروعة التي يتصرف بها الماح الخاص فقد جاء العيير ب(أموالكم) في ٠٤‏ آبة 
بير بد(أموالهم) في ۳١‏ آية -وقد وردت الكثير من التعاليم الالهية في العديد 
امرهم في كيفية التصرف في أموالهم. فلو كان مفهوم السلكية الإلهية يني 
ملكية الإنسان, فما هو إذن مغهوم الآبات التي وردت في هذه ال ٤٥‏ ية 
كثيرة أخرى تعلق بهذا الموضوع؟ 

فالقرآن الكريم يقول: « وَآنّوا الام 


(النساء ۲( 
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وفي موضع آخر: < إل اَن أكون شال الاق ظلما إا أكون ن مُطنيم 
ٿارا.4. 


ول ای کم جرم ع 
ويخاطب المرابین: ( وان مم فلکم ؤوش أموالگ) 
أو كما ورد في الآية الكر إ1 

رشدا قاذتوا إل الم ولا تاوما إنرافا بدا يبروا وَصن گان 

فلأل باتغروف نذا دقغم إلبوم أنرَام قاف دوا عَم كق 


(النساء /1) 


وقد وردت تعابير كثيرة تشير إلى هذا إلنؤج من المالكية 

بالطبع» في الشريعة الإسلامية هنإك أقيام رى من المالكية مثل «الملكية العامة» 
و«ملكية الحكومته بالإضافة إلى «الملكياالخاصةة. وقد آشار القرآن الكريم إلى ذلك. 
ولكن لا يوجد لأي من هذه الملكياكعأقة إالكيةال"سبحانه وتعالىء وبتعبير مختصر 
وهو أ توحيد الملكية لايتعارض ولا يتنافي مع ملكية أفراد البشر أو طبقة من المجتمع. أو 
المجتمع لأي شيء. بشرط أن تكون هذه الملكية مشروعة. 

ولهذا الأمر شروط وأسباب وردت في كتب الفقة الإسلامي بشكل مفصل وواضح. 
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د) توحيد التقنين (الحاكمية التشريعية) 
تمهید: 

من المعلوم إِلَّه ومن أجل تنظيم شؤون المجتمات البشرية نحتاح إلى ثلاث سلطات. 
(الساطة التشريعية) التي تتكفّل سن القوانين الكفيلة بحفظ النظام في المجتمع والحيلولة 
دون ضياع الحقوق. ولالسلطة التنفيذية التي تنقذ ما صادقت عليه السلطة التشريعية 
وتنولاها عادةٌ الحكومات المؤلفة من الوزراء والدواثر الحكومية. 

ولالساطة القضائية) المسؤولة عن معاقبة إلمتخلفين عن الفائون والمجرمين والمعتدين. 

فى الرؤية التوحيدية الإسلامية تياده 5اطات الثلاث من تعاليم الذات المقدسة 
الالهتة ولا يكون فيها حكماً جائز إلايإتنة وأمرأ إو الذي شرع القوانين وهو الذي بجيز 
تشكيل الحكومات وتنفيذ القو أن تتوهى الذي يمنح الثمرعية اعمل القضاةء وعلبه فان هذه 
السلطات الثلاث لاب أن تستمد شرعيتها من حضرة القدس الإلهي طبق الشرائط والأوامرء 
وهذا المعنی له انعکاس واسع فی | القرآنية إضافة إلى إمكانية الاستدلال عليه عقلعاً. 

بهذا الشمهيد نراجع القرآن الكريم لمعن خاشعين في الآيات القرآنية: 

۱ و ومن أ یکچ ازن ف اوليك مم الکاززوت (المائدة /£6) 
(المائدة )٤١/‏ 
(المائدة )٤۷/‏ 


)٤۹ / (المائدة‎ 


5-٥‏ تلا ورك لا ويون خی بكوك قا شج بيجم م 5 يدوا نى أيهم حرجا 
تا فضت وَُسَلوا (النساء / (1١‏ 
و إن اکم إل ه. (الأنعام / 0۷) (يوسف / 1١‏ 
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۷-< ومو اث ل إلة إل م ل المد ن الأول والآخرة وله الحم وإليه 


رجئون. (القصص / )۷١‏ 
قا الإ وغه له اخم وإ 
التصص (M/‏ 
5-۹ وما اخم ابه أنبب. 
(الشورى / (٠١‏ 

٠ أققية اه تى حا وهر الى أل إيكم الجتاب لاي‎ -٠١ 
)أعا/14(‎ 


شرح المفرداس: 

«حکم»: على وزن (ل) ويعني فيل اذيل عا يقول الكثير من كبار اللغوبين -المنع 
والصد" ومن ثم أطلق على (اقضاء) ولالحكرمة لان القاضي والحاكم يمتعان الناس 
بأحكامهما الحازمة من مخالفتها :اتال اور عة. 

«عكمة»: تعني الحديدة التي توضع في فم الحيوان أو أنفه كلجام. ولدى سحبه يتألّم 
الحيوان ويستسلم ويوجد هنا معنى المتع تفس أيضاً 

وفي (لسان العرب): د رحکم) معان مختلفة كالعلم والفهم والقضاء بالحق والعدل (حيث 
صد هذه الأمور الإنسان عن المخالفة) ويطلق /حكيم) على من كان ذا معرفة كافية تصده 
عن ارتكاب الأعمال السيغة. 

ا في الموارد الشلاثة 
(التشريعية والقضاة ية) حيث يطلق الحاكم على الموارد الثلاثة, ولذا فان البعض 


ل المائدة. ۸ء و :0١‏ الكهف, ۲١‏ الأعراف. ۸۷ 


يوسف» ۱۰۹اهود, ٤0‏ يوسق. ۸۰ 
۴.المفردات؛ مقابيس اللغة: ومصباح المنير للفيومي. 
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من كنب اللغة تذكر أن أحد معاني (حكم هو تفويض الأمر والفمل لشخص ما 

ورد في كتاب (المين) أن لفظ (حكمة) برجع إلى مفهوم العدل والعلم والحلم» ويقول 
صاحب الكتاب: إن هذه الكلمة هرت بمعنى (المنع) أو(المشع من الفساد). وهذا ينسجم مع 
ما تقلناء عن اللغويين والآبات المحكمات أطلق علبها هذا اللنظ لأنْ صراحتها ووضوحها 
يمنع من أي تفسير أو تأويل خاطيء. 


جم ابات وتفسيرها 

من لھ یحکم بها أنزل الله: 

فى الآيات الأربعة الأولى (الآية ٤۷ .٤٥ .٤٤‏ و ٤۹‏ من سورة المائدة) عرض لمسالة 
تؤحيد الحاكتية بأرضتح وبخزه 

تقول الآبة الأولى والثائية والالثة اا5 وق ار بكم جا رل اف اليك هم الكافرون.. 
هم الاو... هم الَاسِثون ) 

وللمفشرين أقوال في هذه الار تة أنه تضم فاهيم مختلفة أو نها تشير إلى 
مفهوم واحد؟ 

فبعض يعتقد نها تنظر إلى جماعة واحدة. وأّها صفات متعددة لموصوف واحد ويمكن 
تفسیرها بهذا التر تیب: من یحکم بخلاف ما أنزل لله فاه یخالف الله وینهض بوجه اللہ فھو 
كافر من هذه الجهة. 

ومن جهة ثانية أله وجه ضربه للحقّ الإنساني فهو ظالم. 

ومن جهة ثالئة أله يخرج من نطاق واجباته فهو فأاسق (لاحظ أل الفسق يض ي الخروج 
عن واجبات العبودية). 

وقال بعض آخر؛ إن الآبة الأولى والثانية -وبقرينة ما قبلها - تقصدان اليهود. في حين 
تتحدث الآية الثالثة عن النصارى. وبما أَنّ عداء البهود للأحكام الإهيّة أشدّ من النصارى 
فقد حکم علبهم بالکفر والظلم بینما حکم على النصارئ بالفسق. 
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ولكتا تعلم أن نزول الآيات في موارد خاصة لا يحدّد مفاهيمها الكلية بقلك الموارى 
وعليه فان الآيات هذه تشمل جميع الذين يحكمون بغير ما أنزل الل. 

ادق اظلم اضق فن بر نکب حذہ لسمصیۃ راض ولکن الحکم الک یکون في 
حالة لر لحكم الله والإعتقاد ببطلانه. لأ ذلك أمًا إعتقاد يلازمه إنكار الذات المقدسة أو 

علمه وحکمته وعدله. وهذا یستوجب الکفر قطماً. وهكذا إذا رجع إنكار هذا الحكم إلى 
إنكار القرآن أو رسالة نبي الإسلام الا. 

ولكته إذا حم بغير ما أنرل اله فقط وكان المنشأ فيه هوى النفس مثلاً لا إنكار التوحيد 


(المائدة /£۸) 
(المائدة /£۹) 


٠ المائدة/‎ 

الآيات الست هذه تؤكد على هذا البعنى وهو (الحكم حك ماله فقط). 
ذه التعابير المختلفة وهذاالتأكيد الملالي الذي ورد في هذه الآيات الست في سورة 
واحدة وصور اربة الیل حلي ل ا E‏ 


به يشبت توحيد الحاكمية التشريعية وحصر التشريع في ذات لله المقدسة وحصر 


الحكم في حكم لله. 


OS 


الآية الخامسة تتحدّث عن مقام القضاء وتعتبره من مختصًات رسول لله (الذين 


أقسام التوحيد / ٤‏ توحيد الأنعال 4 


وعليه تكون علامات الإيمان الحقيقي ثلاث: الإحتكام إلى النبي الأكرم لل في كل 
اختلاف وعدم الشعور بالأذى من حكمه وتنفيذه بالكامل في الخارج. وبهذا فإ ت 
فرعاً آخر من الحاكمية. أي الحاكمية في القضاء منحصرة في ال عر وجل (لأً 
سملل عن اشا ٠‏ 1 


الحكم لله فقط: 

الآبة السادسة تقول بتعبير قصير: إا 

لقد تكرت هذه الجملة في القرآن الكريم مراراً ولها مفهوم واسع حيث تتضتن الحكم 
بمعنى التشريع والحكومة والقضاء والحكمالتكويني والأحكام التشريعية» غير أن هذا 
التعبير في سورة الأنعام الآية ۷ وسېلار ةيور الآية 1۷ جاء في مورد الحكم الإلهي 
بالمذاب على الكافرين ومعاقبتهم. 

على كل حال فإ الاختلاف يوأت التبير هذ كليل واضح على أن مفهوم الآبة 
واسع كما قلناء ويعتبر كل حكم وأمر مختصاً في لله. في عالم التكوين وعالم التشريع. 

tos 


الآية السابعة وبعد أن وصفت أله عر و. قاق العبودية والحمد والثناء في الدنيا 


الأول والآجرَة ول ا لمكم وَإليه 


والآخرة تقول: $ َه اله ل إِله إلا هو له 


روله الحكم) فى الحقيقة دليل على انحصار الأهلية للعبادة والحمد والثناء فيه 
(المعبود) ولالمحمود) هو من كان حكمه نافذاً في كل شيء وفي الجميع. وإن 
قال بعض المفرين أمثال ابن عباس: إن المراد من (حكم) هنا هو القضاء بين العباد يوم 


Ya‏ نفحات القرآن / الجزء الثالك 


القيامة ' وليس بأيدينا أي دليل على تحديد معنى الآية. وقلنا فراراً 
تمنع عمومية مفهوم الآية. 

وعليه فن الآية أعلاه تشمل توحيد حاكمية لله في عالم التكوين وفي عالم التشريع 
والتقنين والحكومة والقضاء (في تفسير الميزان إشارة إلى عمومية مفهوم الآية)". 

وينبغي ملاحظة أن عبارة(له الحكم) تدلّ على الحصر من جهتين: إحداهما من جهة أن 
لله) مقدم» والأخرى من جهة أن كلمة (الحكم) جاءت مطلقة أي أتها تشمل أنواع الحاكمية 
کلھا. 

والجدير ذكره أن انحصار المالكية في اله لا يمنع من أن يضمها اله في اختيار الأنبياء 
وال المعجبومين رغاد الشالتتن, فا يدور حول المبدأ الأصلى للحاكمية. كا أن 
إختصاص الحمد والثناء في ذاته المقدّسة چ نن بشني الإنسان على السباد الصالحين 
أوالوالدين أو السملّم ؛ فهم يمثلون الواسطة في ,النكنبة رلاب من ملاحظة أن هذه الأمور كلها 
من لله وهذا هو معنى توحيد الحاكمية. 


:إن خصوصية المورد لا 


5C 


الآية الثامنة تنحدَّث أَوَلاً عن توحيد المبادة ثم توحيد الحا به حيث تقول: ولا ذم 
كع اله إفا آخر إل إل ر 4 م تقول با عضن الدليل على هذا العكم: « كل فى 
حَاِكٌ إلا وَجْهةُ 4 وتضيف أخبراً: « له ا كم وإ 
هذه الآية تخصّص العبادة في اله وهكذاالبقاء والحكم والقضاء وإن اعتبر البعض الحكم 
فيها بمعنى الحكم التكويني وإرادة لله النافذة في كل شيء. واعتبرها البعض الآخر بمعنى 
القضاء يرم امايق ٠‏ و 

وقال البعض: إن الحكم هنا له جانب تشريعي فقط. غير أن الإطلاق هو الظاهر من الآبة 


۱ تسیر روح المعاني؛ ج ۲۰.ص ۸۲ 
۴. تفسیر المیزان. ج ٩۱.ص‏ ۷۰ 


أقسام التوحيد / -٤‏ توحيد الأفعال A1‏ 


ويشمل كل حكم في عالم الوجود وعالم الشريعة والدنيا وال 
أا المراد من (الوجه) في العبارة: « كل ًى الك إل وجه 4 فإ البعض فتره بممية 
الأعمال الصالحة التى تمالى. فيما فسره البعض الآخر بمعنى الدين والقانون. 
والبعض الآخر بمعنى مقام الربٌ. 
ولكتا نعلم أن(وجه) يعني في الأصل (الصورة) وكما يقول الراغب: أن الوجه هو أل ما 
يواجه الأشخاص الآخرين وهو أشرف الأعضاء فى الإنسان. ولذا أطلقت هذه الكلمة على 
الموجودات الشريفة. وبهذه المناسبة يطلق على تات لله المقدسة وقد استعملت بهذا 


وبما انكل موجود يرتبط بهذ الذات الباقية والأبدية. فاه يتلؤّن بلون الأبدية فإِنٌ دين 
لله وشريعنه والأعمال المنجزة من أجله والأنبياء تكون خالدة وباقية لارتباطها باه تعالى. 


وبهذا تجتمع التفاسير المذكورة في مضسونالآية. 


HE 
عند الاختلاف لرجعوا إلى الله‎ 
الآبة التاسعة تر ى (الحاكمية) بمعتى القضاء يت تقول: « وما اخ‎ 
4 فک إل انه‎ 


أجل. إِلّه وحده القادر على رفع الاختلاف فيما بينهم لأه عالم بكلّ شيء وله الولاية 


وهناك أقوال عديدة في تفسير هذه الآية. فالبعض اعتبرها ناظرة إلى الاختلافات 
والخصومات بين الناس الذين وجب عليهم الإحتكام إلى النبي بللا فيما اعتبرها البعض 
الآخر إشارة إلى الاختلاف في تأويل الآيات وتفسيرهاء في ا أعتبرها آخرون ناظر 
إلى الاختلاف في العلوم المرتبطة بالمفاهيم الدينية والتكاليف وواجبات الناس مثل معرفة 
الروح وأمثالها'. 


1١ تقلت هذه التفاسير الثلائة عن المفترين في تفسير روح المعائي. ج ۲۵.ص‎ .١ 


YAY‏ نفحات القرآن / الجزء الثالث 


اب شل کل 
ي أو في معنی الآيات اتشاي أوغيرها. 
هذه من الآيات التي تنبت هذه الحقيقة بوضوح وهي أن كل المسائل التي 
بحتاجها الناس قد وردت في الكتاب والستة. ویون كل قياس وتشریع وأمثاله بطلا 
فلولا وجود هذه الأحكام كلها في الكتاب والستّة فلا معنى لإرجاع جميع الاختلافات إلى 
اله فيها (تأسّل جيّداًا. 

والملاحظ أن الفخر الرازي وبعض المفكرين قد أقرّوا بهذ الحقيقة واعتبروا هذه 
من جملة الأدة المبطلة للقيأس في الأحكام الفقهية 

فالآية تقول: يجب إرجاع الحكم في جميع الاختلافات إلى الله» وبالطبع فإ 
هو خلیقة ل المصطلفی من بین اناس: فلو لم يتضئن الكتاب والسئة طرق حل للاختلافات 
في الأحكام والعقائد وما يتعلق بالشرع لكان اكع الاخستلافات إلى اله عر وجل لا 
شی ل 


ey 


الآية الماشرة والأخيرة تقول كاستتتاج عام عن لسان الي لك: «أققي افم 
حَکا وهو الَذِى انَل يكم الاب قشلا وعلب فإ لحم والحاکم واقاضي هو 
ذاته المقدسة فقط لأ عالم بك أفضل دليل على علمه ". 

وأا السؤال عن أن الحكمية في أي شيء تكون؟ فإ القرائن تشير إلى أن المقصود هو 


وا 


۱ تفسیر الکبیرہ ج ۲۷ ص ۱4٩‏ 
۲ «حکم»: كما يعتقد المرحوم الطبرسي في مجمع البیان والشيخ الطوسي في (اتبیان) يطلق على من لا يحم إل 
بالحق في حين أَنٌ(الحاکم) يمكن أن يحكم بغير الحقّ, ونكن لم يتوضّح من أين استفيد هذا المعنى إل أن القدر 
المسلّم به هو أله صغة مشبهة وتدلٌ على الدوام والاستمرار ويطلق على من يحكم باستمرار, والقصَة المعروفة عن 
(الحكمين) في حرب صقين شاهد على تفي هذا المعنى. غير أن هذه الكلمة أو كلمة (حاكم) إذا استعملت في اله 
فانها إشارة إلى القضاء والحكم المنرّه عن كل ظلم وخطا وليس لهذا ارتباط بالأصل اللفوي. 


أقسام التوحيد / -٤‏ توحيد الأفعال YAY‏ 


الإحتكام إلى لله في حقانية الرسول الأكرم للا 

وسبب النزول الذي ينقل في هذا المجال شاهد على هذا المعنى حيث قيل: إن مشرك 
قريش إقنرحوا على النبي ب أن اجعل بيننا وبيتك حكماً من البهود أو قساوسة النصارى؟ 
کي یخبرونا عنك بما یتور لدیهم من کتب سماو ية . 

فتزلت الآة کجواب على إشکالهم: هل يوجد غير لله حَكأًا 

وذيل الآية شاهد على هذا المعنى أيضاً بقولها: «الَذين يام لتاب يلون أه 


مرل من رَبك باح 4. 
على کل حال إن مفهوم الآبة واسع ويحصر الحَكُمية في جميع الأمور دون استتنا ء في 


ذات الله المقدَسة لأنّا نعلم أن مورد الآية لا يحدد مفهوم | 


e 


المستفاد جيّداً من الآيات العشر التتالفقره أن الحا كمية ونفوذ الحكم والأمر في عالم 
الوجود وفي عالم الشريعة مختصي يتدافإ مةد س 

والحاكمية بممنى التشريع وهكذا القضاء والحكومة بمعنى التنفيذ كلها تنشأً منه تعالى 
ومن برغب في التصدَي لبعض هذه الأًمور فلاب أن يكون ذلك بإذنه وأمره سبحانه. 

غير أن الآيات المذكورة مختلفة. فبعضها يلاحظ فروع الحاكمية كلها وبعضها يلاحظ 
مسألة القضاء أو التشريع فقط. ولكن المستفاد من المجموع هو مسألة (توحيد الحاكمية) 
بجع أبعادها من هذه الآيات. 


تو تسات 
١-حاكمية‏ الله في المنطق العقلي 
لاشك أ كل عارف باه مقر بتوحيد الخالق يذعن بنفاذ أمره في عالم الوجود وعندما 


۱. تفسیر روح المعاني ج ۸ ص ۷ 


YAL‏ نفحات القرآن / الجزء الفالث 


یتقبل حاکمیته على عالم الوجود فاه سوف لا يتردّد في ولايته وحكومته التشريعية لأله 
حینما یکون هو الخالق والمالك والمدیر والمدټر فغیره لا یکون أهلاً التشریع ولا یتمکّن 
من وضع قوانين تنسجم مع نظام التكوين والخلق. 

وهكذا عندما يكون هو الخالق والمدبّر فاته هو الذي يجب أن يحكم في مسألة 
الحكومة القانونية على المباد ويقضي في الاختلافات, وبدونه سيكون هناك عدخل ښ 
نطاق مالكية الله عر وجل وتدبيره بدون إذنه, من جهة أخرى يكون القانون الصحيح هو 
القانون الذي ينسجم مع التركيب الجسمي للانسان وروحه وي لبي حاجاته المادية 
والمعنوية ولا يترك آثاراً سلبية في فترة زمنية قصيرة وطويلة. وأن يكون ذا ضمان تنفيذي 
وانشداد في المجتمع الإنساني 

وبتعبير آخر يكون المشرَع الحقيقي عاليةًٍيالإنسان بصورة كاملة من جهة وعالماً 
بالکون من جهة اُخری کي يلاحظ بدقل الياوقاركلني تربط الإنسان مع العالم الخارجي 
والداخلي ويضع القوانين مضافاً إلى عدم جود هتالح شخصية من وضع تلك القوانين. 

وما نشاهده من اختلال کببر فی اققاب لمش فان هاشي ء من: 

أئرك فقدان البشرية لمن بعرف الإنسان بجميع جزئياته الجسمية والروحية ويعلم جميع 
القوانبن والملاقات التي تحکم العالم. فلا زالت تولف كتب من قبل المفکرین تحت عنوان 
االإنسان موجود مجهول) وما شاكل. فإذا كانت معرفة الإنسان بنفسه إلى هذه الدرجة من 
الضعف فكيف تكون معرفته بالعالم الواسع؟ 

#ان: الإنسان موجود محتاج إلى غير ولذلك نجد أن كل مجموعة تسن الفوانين في 
إحدى المجتمعات البشرية تأخذ بنظر الإعتبار منافع تلك المجموعة أو الحزب. 1 

اء الإنسان غير مصون عن الخطأ والإشتباه ولذا تكون القوانين البشرية عرضة للتغير 
المستمرٌ وذلك اظهور عيوبها ونقانصها وأخطأنها بمرور الزمان فيبادر لإصلاحها ولكن 
سوف تظهر عيوب أُخرى. ومن هنا أصبحت المجالس التشريعية البشرية مختبرات تختبر 
فبها الفوانین بشکل دائم اختباراً لا طائل فيه ولا نهاية! 


کافی وذا 


أقسام التوحيد / ٤‏ توحيد الأفعال YA‏ 


وبقطع النظر عن مسألة مالكية الله وخالقيته لا يصلح أحد للتشريع أصلا إل من كان 
خالقاً للانسان وعالماً بكلّ متطلّباته الجسمية والروحية ونيا عن كل شيء وكلّ إنسان 
ومنرهاً عن کل خط واد 
وواجبنا الوحيد هو تطبيق أصول القوانين الإلهية الما على مصاديتها وجمل الأحكام 


٣-الحكومة‏ وديعة إلهية 

من الآبات السابقة يستنتج بصو رة ي الحكومة وديعة إلهية. وعلى الحكام 
والسؤولين العمل کناب عن اله تمالىبالثهوم من هذا الكلام هو وجوب رعاية أواسر 
المالك الأصلي للحكومة. أي الله سب اندووياى ف جميع المجالات. 

وقد خاطب اله عر وجل النبي دأود اوهو تلك لأحد آسع الحكومات في التاريخ 
الخري: a:‏ إا جا ETE EERE‏ 
( ص /۲۹) 

إن هذا التمبير يشير من جهة إلى أنَ الحكومة وديعة. وإلى المنهج والطريقة لللحكومة 
الإلهية الشرعية والصحيحة من جهة أخرى 

ma 


٣‏ -شرعية الحکومات تستمد من الله فقط 
في الإسلام والرؤية النوحيدية بُنصب الحكومة من الأعلى وليس من الأسفل أي من 
قبل له عر وجل لا من قبل الناس. ويضمن الجانب الاجتماعي لها بأمره أيضاً. 
حوضيع فلات إن إحدى الفوارق الواضحة بين الرؤية التوحيدية وبين الرؤية المشوبة 
بالشرك في قضية الحكومة هي أن الموحد يعتقد أن الحكومة في جميع أبعادها (التشريعية 


A1‏ نفحات القرآن / الجزء اثثالك 


والتنفيذية والقضائية) نشأت من لله ومن ثم أ اتتقلت إلى الأنبياء وأوصيائهم ثم الصالحين 
والعلماء في الأمم. 

لاب أن يشعر هؤلاء الحكَام يالمسؤولية أمام لله عر وجل» » ویراعوا رضاه قبل کل شيء. 
وأن یکوئوا خُداماً مخلصین وأمناء لمبا 

إن مثل هذه الحكومة وبوحي من الرسالة الإلهية يمكنها قيادة البشر. لا أن تكون تابعة 
لأهواء هذا أو ذاك ولرغباتهم المنحرفة والمشوية بالمعاصي 

ومن الممكن أن ن يقال: إن الحكومة الإسلامية إذن ليس لها بعد شعبي بل هي أكثر ما 
تكون نوعاً من دكتاتورية الصالحين. ولكن هذا خط كبير لان مدا الشورى الذي تقرّرفي 
الشراث ثع التوحيدية كقضية أساسية في الحكومة وأكد عليها النص القرآني ويشهد له فعل 
نبي الإسلام بل وهو صاحب مقا الل الكل) يدل على أن له هو (مالك الملك) و(أحكم 
الحاكمين) وهو الذي أمر بالمشورة مع لفان فىأ الحكومة وإشراكهم في هذا الشأن. 

من هنا تكون الحكومة التوحيدية إالإسلامي حأكومة (شعيية ديشية) ويمني ذلك 
الإهتمام بآراء الناس بأمر إلهي وذلكدرفىإطار مادي» المقيدة والأحكام الإلهية طبعاً. 
وسيأتي تفصیل هذا الکلام بشكل كال في باسك السكومة في الإسلام پان اله 
هى أن الناس -مثلاً -عندما يتوجتهون إلى صناديق الإقتراع في الحكومة 
الإسلامية لاتتخاب رئيس الجمهوربة أو ناب المجلس فانّهم بلاحظون هذه القطة وهي 
نهم أمناء اله تعالى. فالواجب هو أن يضعوا هذ لوديعة الإلهية التي تسمى بالحكومة في يد 
من تتجسد به القيم الالهية, وإل فانّهم يخونون الأمانة. ٤‏ 

قوله تعالی: < إن اة مركم أن دوا الأماتات إلى ألا وإ كم بين الاس أن 
گرا اذل 4. (التساء /0۸( 

وقد ورد في الروايات الإسلامية. إِنَإحدى المصاديق المهحة للأمانة هي الحكومة. وقد 
تأكد هذا الأمر فى تفسير الدرً المنثور حیث قال:«حق على الاما مآن يحکم بما آنزل اله 
وأن يودي الأمانة» . 


۱ تفسیر در المتثور. ج ۲ ص ۱۷0 


أقسام التوحيد / -٤‏ توحيد الأنعال YAY‏ 


وعايه فاّهم لا يفكّرون أبداً بأي نائب أو رئيس للحكومة يقوم برعاية مصالحهم 


الشخصية أو الفثوية أو من هو الذي تربطهم معه الصداقة أو القرابة؟ من الذي يستأنسون به 
أم لا يستاأنسون؟ بل ينبغي أن براعو! لله عر وجل ورضاء والقيم الإنسانية والدينية السامية 


في کل موقف. 

أمّا فى الحكومات الديمقراطية والشعبية في العالم الاي فيمكن أن تنظر هذه الأًمور 
في آرا المقترعين من قبيل الميول الشخصية والفئوية. الصراعات السياسيةء السمصالح 
المادّية اللامشروعة والعلاقات الخاصّة وأمثالها 


لاحظ الفارق من أين وإلى أين؟ 


> -الإيهان بتوحيد المالكية وتأثيراته التربوية 

متا ذكر يضح جانب من تأثير الإيمان بها الوح من التوحيد وهو مدى تأثير الإعتقاد 
بحاكمية لله في جميع الأبعاد. وأ الكو وكمة إلهية عند الناس. فعند التعيين سواء كان 
فى المسؤوليات الكبيرة فى الحكومة أو الصغير ينبغى أن يراعى فيه مبداً الأمائة والوديعة 
الإلهية وعدم التضحية بالضوابط فداء للعلاقات ودم اة بمصالح المجتمع من أجل 
المصالح الشخصية. 

وأمّا من جهة الحكَام فاا نعلم بأنّ المشكلة الهائة في العالم هي مشكلة الحكام 
المستبدّين الذين أضرموا النيران طيلة التاربخ في مناطق واسعة من العالم. أو في المالم 
بأسره وجلبوا المصائب والشقاء الكببر للبشرية." ٤‏ 

في هذا المصر قام (هتلر) بقتل عشرات الملابين, و(ستالين) مسؤول عن مقتل ۲١‏ 
مليون إنسان! حسب الإحصاءات المروعة التي نشرت من قبل شعبه. ولا تزال أوض اع 
العالم بهذا النحو وان كانت بصور اُخرى. 

في حين لو كان الإنسان ذا رؤية توحيدية لآمن بان الحكومة المطلقة مختصة باله تعالى 


YAR‏ نفحات اثقرآن / الجزء ألثالث 


وقد فضت إليه بإذنه عر وجل وإعانة عباده وله خليفة لله فى الأرض وعليه يجب أن لا 
يكون إنساناً مستبدًاً مغروراً وظالماً أبدأ. وعندما ل إن وة يقول کماقال 
علي رما أخذ اثه على العلما ءالا يقاروا عل ىكيل ظالم ولا سغب ملو م لألقيت 
حبلها على غاربها ولسقي تآخرها بكأ سأولها » ولأنفيتم دنياكم هذ هأزهد عندي من عفطة 
ع !. 

أجل إِه رى الحكومة في كل الأحوال وديعة إلهبة وهو أمينها ومسؤول أمام صاحبها 
الالء وهذه الرؤية يمكن لها أن تقلب صورة الحكومة في العالم بشرط أن تنفذ إلى أعماق 
الروح وتتلون الروح الإنسانية بلونها 

ولا يصدق هذا الأمر على المتصدين في الحكومة فحسب, بل يصدق على جميع 
العاملين فى الحكومة والأمراء والقادة واليدزكهرالقضاة 

المعلوم من مجموع ما مر من أبحإك تهون الح ومة في الإسلام ليس لها شكل 
استبدادي وليست من الطراز الديمقراطي القردى: بل هي نوع من الحكومة الشعبية التي 
تعمل في إطار العقيدة ولا لون إلّ ي اها كاد لري تكسب لون شمبياً وتنا 
کل امتیازاتھا من هئا. 

وهناك كلام طويل حول (الحكومة في القرآن) وموضوع البحث هنا هو (التوحيد في 
الحاكمية) و(نشوء الحكومة من اله) ولذا نوكل الباقي إلى البحث العام حول الحكومة بإذن 


اله 


WS 


.۴ نهج البلاغة, الخطبة‎ ١ 


ها توحيد الطاعة 
تمهید: 
الكلام الأخير في باب أقسام التوحيد هو أن الإنسان الموحد يعتقد ب 


الله وحده واجب 
الطاعة ولذا يضع طوق العبودية في رقبته ويغتخر بقوله: إنّي عبد ويستعد للتضحية بنقسه 
ویعلن عن استعداده لتنفيذ أوامر له تعالیٰ. 

ويقوم بطاعة الأنبياء والمرسلين وأوصيائهم المعصومين ومبعوثيهم بوصفها فرعأ لعبادة 
الله عروجل ويحترم أوامرهم 

إته يقر بأمر واحد فقط هو رضا المكبوب أحقيقي وامتثال أوامر المولى الحقيقي انه 
لا يشتري (رضا الناس) ب (سكك تالاكولا طاعة المخلوق) بامعصية الخالق). لاله رى 


ذلك شعبة من الشرك. 
إن هذا الفرع من التوحيد وهو (توحيد الطاعة) ينثا في الواقع من التوحيد في الحاكمية 

الذي مر في البحث السابق. 1 
وبهذا النمهيد نراجع القرا أن الكريم لنتأمل e‏ ب 
«١‏ وَأطيعُوا اله َطيوا الوسوا قاعتشوا أا عل رشو 

ال ای (المائدة )۹١/‏ 
۲د ل أَطيعُوا ال الأول 


(آل عمران /۳۲۳) 
| أطيغوا اله أطيعوا الأشول وأولي الأشرٍ هنكم قإن ناغم 
ئۆمنون باو وَالذْم الآخره. (النساء/0۹( 


فی کی فة إل افد والؤشولي 


4 نفحات القرآن / الجزء الفالف 


)۱/ فاقوا اله ما اد انوا وَأَطِيعوا (التغابن‎ ٤ 
فانرا اله وأَطِيعُونِي.‎ «-٥ 

)۹۳/ (الزخرف‎ )١ eNO NIWA NTN RE 
)١/ رن ل یکم من یکم ولا بوا من دُوني أؤلياء. (الأعراف‎ 


5-۷ ومن بعص اله وسوا تقذ ضر ضلا ينام (الأحزاب )۳١/‏ 
۸-« اها ابن آموا ‏ دموا بين بدي انه ورشولء وارا اك إو اله تييع 
علي (الحجرات / 
۹ ادوا أخبارئم ورخجام أا ين ُن افد والييح انق مرم ونا يروا إل 
دوا اا إا واجداً ‏ إلة إل هر شبحاتة ع رکون (التوبة / (۳١‏ 


١‏ ال أذ هذ يكم ياتى آذ أن دوا ايان إن لم عدو مي » ون 
اعبدونی هذا مِرَاطٌ مُشتقي. ` (یس / 1۱-1۰( 
شرح المفردات: 

الإطاعة) تعني في الأصل الإنقياد والتسليم (وقد صرح بذلك الكثير من اللغويين) ومن 
ثم أطلق على اتباع الأمر. 

وقد فرق البعض بين (الإطاعة) و(المطاوعة) ففسر الإطاعة بمعنى الإنقياد وتنفيذ الأمر. 
والمطاوعة بمعنى الموافقة والإنسجام. ولذا يقول الخليل ابن أحمد في كتاب (المين): 


تستعمل (الإطاعة) في مورد الرعية بالنسبة للقائد. وفي مورد المرأة بالنسبة لزوجها 
تستعمل (طواعية) أو (مطاوعة). 
O‏ 


أغرى تضق مم الآبات أعلاء مضموتاً متها الاقال, 61,۲۰١‏ الور 0 جمد ۳٣‏ 


٠١ النساءء‎ 1١ المجادلةء‎ 
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جمح الآبات وتفسيرها 

إلهنا تطيع أمرك وحدك: 

إن آية البحث الأولى وإن جاءت بعد تحريم الخمر والقمار والأتصاب والأزلام إلا أن 
محتواها لایخفی كونه حكماً عاماً حيث تقول: ‏ وَأطِيموا اله وَأطِيقوا الول 
وَاحْدَدّوا) وتضيف لدى تأكيدها على هذا الأمر: ( الوا آما عل رولا 
البااع ابن 

ومن الواضح أن طاعة الرسول رشحة من رشحات طاعة اله تعالى وطاعته طاعة لله 
لاه لا يتن سوى كلام اله وأمره. ولعل تكرار جملة زأطيمو/) إشارة إلى هذا المعنى. أي أن 
الطاعة الأولى لها جانب ذاتي وأصلي والثانية لها جانب عرضي وفرعي 

se 


يستوجب الكفر, التمرد الحادت عناداً وعداء لأمر اله تعالى والنبي ية أو نتوسشع في معنى 
الكفر حتّى يشمل كل معصية. 


على أية حال فان الآية تؤكّد على وجوب طاعة الله ونبيه أي اتباع الكتاب والستة. 

النبي ال في هذه الآية وإن كان معطوفاً على لله تعالى بدون واسطة ولكن بملاحظة 
الآية السابقة التي تقول: قل إن ك تيون اف قائبعون). يضح أن طاعة النبي 
الأكرم ية هي فرع لطاعة اله تعالى. 


.١‏ جزاء الشرط في الآية محذوف بقدًرب (قامت الحجة عليكم) أو (استحققتم المقاب) أو (لم تضرّوا بتوليكم 
الرسول) (تفاسير مجمع البيان: الكبير؛ روح المماني والمراغي في ذيل آية مورد البحث). 


r‏ نفحات القرآن / الجزء الثالكف 


وهذه الآية تد بوضوح على أن علامة الحبَ الحقيقي لله ورسوله هي طاعتهيا 
واتباعهما ول كان حبَاً كاذباً أو ضعيفاً جد 
8 


لآب لاله تفي طاعة اولي لمر ا ورو زر 
أطيعوا الله وا 


وهذا التعيبر يدل بوضوح على أن الطاعة مختصة في لله م رسوله وأولي الأمرء ولحل 
أي نزاع لاب من الإستعانة بهم وبدون ذلك فان قواعد الإيمان بالمبدا والمماد ستتزعزع في 
قلب الإنسان وروحه. 
mgs‏ 


الآية الرابعة تتحدّث عن طاعة تايه دفول وقاتفوا ال ما اطغ 
أطيوا 4 فهي تأمر بالتقوى أَولا وتجتب المعاصي لان التحلية) واتطهير يتقان على 
(التخلية). ثم تأمرنا ثانياً بالإستماع لأمر اله استماعاً يكون مقدمة لاطاعة. وتأمر أخيراً 
بإطاعة أمره دون قيد أو شرط, وهذه الطاعة المطلقة مختصة في الله عر وجل وما يظته 
ابعش من أن له ما اد م € نسحت الآية اقرا اله حى فاته 
(آل عمران )٠١۲/‏ خطأكبير لأن1 تتحدثان عن حقيقة واحدة, لأنٌ حقَ التقوى ليس 
سوی أن یکون الإنسا ا قدر ما یستطیع. 
الآية الخامسة التي جاءت على لسان الكثير من بياء #4 تأمر أوّلابالتقوى ثم طاعة 
الأنباء وتقول: «قاتقرا اله وَأَيعُونِ 4 وقد نقلت هذه البارة نفسها عن لسان وح وهود 
وصالع ولوط وشعيب والسيد المسيح ل في القرآن الكريم (مرًة واحدة على لسان توح 
(الشعراء /۱۰۸) ومرّتین علی لسان هود (الشعراء /۱۲۱ و ۱۳۱( ومرّتين على لسان صالح 
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(الشعراء / )٠١١ .١٤٤‏ ومرّة على لسان لوط (الشعراء )٠١١/‏ وشعيب (الشسعراء / )۷١‏ 
ومرّتين على لسان السيح آل عمران / 0٠‏ والزخرف /۳) ومن السلّم به هنا هو أن 
الطاعة ترنبط بالدرجة الأولى بميداً التوحيد وترك الوثنية ثم سار التعاليم الدينية. ومثل 
هذه الطاعة هى طاعة لأمر اله لأّهم لم يتحدّثوا إلا عنه تعالى. 

tas 


في الآبة السادسة حديث عن متابعة الأحكام الاإلهية. وهي تعببر آخر عن الطاعة إضافة 
إلى تصريح ا الآية بعدم اتباع غيره. وهذا النفي والإثبات يوضًحان (توحيد الطاعة) وتقول: 
ایوا ما رل إلیکم ِن دنم وأ نه أولياء#. هذه الآية تبطل طاعة الفير 
أا كان وفي أّة حال إلا أن ترجع طاعته إليجلاعة أمر لله عروجل 
وهذه الآية وأمثالها تشهد جيّداً أل اكام اکر وآراءهم مهما كانت فهي ليست أهلاً 
للاتباع (لامتلاتها بالأخطاء إضافة إل نق وجود#ليل على وجوب طاعة الآخرين). 
mG‏ 


الآية السابعة وبعد التصريح بعدم امتلاك آي رجل مؤمن أو | 
ل ضلا 

إن الآية تين في أولها وآخرها توحيد الطاعة وتعتبره علامة الإيمان ومعارضته تكون 
(ضلالاً مبيناً) وأي ضلال هو أوضح من أن يترك الإنسان أمر اله العالم الحكيم والرحمن 


والرحيم ويتوجه طاعة الآخرين؟! 


آمر لله ورسوله تقول: ومن غص اله ورول 


Bs 


الآية الثامنة تخاطب المؤمنين وقد ذكرت شؤون مختلفة في تزولها كلها تشهد على 
أ يعض الأشخاص يتقدًمون أحياناً على لله ورسوله بالإقتراحات ويقولون: لو أصدر 


E‏ نفحات اثقرآن / الجزء الثالٹث 


الأمر الفلاني لكان أفضل, فنزلت الآبة تنذرهم بقولها: يأ الَذْد 
دي اه ورشوله انوا اله إن لله مي علي 

ومن المسلّم به أن لله لامکان له حتّی 
التقدم عليه في أي عمل أو كلام . 

على أيه حال ف ن الآية لا تعتبر طاعة الأمر الإلهي واجباً فحسب, »بل تقول: کونوا 
بانتظار أوامره في كل عمل. ويعد إصدار الأمر لا ينبغي عليكم التقدم عليه أو التريّك في 
امتاله فالمسرعون والمبطثون مخطئون. 

وقد جاء في تفسير المراغي القول عن بعض علماء الأدب العري 
تدم بين يدي الاإمام) هو: لا تمجل عليه في أدا الأعمال. 

WO 


لا تتقدًموا عليه, بل أن ذلك كناية عن عدم 


ن مفهوم التعبير (ا 


عبادة القادة والعلماء: 
الآية التاسعة ذم م البهود والنصارى لكونهم جعلوا من علمائهم ورهبانهم آلهة من دون 
اله الواحد: « الَندوا أخبارئم ربانم رابا ي ون 
وقد جعلوا من المسيح بن مريم معبوداً لهم أيضاً: ووا 


)في حین: (وما 


.١‏ المراد من < تقدموا) هنا هل هو بمعنى لا تقدموا أم ؟ وقع كلام بين المفسترين (الأول من باب التفميل 
والثاني من باب التفعّل) ولكن جملة (بين يدي ل ورسوله) في الحالة الأولى يكون معناها عدم الشقدم على اله 
ورسوله وفي الان ية يکون مفهومها هو لا قدا شيأ على اله ورسوله وأوامرهما والمنى الأرل هو 
اتسر ٠‏ 

۲ «احبار» جمع «حبر» أو #جبر» ويعني في الأصل الأثر الجميل تم أطلق على المالم والمفكر بسيب الآثار 
الجميلة التي تبقى متهما بين الناس وهه الكلمة تستممل في الغالب في علماء اليهود وقد تطلق أحياناً على غيرهم 
كما لبوا ابن عباس ب (حبر الأئة). 

«رهبان» جمع «راهب» وقال البعض: إن هذه الكلمة لها ممنى المفرد والجمع وتعني في الأصل الشخص الذي 
صف بخوف الله ويظهر ذلك على أعماله. اد على مجموعة (التاركين للدتيا) من النصارى وهي مجسوعة 
هجرت الحياة والإكتساب العمل بل والزواج أيضاً وأشتغلوا بالعبادة في الدير (مفردات الراغب, المين تهاية اين 
الأثير وتفاسير الميزان. الكبير؛ روح المعائي؛ وروح البيان: والمراغي) 
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اروا إلا إتغبدوا إا اجا ا إل إا هو مبحاتة عا يركون ومن المسلّم به أن اليهود 
والنصاری لم يعتقدوا بألوهية علمائهم ورهبانهم ولم یعبدوهم کما نعید لله تحالی آبداًء 
فلماذا إذن استعمل القرآن الكريم كلمة زرب) ولأله) فيهم؟! 

وردت الإجابة عن ذلك في رواية عن الإمام الباقر ا والإمام الصادق لا :وأما واه ما 
صاموالھم ولا صلوا ولکتھ الوا لھم حرام وحرموا علیھم حلا فاتیعوهم وعبدوهم من 
حیف لا يشعرون» '. 

وقد ورد هذا الحديث بطرق متعددة أخرى في المصادر الشيعية والستية ومنها ما ثقرأه 
في کتب عدیدة:«عن عدي بن حاتم قال :تیت رسول اله َة وفي عنقي صلیب من ذهب 
ققال: ياعدي: اطرح عنك هذا الوثن وسسعته يقرا آية: اتخذوا أحبارهم ورهبانه م ارياي من 
دون اله فقلت لہ: یارسول اله لم یکونوا یمد نهم فقال :اليس پحرمون ما أحل اله تعالی 
فیعترمونه ویحلون ما حر ماله فیستحا 0دق قلت لی قال: ذلك عبادتهې ". 

وبهذا يتضح أ اتباع وإطاعة أشافاص یوون اعلی خلاف حکم لله یکون لوناً من 
الشرك. 


Ws 


الآية الماشرة والأخيرة تخاطب جميع البشر: < أل أغهذ إل 
امعان َه كم عدو من » < أن ادون هذا راط ُنتقم). 

ومن المسلّم به أنه لا أحد يعبد الشيطان بمعنى الركوع والسجود والصلاة والصيام. فا 
هي العبادة التي بهي عنها؟ هل هي شيء غير الطاعة؟ أجل. إتّهم حينما يستسلمون لا 
ريده الشيطان ويقدًمون أمره على أمر له فالهم مشركون وعباد الشيطان, والشرك هنا 


۲ تفسیر مجمع البیان, ج ۵. می ۲۳ وتفسیر البرهان. ج۲ ص ۱۲۰و ۱۲۱. 
روح المماني» ج ۱۰.ص ۷۵ وورد هذا المعنی في تفاسیر متعددة ری منها تفسیر در المتتور بفارق 


4 تفحات القرآن / الجزء اثالث 


بمعنى طاعة الأمر لا الركوع والسجود 
أين أخذ اله تعالى هذا المهد من آدم؟ فتره البعض بأنّه (عالم الذرَ) وفسره بعض أنه 
وصايا الأنبياء لأقوامهم. ولكن الظاهر أن إية تشير إلى الوصايا التي تشبه العهد الذي كان 
له تعالی عند هبوط آدم مع أولاده إلى الأرض؛ وقد قامت هذه الا ا ان ذلك: « بای آم 
م الشیطان کج أ. ¢ (الاعراف /۲۷) 
وهکذا فی خطابها لآدم وزوجته بقولها $| الشَیطان لخا عد مين .(الاعراف/۲۲) 
والآية ٠۱۷‏ من سورة طه تخاطب آدم 1:< لا ا مإ هذا عدو لَك ووك 
ومن المسلّم به أن مثل هذا العدو يكون عدوا أيضاً, لان مخالفته لم تكن مع آدم 
فقط بل مع جميع نسله. ولذا أقسم من البداية: « َال أَرَأيَكَ هدا الذِى كرمت عر لبن 
أَخُربّن إلى يوم القائة لأحتیک (الاسراء /۲) 
وقول اله تعالی: < قال 


I) 


توضیحان 


١‏ -الله تعالى هو المطاع المطلق 

من مجموع الآيات السابقة يستفاد جيداً أن لله تعالى وحده هو (واجب الطاعة) فى 
النظرية الإسلامية وفي المنظار القرآني وهكذا الذين تعتبر طاعتهم طاعة لله تعالى. وکل 
طاعة وتسليم أمام الأحكام والأوامر المخالفة لأمر اله يعد لوناً من الشرك والوشنية فيي 


المنظار القرآني. 
وعليه فإِنَ ازوم طاعة النبي والأنعه: والوألدين هو بأمر لله كما يقول القرآن: 
آرسلتا ن مول إل لطاع أن افده (الساء / 6( 


كما يمكن إثبات هذه المسألة بالدئيل العقليء لان المطاع المطلق هو من يكون عالماً 


أقسام التوعيد / ٤‏ توحيد الأفعال 4Y‏ 


یکل شيء وحکیماً وخبیراً ومنرھاً عن کل خط ورحیناً وقد اجتمعت هذه الصفات في 


ذات لله المقدّسة فقط. 
وإرادة الحكام والأصدقاء والأبناء والأرحام والأمنيات القلبية إن لم تتناسق مع إرادة الله 
إن طاعتها تكون شركاً. 
يقول الإنسان الموحد: لو انحرفت عن طاعة ل قيد أنملة فاي قد أشركت لاي جعلت 
له ندا في طاعته. : 
۲ -توحيد الطاعة في الرواياس الإسلامية 


إن الأحاديث المختلفة التي وردت فى مصادرنا الإسلامية أكدت على هذه السألة 


أيضاً وهي أن أحد شحب الشرك هو الشر كرفي الطاعة ومن هذه الروايات: 

.' ورد في الحديث النبوي: طا ماقي ية انه ما الطاعة ف يالمعروف»‎ (dt 

نب) ونقرأ في تهجالبلاغة عن أرالعت :الا طاعة للوق في معصية الخالق» ". 

ج) وحدیث عن‌الإمام الصادق. أطا ع رجا5اقي معصية ققد عیدە» ". 

د فی حديث عن الإمام الباقر م وهكذا عن الإمام الجواد 88 :«م نأصف ى إلى ناطق 
ققد عبده» فإ نكان الناطق يدي عن اله فقد عبد أله وا نكان الناطق يودي عن الشيطان 
فقد عبد الشيطان» . 

هم ونختم هذا الكلام بحديث آخر عن أمير المؤمنين :ءا دين لمن دان بيطاعة 
المخلوق في معصبية الخالق» *. 


ن کم و 

٠٠١ نهج البلاغة. الكلمات القصار. الكلمة‎ .١ 

۳ وسائل الشیعةء ج ۱۸.ص ۸۸۱ 

١ وسائل الشيعةء ج 1۸ ص ١1ح 1: وتحف العقول. ص‎ .٤ 
.۲ بحارالأنوار ج ۷۳ ص ۳۹۳ح 1(وهذا المضمون ورد أيضاً عن الإمام الباقر ا في آصول الكافيء ج‎ ۵ 
6 .ج‎ 


(باختلاف يسر( 


4 نفحات القرآن / الجزء اثالث 


تتضح من هذه الروایات الصريحة والقاطعة النظرية الإسلامية في مسألة الشرك وتمييز 
الموازين الإسلامية في توحيد الطاعة. 

إلهنا: إن سلوك طريق التوحيد مسد ومشكل. فاهدنا أنت في هذا الطري ق الملتوي. 
بنا: إل جهات مختلفة تدعونا لطاعتها م نكل جهة. فالهوى من الداخل, وشياطين 
الج والإنس من الخارج. ونح نرب في طاعة أمرك وحدك, فكن لنا عونا وناصرآ في 
هذا الطريق. 


اا 


E TS |‏ ا 


الطرق إلى الله... 


براهين مز ة اله ⁄ ۹ 
۲-برهان التغير والحركة WR eseran ans ffe RRs,‏ 
شرح المفرادت:.... £ 
جمع الآيات وتفسيرها 7 ا ...10 
إبراهيم 4# يواجه عبدة الأصنام بمنطق قوي u‏ 


العلاقة بين الأفول والحدوث: .. 
توضیحات 
١-برهان‏ الحركة ومقدماته ... 
أ) تعريف الحركة 
ب( وجو د العركة.... 
ج) أركان الحركة 
با الات ارگ ردد 
۲ -أدلّة وجود الحركة الجوهرية 

۳ -إثبات وجود لثه بواسطة برهان الحركة 


e‏ نفحات القرآن / الجزء الثالث 


Src -العالم متغیر وکل متغيّر حادث‎ ٤ 
. -حدوث العالم والقوانين الملمية الحديثة‎ ٥ 
ESS ) -برهان الوجوب والإمکان ( الغنى والفقر‎ ۳ 
REO شرح المفردات:‎ 
ane حاجة الجميع إلى لله:‎ 
a ..... شيا‎ 

.. -برهان الوجوب والإمكان من النأحية الفلسفية‎ ١ 

۲ -برهان الغنى والفقر في الروايات الإسلامية................. RT‏ 
٤‏ -برهان العلَة والمعلول : Bamba‏ 
شرح المفردات: .. 8 
جمع الآيات وتفسيرها EV...‏ 
استجواب عجیب| Hines‏ 
توضیحا a‏ 
١-برهان‏ الملّة والمعلول في الفلسفة والكلام اا 
١‏ -تعريف أصل العلية : و hene e‏ 
۲ شمولية قانون العلية وسعة تطبيقاتها . .01 
۳-جذور معرفة قانون العلّية 

٤-أقسام‏ العلة ...... 

۴-إيضاح برهان العلّية ............. 

۵-برهان اا a‏ 

شرح المفردات: 


جمع الآيات وتفسيرها .... ET‏ 3 
القرآن وبرهان الصد: 


الفهرس ۴ 


بزوغ الشمس دليل علها: O OER‏ 
إحاطة الوجود الإلهي: AY‏ 
هو الأول والآخر:. UE OO OEE‏ 

EE 


۲ -إيضاح برهان المد 
1-الطريق الباطني لمعرفة اف (الفطرة) . 
شرح المفردات: 4 E‏ 
جمع الآيات وتفسيرها es 6 n N‏ 
الخلق الثابت والراسخ: 
عند مواجهة الأزمات: 
إقرار المشركين: na TEL...‏ 
عهد عالم 1 
حصيلة البحث عن عالم الذرّ: 

توضیحات 

١-(عالم‏ لذ ) في الروايات الإسلامية 
۲-فطرة المقل أم القلب؟ 

.. -شواهد حيّة على فطرية الإيمان بلله‎ ٣ 
٠.٠٠.٠.۰ ۰۰۰ أ الحقائق القاریخية‎ 
ب) الآثار التاريخية‎ 
ج) الدراسات النفسية واكتشافات علماء النقس‎ 
د) فشل الدعاية ضد الدّين‎ 


r‏ نفحات القرآن / الجزء لالت 


ها التجارب الشخصية قي الأزمات Alam‏ 

و) شهادة العلماء على فطرية الدين .. ۹ 

E -الفطرة في الروايات الإسلامية......... 8 ا‎ ٤ 

وحدانية الذات القدسة ٠١۴۳/‏ 

«أهم أصل في معرفة اله» و E:‏ 

شرح المفردات:.. i a‏ 
جمع الآيات وتفسیرها a‏ 

الذنب الذي لا يعفر م 


أعظم الظلم:....... م 
السقوط الموحش: Ne ED‏ 


الجنّة محرّمة على المشركين: Eo‏ 
الله بري» من المشركين:.. NV usiiciesiriren:‏ 
Wiese‏ 


إبراهيم 4# الأسوة الحسنة فى مقارعة الشر! 
توضيح: لماذ! هذا الإهتمام الكبير بقضيّة التوحيد والشرك؟... 


دلائ ل التوحید / ۱١۴‏ 


NY... -شهادة الفطرة على وحدانية اله (عر وجل) دنن‎ ١ 
Not جمع الآيات وتفسيرها . فی ا‎ 
E E جیا شرق تور اققرحهدة‎ 


اللجوء إلى له في الشدائد:........ کی تنه NA...‏ 
الور الوهًاج في الظلمات: 


الفهرس ۳ 
۲ -تتاشق العالم .... 
شرح المفردات:.. 
جمع الآيات وتفسيرها ... a O OT‏ 
مظاهر التلسيق:....... 7 i REE‏ 


کک الا ا 0 ا ا FUL‏ 
توضيحات : 

١‏ -النظرة العلمية لوحدة عالم الخلق 

۲ -ايضاح برهان التمانع Ne.‏ 
۳-برهان الوحدة والتمانع في الروايات الإسلامية r Feat‏ 
۳ -دلیل صرف الوجود... 8 ا NE‏ 
جمع الآيات وتفسيرها E i T° it .٠‏ 
الله شاهد على وحدائية ذاته: . 147 
هو الأول والآخر والظاهر والباطي4 ب 4 E‏ 
Yaa r e‏ 
١-إته‏ حقيقة لامتناهية .......... Soi OEE‏ 


۲ -الحقيقة اللامتناهية واحدة قطماً 

٣‏ -دليل صرف الوجود في الأحاديث الإسلامية... 
٤‏ -دليل الفيض والهداية... 

جمع الآيات وتفسيرها د ەھ ەە 
دعوة الأنبياء العامة إلى الله الواحد:.... ەچ 
هل تمتلكون دليلاً على الشرك؟! اکا 
توضیحات ... 


١-الفيض‏ والهداية فى الروايات الإسلامية ا 


4 نفحات القرآن / الجزء الثالف 


مصاد ر الشرك الهاقة / ٠١۹‏ 
١-إتباع‏ الأوهام. ia‏ 
شرح المفردانت:............... ن SESS‏ 
جمع الآیات وتفسیرها 
الغور في عالم الأوهام! ... 
آسماء بلاعنارین: ..: RAE‏ 
الاستناد إلى الحدس والتخمين: 10 
۲-اتباع الحواس ent‏ 
جمع الآيات وتفسيرها . ee : Ei‏ 
لماذا لانری اله؟ . Ra 3 ATE‏ 
طلبوا ذلك من موسی!! ۷1 
دعني ار WY.‏ 
أيتوقعون أن أتي لله إلبهم! ۴ Wr‏ 
توضيح: لماذا ألفوا عالم الحس؟! 
٣-المصالح‏ الوهمية 


شرح المفردات Nines‏ 
جمع الآيات وتفسيرها .. NVA. as‏ 
الأصنام شفعاؤنا؟!......... LS acar‏ 
توضیحات OA O RENG‏ 
١-منشأ‏ الإعتقاد بالشفاعة. Ra‏ 


الفهرس 

تاریخ عبادة الأصنام والأوثان.... 
۳ -عوامل أخرى للشرك وعبادة الأصنام ... 
٤‏ و ۵ -عاملى التقليد والاستعمار . 

شرح المفردات:..... e‏ 
جمع الآيات وتفسیرها ... 

عبادة الأصنام دين أجدادنا؟ 

الجواب الدائم للمشركين: 

وپمات 5 
. عامل للتقدّم أم للانحطاط؟ 

بين الشياطين وهوى النفس 

٣-عامل‏ الاستضعاف والاستعمار الفكزو٠‏ 
٤-كلمة‏ أخيرة حول عوامل الشرك أ 


أقسا مالتوحید ⁄ ٠۹۹‏ 
التقسيمات الأساسية: 
١و‏ ۲-توحيد الذات والصفات 
جمع الآبات وتفسيرها A‏ 
يامن تعالى عن الخيال والقياس والظنّ والوهم: ٠.‏ 


۲ -مفهوم توحيد الصفات . 
٣‏ -الدليل على توحيد الصفات ا 
٣‏ -التوحيد فى العبادة 


۴۹ نفحات القرآن / الجزء الفالث 


رج قرات و i‏ 
المفهوم الدقيق للعبادة: .......... NE esses ehesseactesa tenena!‏ 
جمع الآيات وتفسيرها aS‏ 


هو المعبود وحده:. 


1۹ 

N 

o 

YY. 

۲ -روح العبادة والإحتراز من الإفراط والتفربط . ON erke E‏ 
٣‏ -توحید الوهابیین المشوب بالشر Fearne‏ 
٤‏ -توحيد الأفعال ..... vse eka ASO"‏ 
أ) توحيد الخالقية ro‏ 
شرح المفردات:.. .1 
جمع الآيات وتفسيرها . ج ا 7 e‏ 
هو الخالق لكل شىء:. E‏ 
خالقية الله للكو ۳۸ 
توضيحان. RE arin‏ 
۱ -الخطوة الأولى نحو الشرك في الخا E RK:‏ 
۲ -خطوة أخرى على طريق الشرك 0 م HFA‏ 
ب) توحید الربويتة . A,‏ 
شرح المقردات: EKS‏ 
جمع الآيات وتفسیرها ... Aan‏ 
الله سبحانه وتعالی رب العالمین: Ra‏ 


١‏ -التوحيد يعنى حذف الوسائط! 
۴ تاريخ الديانات وخرافة الوسائط 
أ) آلهة الروم 


ز) آلهة بلدان أخرى ..... 

ح) الإعتقاد بالمثل الأفلاطونية... 
۳ -التفويض لون من الشرك 
٤‏ -هل أن الملائكة تدبر الأمور؟ 


٥‏ -«توحيد الربوبية» في الأحاديث الإسلامية 
ج) توحيد المالكية (الحاكمية النكوينية) 
شرح المفردات:... 


جمع الآيات وتفسيرها N‏ 

الله مالك الملك: ......٠٠٠.........‏ 8 اا 
١-الآثار‏ التربوية للإيمان بتوحيد المالكية والحاكمية 

۲ -إستغلال مفهوم ( ملكية لله ) 


د) توحيد التقنين (الحاكمية التشر؛ 


۷ 


۸ 


شرح المفردات:. 
جمع الايات وتقسيرها .. 
من لم یحکم ہما أتزل اله: 2 
الحكم له فقط: 
عند الاختلاف ارجعوا إلى الله:.. 
توضیحات ........ ر 

١‏ -حاكمية له في المنطق العقلي 
۲ -الحكومة وديعة إلهية 
٣-شرعية‏ الحکومات تستمد من لله فقط 
٤‏ -الإيمان بتوحيد المالكية وتأثيراته التربوية. 


ها توحيد الطاعة .. 
شرح المفردات: م 
جمع الآبات وتفسيرها 
إلهنا نطيع أمرك وحدك: 
عبادة القادة والعلماء: .. 
توضیحان . 

١‏ اه تعالی هو المطاع فطل 
٣‏ -توحيد الطاعة في الروايات الإسلامية 


نفحات أثقرآن / الجزء الفالكث 


a 


VY... 


WV 


Nes 


۸ 
AY 
AY 
Ao 


A0 


YAY... 


۸4 
5 


۹1. 


E 


4 


We 


TA 


